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الصق حق وفيه احباوالقى الحماماأا 


وماابالي اذا ما حسنت ربى الخ 


الاهصداء 


كان سيب ابتداثئي لمباحث هذا الكتاب استاذي الجليل 
علامة الشرفاء 6 وامام الكر ماء » ابن زيدان »> يوم زآر سوس 
وكتب رحلته السوسية فى كراسة » فناولنيها على ان أذيل عليها » 
واستنم كل ما يتعلق بالعلوم العربية فى كل ادوار التاريخ بسوس » 
فلم ازل اتوسع فى الموضوع حتى صار الموضوع الى ما يراه 
القارىء ٠.‏ افليس من الواجب المتاكد ان يكون الكتاب باسم استاذنا 
الجليل ابن زيدان الذي ترك فراغا لم يحاول احد ان يملاه ولا 
طمع فيه متطاول ؟ والاعتراف من التلميذ لناثير استاذه من آادنى 
واحمات الاساتذة على التلامذة ٠‏ 5 
اذا افادك انسسان نفائدة من العلوم 27 من شكره ابدا 
وقل فلان حزاه الله صالحة افادنيها وخل الكبر والحسدا 


أ 


© © س 


7 ُْ يضًا 
وسسصر سس سس وسخحنه سي و اقوفت اج عوسي 11 


فى المغرب حواضر وبواد » وتاريخه العلمي العام © لا 
يمكن ان بتكون تكونا تاما الا من التواريخ الخاصة لكل حاضرة من تلك 
الحواضر » ولكل بادية من هذه البوادي » فاذا كان بعض الحواضر » 
فازت بما يلقى على تاريخها العلمي بعض ضوء ينير الطريق للسالكين ») 
فان تلك البوادي المترامية لا تزال الى الآن داجية الافاق فى انظار المتطلعين 
الباحثين ©» فهذه تافيلالت ©» ودرعة والريف وحبالة »© والاطلس الكبير 
وتادلة ودكالة وامثالها » قد كان لها كلها ماض مجيد فى ميادين المعارف 
العربية » فهل يمكن ان يجد الباحث اليوم ما يفتح امامه صفحاتها حتى 
بدرك ما كان فيها طوال قرون كثيرة من النشاط والاكباب والرحلة فى 
سبيل الثقافة » فكم سجلماسي ودارعي وريفي وجبالي واطلسي وتادلي 
ودكالي وشاوي يمر باسمه المطالع اثناء الكتب © وكم مدارس »© وزوايا 
علمية ارشادية فى هذه البوادي لا تزال آثارها الى الآن ماثلة للعيون ©» 
او لا تزال الاحاديث عنها دوي طنينها فى النوادي »© قأين ما يبين كنه 
أعمالها » وتضحية اصحابها » وما قاساه اساتذتها واشياخها فى تثقيف 
الشعب »© وتئوير ذهنه »© وتوجيهه التوجيه الاسلامي بنشر القرآن ‏ 
والحديث . وعلوم القرآن والحديث »© من اللفة والبيان والفقه وسيرة 
السلف الصالح ؟ افيمكن ان بتكون التاربخ العام للمغرب تاما غدا اذا لم 
بقم ابناء اليوم ‏ والعهد لا يزال قريبا » ولمّا تفمر'نا امواج”' هذه الحضارة 
الفربية الجارفة التي تحاول منف الآن حتى افساد ماضينا بما يكتبه عنا 
بعض المفرضين من اهلها بجمع كل ما يمكن جمعه » وتنسيق ما لا يزال 
مبعثرا بين الاثار » ومنتششسرا اثناء المسامرات »© قانه لو قام من كل ناحية 


دن 
رجال باحثون ببذل الجهود » لتكونت بما سيهيئونه من التاريخ الخاص 
لكل ناحية ©» مراجع عظيمة 6 سيتكىء عليها الذين سيتصدرون للتاربسح 
العام المستوعب فى العام العربي المغربي غدا » بله الحوادث والاطوار 
المتقلبة » وما هذا الغد بعيد »© وتباشير فجره تلوح الآن فى الافق ٠.‏ 


قد يخطر فى بال بعض الناس القصيري النظر : ان السجلماسي او 
الدكالي ‏ مثلا ‏ اذا تصدى كل واحد منهما لمثل هذا البحث فى ناحيته » 
أن ذلك من العنصرية الممقوتة التي لا بزال المستعمرون امس يضربون فى 
كل فرصة على وترها لجعل المغفرب اشلاء ممزعة » مع أن هذا العمل 
ما حول عضو من اعضاء الذات » نلمزه بالعنصرية ازاء الاعضاة الاخرى ؟ 
وبالدفاع عن حقوقها » وتحديد املاكها الخاصة » بلمز ايضا بالعنصرية ؟ 
أو هل الذين كتبوا عن فاس ومراكش واسفي وطنجة وتيطاون والعدوتين» 
وخصصواأ كل مديئنة على حدة » بلمزون بالعنصرية ؟ أن هذا لخطل فى 
خاص » وتثبيط لاعمال المجتهدين . 


ان لليوم غدا » وان فى الميدان لافراسا مطلقة » وان ابواب العمل 
مفتوحة على مصاريعها أمام كل من بريد أن يعمل فى أي ميدان مسن 
الميادين ٠‏ وقد زالت الاعذار بالاستقلال . وامكن لكل ذي عزيمة ان بعمل 
فهل للكسالى أن ينتفضوا فيدخلوا فى غمار العاملين . عوض ان يملأًوا 
الجواء بالنقد الزائف . والاعذار الواهية . فعند الممات تظهر التركات » 
وانما الاعمال بالنيات » ومن ابظأ به عمله » فلا بلومن الا نفسه : 


اقلوا عليهم لا ابا لابيكم من اللو'م او سدوا المكان الذي سدوا 


هذآ وانني ‏ أنا ذلك السوسي المولع بالتاربح منذ نشأته ‏ لأبذل 
كل ما فى أمكاني للكتابة عن بادئة سوس »© منلذ نفيت اليها فى مختتم ٠:‏ 
5 ه«ه. الى أن أفرج عني الافراج التام قَْ مختتم : 1364 ه. توفرت 


- سج - 


على ذلك » وجمعت فيه جهودي ومن لم يتوفر على شىء ويجمع فيه 
جهوده »© فقلما بعطيه حقه من البحث ©» فقد سودت فى (الغ) مسقط 
راسي » حيث الزمت العزلة عن الناس » احزاء كثيرة تناهز خمسين 
جزءا فى العلماء والادبة والرؤساء والاخبار والنوادر © والهيأة الاجتماعية » 
وما هذا الكتاب ( سوس العالمة ) الا واحد من تلك الاجزاء » وكلها مقصورة 
على اداء الواجب علئي »© من احياء تلك البادية التي سبق فى الازل أن 
كنت ابنا من ابنائها » ويعلم الله انه لو قدر لي ان اكون ابن تافيلالت او 
درعة او الريف او حبالة او الاطلسى او تادلة أو دكالة © لرأيت الواجب 
علتي أن اقوم بمثل هذا العمل نفسه » لتلك الناحية التي تنبت" نبعتي 
فيها » لانني من الذين يرون المفرب جزءا لا بتجزأ » بل ارى العالم العربي 
كله » من ضفاف الاطلسي الى ضفاف الرافدين وطنا واحدا » يبل ارى 
جميع بلاد الاسلام كتلة متراصة من غرب شمال افريقيا الى اندونيسية ) 
لا يدين بدين الاسلام الحق من براها بعين الوطنية الضيقة التي هي من 
بقايا الاستعمار الفربي فى الشرق »6 بل لو شئت ان اقول ويؤيدني 
ديني فيما اقول : انني ارى الانسانية جمعاء اسرة واحدة » لا فضل 
فيها لعربي على عجمي الا بالتقوى » والناس من آدم »© وآدم من تراب 
( يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعويا وقبائل 
لتعارفوا » ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) . 


ايه فهذه سوس وجدت من هذا السوسي من يبذل جهوده حول 
أحياء تاريخ بعض رجالاتها » فليت شعري هل تجد تلك البوادي الآخرى» 
بل وبعض الحواضر التي لم يكتب عنها بعد' أي شىء . من تثلور فيه 
الحمية المحمودة  »‏ وفى ذلك فليتنافس المتنافسون فيفتح لنا الابواب 
التي نراها لا تزال موصدة ؟ اننا ايها الفيلالي والدرعي والريفي والجبالي 
والاطلسي والتادلي والدكالي لمنتظرون . ام بذهب هذا النداء كصرخة 
الوادي بين ثنايا الصدى ؟ 


وبعد : فان تاريخنا لم يكتب بعد كما ينيفي » حتى فى الحواضر 
التي كتب عنها كثيرون قدبما وحدثا ©» فهذه مراكشس التي كتب عسن 
رجالاتها الزائرين والساكنين شيخخنا سيدي عباس »© لم تفز بعد بمن 


- لز مه 


يكتب عن نواح شتى من ادوارها التي تقلبت فيها » وقد كنت اجمع كتايا 
فى ذلك سميته ( مراكش فى عصرها الذهبي ) مشيت فيه خطوات »© 
ومعصودي أظهار مراكش. كما هي سياسيا وعلفيا وادبيا واجتماعيا فى 
عصر المرابطين والموحدين » وبيئمظ انا مكب على جمع المواد ‏ وما اكثرها ‏ 
بمناسبة استيفاء مراكثنى اذ ذاك سنة 1354 ه. تسعمائة سنة © اذا 
بالنفي مختتم 1355 نادى منادبه » فتركت على رغمي الكتابة حول" 
مراكش الذهبية التي هي العاصمة العظيمة للمغفرب رداحا من الزمان 
الى الكتابة حول تلكم القبائل التي تكانف هذه القرية الساذجة المغفمورة 
(األغ) (1) ( ولو خيرت لاخترت ) فقدر لبني هذه القربة ومجاوريهم 
ولاساتذتهم ولتلاميذهم ولاصدقائهم كتاب (المعسسول) الذي يصل الآن 
وقد كاد يتم تخريجه ‏ عشرين جزءا » حوول فيه ان يكتب ياسهاب 
اهنا اكن عن السومتييج زاذى متاسية اقم لبت ,ذلك كله بالتارية 
المطلوب عن سوس »؛ وانما المقصود جمع المواد لمن سيكتبون وينظمون 
غدا » وهذا هو الواجب الآن علينا . واما ان ندعي اننا حقيقة نكتب 
التاربخ كما ينبفي » فان ذلك افك صراح » اولا ترى أن كل من عرف فاسا 
وما ادراك ما فاس » واستحضر ما كتب حولها من القرن الرابع الى الآن 
كتابة ناقصة مجحفة » وقد ادرك الدوار العظيم الذي مثلته فاس لا في 
المغرب ولا فى شمال افريقية وازاء الاندلس فحستب © يل وى العالم 
الإسلامي اجمع ‏ يوقن ان تاريخها لم يكتب بعد كما يجب ان يكتب »؛ 
فكثيراأ ما اقول لو تصدى باحث او باحثون لكتابة تاربخ فاس من نواحيها 
كلها » لفتحوا صفحة عربية ذهبية وهاجة طافحة » ربما تنسي كل ما 
ما كتب عن بفداد ودمشق والقاهرة . فهذا تاريخ تطوان لاخينا الاستاذ 
محمد داود المستوفى ثماني مجلدات ‏ وهو التاريخ الوحيد المستوفي 
لكل جوانب التاريخ المطلوب عن احدى مدننا ب قد كتب عن مدينة ريبما 
كان جانئب خاص من جوانب فاس اطفح واعظم من جميع جوانب تطوان فى 
كل ادوار حياتها » ولكن حسن التنسيق من المؤلف » والاكباب على جمع 
النظائر » وحسن الترتيب © ومحاولة الاستيعاب ©» قد كست الكتاب حلة 


1) اله بكسسر فسكون . 


ل ل سس 


براقة اخاذة بابصار المطالعين » ومن لنا بمثله عن فاس الماجدة العظيمة 
التي هي فاسنا كلنا لا فاس سكانها وحدهم » لان فاس فاس العلم والفكر 
والحضارة » لا فاس شىء آخر » وان تاريخ المفرب الثقافى العام ليكاد 
كلة كوق كتعوانيه الرحى .حول قط قاين فنا انذا اعلن عن تندويين فده 
التي اولعت بها » أن اول عالم سوسي عرفته سوس فيما تنعلمه هو 
وجاك » وهل هو الا تلميذ ابى عمران الفاسي » وانا هذا الذي احس مني 
بهذه الهمة » هل كنت الا تلميذ علماء آخرين واجلهم واكثر'هم تأثيرا فى 
حياتي الفكرية العلماء* الفاسيون » وليت شعري كيف اكون لو لم اقض فى 
فى فاس اربع سئوات قلبت حياتي وتفكيري ظهرا لبطن » ثم لم افارقها 
الا وانا مجنون بالمعارف جنون قيسن بن الملوح بليلاه » حتى نسيت بها كل 


2ه 


٠ 2) تسسى‎ 


فهكذا فاس »2 فهي الاستاذة امس واليوم » وكل انحاء المغفرب تلاميذ 
لها » ولعل القارىء عرف ما ذكره المراكشسي الصميم صاحب ( المعجب ) 
عن فاس فى وقت ازدهار مراكش فى عصرها الذهبى من الاشادة بها » وتلك 
مزية كتبت لفاس من الازل » فكانت احق بها واهلها » افيجمل بمديننة 
مثل هذه تطفح بالشخصيات النادرة من العباقرة ما بين لفوي واديب 
وطبيب وفيلسوف ومشرع ومصلح وسياسي وصوفي »© زيادة عما 
مضى فيها من الحوادث التي كانت هي الحاسمة فى كل ادوار الحوادث فى 
المعرب كله » ان .تبقى بلا تاريخ مفصل منظم » مع ان ذلك فى دائرة الامكان؟ 


وبعد فليسمع صوت هذا السوسي كل جوانب المفرب من اعظم 
حاضرة الى اصغر بادية » فلعل من يصيخون بند فعون الى الميدان » فنرى 
لكل ناحية سحلا بضبط حوادثها » وبعرف برجالها » وسستقصي عاداتها ) 
فيكون ذلك أدعى الى وضع الاسسن العامة امام من سيبحثون فى المفرب 
العام غدا على منضدة التاريخ المغربي العام . 

ثم أقول لاخواننا السوسيين من الشباب : لا تظنوا انني فى كل ما 
سودته مما كتبته فى مختلف تلك الاجزاء الخمسين مما خصص بالرجال 
او بالحوادث او بالرحلات اديت به حتى عشر المعشار من الواجب عن 


و س 
سوسهم » فانني ما عدوت أن جمعت ما تيسر جمعا بسيطا كيفما اتفق ) 
بقلم متعثر » واسلوب لا بزال يتتبع خطا اساليب القرون الوسطى » الا 
انني لا انكر انني حاولت فتح الباب فبذلت حهدي » وافرغت وسعي »© 
فكم غلط لابد أن بقع لي © وكم من تحريف أو تصحيف أسم لاجرم واقع 
فيه » فعليهم أن يقوموا ليستتموا وليصححوا الاغلاط » فهل من مجيب ؟ 


تضم زهاء خمسين جزءا تحت أسماء مختلفة » فادع الله ان بيسر موالاة 
نشر تلك الكتب كلها بفضله وكرمه . على انها لا تنشر الا بتنشيطلك 
واقبالك عليها . 


وقد كان ينبفي لهذا الجزء ان بخرج ألى الوجود منذ جمع سنة 
8 ه. ولكن تآخر خروجه فكان فى تأخره فوائد منها تنقيحه 
والزيادة فيه بحسب الامكان » وها هوذا الآن وفق ما تيسر لا على حسب 
ما بنيغي من التحرير . فما كان فيه من فائدة جديدة فى عالم التاريخ 
المغربي ففضل من الله على مغربي لا يطول اخوانه بزيادة علم او فضل ؛ 
وما كان فيه من تقصير ‏ وهو لابد كائن ‏ فان التقصير من لوازم البشر. 
واي عمل من اعمال البشر يسلم . فالله الموفق والستار للعيوب . 


الرباط ‏ 1379 
لطف اللهدويبه 


سم ادثر اريس اليم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


احق ما بفتتح به كل من له المام بلمعة من الممارف » ان يحمد الله 
على ما اولاه اياه » وان يصلي على رجل العالم القرشي الهاشمي الذي حرر 
الافكار » وشحذ العقول ©» وهتك الأوقام ؛ ونفى الخرافات »© فهيأ الافكار 
لاقتناص المعارف كما هي » من غمير ان تشوبها شائبة من الاهيات اليونان ) 
واساطير الكلدان ©» واوهام البطالسة والرومان ©» وخرافات الهند وايران © 
كما بحق ان يترضى عن أولئك الرجال الذين تربوا بذلك الرجل العظيم فى 
وسط تلك البادية القاحلة » فسسادوا من تربوا فى مدارس الاسكتدرية 
ورومة وبيزانطة والمدائن وجنتد نسابئور © فكانوا خير علماء بعد ان كان 
تضرب بهم فى الجهالة الامثال » وسمير باحاديثهم المحققة او المافوكة الركيان » 
كما اصبحوا مقاديم قلبوا الكرة الارضية ببسالتهم النادرة » بعد ان كانوا 
عند سواهم كالرعاديد » بل صاروا اشباه اللملائكة نزاهة وعلو همة ©» وزهدوا 
فيما بملكون ©» فضلا عما لابملكون » فظهروا بمظهر عجيب » ومباديء تنسف 
الاوهام ©» بعد أن كانوا ماشاء الله اغوال الصحراء التي تتخبط القوافل © 
او تنتهب فيما بينها حربا (1) وفتكا . أذا لم تجد من تنتهب ماله . أو 
تفتك به . كما بقول احدهم : 

واحيانا على بكر اخانا اذا مالم نحد الا اخانا 


فلم تمض الا سئوات عليهم مع معلمهم العظيم »© والنبي الذي بذ كل 


الانبياء . حتى تقمصوا روحا وثابة سارية © هي بالكهرباء أشبه منها 
1) الحراب بالتحريك : النهب 
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بارواح الناس . فحين واروا معلمهم صلى الله عليه وسلم ب قفناه ابي 
وامي ‏ أصبحوا أشد ما كانوا رباطة جاش » فلم يفت ذلك فى أعضادهم ) 
ولا وجد الشقاق متسربا اليهم » فلم تكن الا عشية وضحاها» حتى وردت 
خيولهم ‏ دجلة فجيحون فى الشرق » كما وردت نهر بردى ثم النيل ثم 
وادي سبو فى الغرب . ثم تسلقت جيوشهم جبال القوقاز والحملايا وتخوم 
ما ورأء كاشفار » على حين أن فرقة أخرى منهم تتسلق جبال البرنات »2 
وقد تخطت سهول الاندلس حتى كادت ترد مياه السين » كما تسلقت قبل 
ذلك حبال درن الى ماسة حتى دخلت قوائمها فى البحر المحيط وهصمي 
تقول: هل من مزيد؟. 

شر قت كتائب معلمي العالم ‏ لا غزاته ‏ وغربت » وشذبت بعدلها من 
قوانين الانسانية وهذبت »© ومهدت بمساواتها بين أبناء آدم ما مهدت ») 
حتى انقادت الامم » فدخلت فى دين الله افواجا » فترد من لغة ذلك الدين 
العدل صانفيا عذبا زلالا » وتلقي من لغاتها وراء أجاجا » فاقيلت على تلك 
اللغة تتحلى بها فى المجامع » وتشمخ باتقانها فى المحافل » هذا ورئيس (1) 
من رؤساء نلك الكتائب فى ناحية من دمشق بتوضا » والبشارات تتوالى 
عليه » كأنما الدهر بقول له : ما غلبتني انت وأصحابك الا بما تستمدونه 
من هذا الوضوء » ثم فى تلك الوقفات التي تقفونها مسمتقبلين تدعون » وكل 
دعاء احدكم : رب زدني علما ‏ هل ستوي الذين يعلمون والذين 
لايعلمون ؟ ‏ ومن كان مبدأه العلم والعمل . ونفع الانسسانية جمعاء » فأحر 
به أن بسود العالم كله بمبادثه السسامية . 

كان الاذان شعار اولك المعلمين » فايئما وصلته أرجلهم » ولامسته 
ابدبهم » جللته السسنتهم بكلمة الله العليا : الله اكبر » الله اكبر » الله اكبر » 
فكانت صخرة قرية : 1تامئْر'ودّاسيف من سملالة بجبال جزولة 
حيث الاطلس الصغير ‏ » أول ما تشرف هناك بتلك الكلمة باديء بدء 
فى جبال جزولة (2) فلو كان اسلاف هذه الامة ممن تنسيهم الاثار الاعيان ) 
ويتأخرون عن المقاصد بالوقوف مع الانصاب » لكانت هذه الصخرة مكللة 
بالياقوت والجوهر »© ومجللة بالسندس والحرير © ولكن أنى يكون ممن 


1) الوليد بن عبد الملك الآموي الذي كان يتوضا يوما » وقبل ان يتم وضوءه توارد عليه 
خير فتحين عظيمين شرقا وغريا . 

2 البعقيلي فى كراسه وذكر ان ذلك متواتر » والكتاب مخطوط » وقبر ذلك 
الموذن لا يزال معروفا ازاء تلك الصخرة. 
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عر فوا تلك الكلمة العليا حق المعرفة » من يلتفتون الى الاحجار » وان كانت 
ذات تاريخ مثل هذه الصخرة » بعد ما خاطب الفاروق الحجر الاسود بما 
خاطبه به بوم استلمه : انك لاتنفع ولا تضر » وبعد أن استأصل الشجرة 
التي كانت تحتها بيعة الرضوان » فاستأصل بذلك ما عسى ان يكون ياقيا 
فى نفوس من لم ينسسوا بعد ( ذات انواط ) 

ام النضاني اذزسين 2ه في انان دل وميا 62 ه- 
ثم فى 87 ه ‏ بابدي عقبة وابن نصير » فيث التعاليم » ونشر بحسب 
الامكان العلم العربي » فاستقبل به المغرب عهدا جديدا » لم تفدر يد 
الشماخ (1) » ولا حيلة البرمكي » ان تزعزعا اركانه » فان الذين تلقوا 
شابا » لم ساخ الا نحو خمسة وعشرين ربيعا » وليس معه الا عبد واحد 
ثم رفعوه على العرش برضى منهم » ثم ناولوه الصو لجان » ثم وقفوا بين 
ددبه مصطفين ينتظرون أوامره » لينفذوها فى أنفسهم وفى أموالهم ©» اولثك 
قوم ما اقدموا على ما اقدموا عليه » حتى عرفوا ما يصنعون » وقد خالطت 
التعاليم الجديدة بشائة نفوسهم » وملأت اعماق قلوبهم » فرموا العصبية 
الحنسية ظهريا » فاستقبلوا المنفعة المجحسمة من اعمال ابناء تهامة ونحد 
بكلتا اليدين » فيرون اتم الشسرف فى أن تكونوا مرؤوسين لاحد اولك 
الابناء » رغما عن كل الدسائسى والمكر والخديعة التي تنالهم بواسطة ابن 
الاغلب » القاضي بمكره على أميرهم ثم على مولاه الامين » فلم بصعب عليهم 
ان ينتظروا وراء أميرهم المرموس نسمة اخرى مباركة من تسله »© بسير 
دراك لعي الح ار وير اموي الي للحي الاي ارا اا وات 
كر هاللبفنلادبون. 

تأسسست عاصمة الدبين والعلم والحضارة ( فاس الخالدة ) 
192 ه ‏ فصارت منبع العلم »© وميزاأن الدين ؛ ومفياسس.ن الشعور 
والحضارة فى المغرب فكانت تاخذ من القيروان ثم من قرطبة ما تاخذ » ثم 
تمد الى القرى والقبائل الجبلية والصحراوية » من روحها وحضارتها 
وعلمها الجر ما تفرابع الاياع فلو عضر 1 رمن لسن بالخخمير © حيبت 
بيئة ذلك العصر » حتى راينا المغرب يكتسي حلة عربية » وقد تأصلت فيه 
العلوم العربية ») وتأسسست لها معاهد . وقد كانت ( سسيتة ) تضاهي فاسا 
1) أآسسم الذي سسم ادريس بن عبد الله برأي يحيا البرمكي وزير هرون الرشيد . 


2 فى كتاب (المراقى فى اخبار سيدي محمد الشرقي) أن فى تادلة زوايا علمية فى القرن 
الرابع » والكثاب مخطوط . 
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فى هذه الهمة بل تفوقها احيانا » كما كانت ( سجلماسة ) و ( اغمات ) 
و( سلا ) و (طنجة) و( تادلة )» تسيرايضاف ذذلك المنهج » 
على اختلاف سير بعضها عن بعض » فتؤدي تلك المهمة العظيمة التي بها 
تحيا الشعوب »© وتمحد الاقطار »© ومتى اراد الله احياء قطر هيا له 
بحكمته الاسباب ( ان ربي لطيف لما بشساء). 


هل فى سوس علم وأسع 
5 وه لك 5 2 9 
من قبل القرنالتاسسع 
كانت سوسسرمن الاطراف التي تشع نحوها هذه الحواضر بما 
ال ل ا 0 رسخ 


من هتاك راسخي الاسلام ان 5 اسلاف الدولة ا 0( 
الذين تاسسست منهم فى القرنين الثالث والرابع دولة ساذجة فى الصحراء » 
فهكذا كانت سوس دائما فى مقدمة اطراف المفرب ©» وهي وان كانت ذنبه © 
فقد بكون الذنب من بعض ذوات الرئش احسسن ما فيها » اذن لابد أن تكون فى 
سوس (1) من قادة الدين من علمائه من يقودون الشعب المتدين بهذا الدين 
الجديد . ولابد ان تصل تلك الناحية شعلة من الاضواء التي ارسلها عمر بن 
عبد العزيز الى آفريقية . سسنة ( 100 ه ) ليبثوا الدين فى صدور الافريقيين 
الملستظلين كلهم براية الاسلام » وما تثبءت دين الاسلام الا ببث لفته ») وما 
استجد اذ ذاك من علوم الدين » ثم راينا ( سجلماسة ) فى المرئنين الثالنث 
والرابع مع ( اغمات ) » مزدهرتين بالعلوم . او تقربان الى الازدهار » وما بين 
سوفن وين هاتيى الدذتعين الأاما نبي الحيزان الذنن كرون تواسية فى 
المنافع والافكار » ويظهر انه ربما كانت سوس الشرقية منقسمة سياسيا بين 
اغمات وسجلماسة » بعد ضعف الادارسة » الذين كانت سوس من ابالتهم . 
فهناك عبد الله بن ادريس باني تامئندولت ومجدد ابكلي كما رايئنا 
البورفواطيين قد امتدوا حيئا الى تلك الجهة حتى قيل انهم وصلوا ماسة » 
1) نعني بسوس فى كل اعمالنا التاريخية فى هذا الكتاب وغيره ما يقع من سفوح درن 


الجنوبية الى حدود الصحراء من وادي نول وقبائله من تكنة 0 وما البهما 
الى حدود طاطضة وسكتانة . 
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وكما كان هنالك فى تارودانت بعض احفاد (1) الادارسة » رافعا لواء التحلة 
التي سميت فيما بعد : « البجلية » على حين ان جبال جزولة تخالفها » 
وتتشبث بما عند أهل السنة (2) او ليس من المتبادر ان يكون بين هذه الفرق 
علماء ديثئيون » بقودون الافكار » وبلقحونها بالادلة لكل فريق » ولا بكون ذلك 
الا بتعاطىالعلوم الموجودة اذذاك وان بعضتعاط» وهؤلاءالجزوليونهم من يظهر 
لنا انهم اسلاف العلامة وجاج (445) (3) وبعضهم بقولانه من اخوانالسملاليين 
واسلاف عبد الله بن باسين «التامانارتي » الجزولي ( 451 ) ه فعد رآاينا 
الاول القى جرانه فى (اجِنذو) من ضراحي اتزنيت) بعدما تخرج من 
(القيروان) وما كان ليسكن هناك » ويرفع رايته » ويقر به القرار ان صح انه 
غريب عن هذه الديار ‏ لو لم يجد من يعينه » ويتدعم به بنيانه من اهل البلاد؛ 
وهل يعين اهل العلم الا اهل العلم ؟ أو من كانوا عرفوه وعرفوا ما ينتج وراءه؛ 
كما راينا الثاني ابن باسين بعد ما مكث فى ( قرطبة ) سبع سنوات» قد 
اختمرت فى نفسه فكرة » ثم لم يكد بسمع هيعة فى الصحراء حتى كان اول 
طائر اليها» فكان من عمله ما كان. ثم كان كل عمله رأميا الى تشمييد العلم. 
وتقديم الفقهاء فى كل شيء » ثم لم ينس الفقهاء من جزولة عندما كانت الغنائم 
تدخل يده . 


تآ 2 مدر 5 4 ١‏ 


تأاسست مدرسة #7جنكو) فى اول القرن الخامس ‏ وموقعها فى 
ل وهي أول مدرسة عرفها التاريخ الى الآن فى بادية المغرب » 
وكآنت تسسمى الرباط . ويسمى سكانئها مرابطين »© وان كان ما يعرفه التاريخ 
اليوم من تلك الاولية . لايدل على انها هي الاولى فى الواقع » فان هناك بصيصا 
بتراءى منه ان حركة علمية موجودة مع مدرسة (وجتاج) هذه » وربما كانت 
قبلها » ولا حركة عملية بلا مدرسة » وكانت المساجد من قديم هي عين 
المدارس ان كانت فيها الدراسة » وقد قرأنا بين اخبار عبد الله بن ياسين : انه 


41 ص 140 ج (4) من الملل والنحل لابن حزم » وسماه احمد بن آدريس وقد كان 
معرو فا ان تلك النحلة ى سنخت هناك فى اول الرابع بمساعي علي بن عبد الله 

0ض الرسالة المرغيتية فى الوهداويين » وهي مخطوطة , 

3 ها بين القوسين للوففاة . 
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كان بسرب من غنائمه فى الصحراء الى الفقهاء فى هذه الجهات »© ولعل هناك 
عددا يوجدون مع شيخه واجتاج (1) . 

انطوت القرون الخامس فالسادس فالسابع فالثامن عن سوس » ولم 
نر عنها ما يدل على حركة علمية واسعة تذكر عن سوس » ولولا اأفسراد 
سمياسيون كابن تومرت » وصوفيون مذكورون فى السادس فالسابع فالثامن » 
لخيم على سوس ما خيم عليها فى الثالث واثرابع » من ديجور (2) كثيف فى نظر 
التاريخ . وصوفية ذلك العصر صوفية علمية غالبا » قلما يبرز واحد منهم 
ودذكر الا اذا كان معه علم قليل أو كثير . 

ان هناك بعض افراد من احفاد واحِّاج' وسيدي وساي وامسلاف 
الأغرءابئوثيين بذكر بعضهم (3)فىالسادس» ايمكن أنلايكوثوا علماء» معان ذلك 
ارث جدودهم » وابناءالعلماء لا يبرزون ثانيا الا بالعلم » ما داموا يظهرون مثل 
ذلك المظهر ؟ ايكون ابو بحيى الجر 'سيفي (85م ه) وعمه سعيد بن النعمان 
( 650 ه ) وهما جليلان علما #ى خصوصا أولهما ب وحدهما فى السابع ؟ مع 
ما تتموج به الاسمار من انتشار العلم كثيرا فى دائرتهما » حتى ليقال : أن 
هناك مدفنا لكذا وكذا (4) من البنات بحفظن المدونة » فضلا عن الرجال » 
وهناك ايضا ما يقال من ان سيدي وستاي او ابناءه والركراكي هم مسن 
أوائل من زاولوا شرح المدونة فى سوس . ايمكن ان تؤسس مدرسة 
اأزاريف فى أبت حامد فى الثامن (5) من غير ان نحكم بان هناك حركة علمية 
واحفة: 

ان هذه اسئلة يصعب على من لم بقع على مواد جديدة مما لم يشتهر 
الآن أن بجيب عنها جوابا مقنعا » فالادلة العقلية قد تقضي كما ترى بان 
بعض الشيء من اتسساع الحركة العلمية كائثن ولابد . ولكن تعوزها الادئنة 
النقلية » فمن عرف كيف ( اغمات ) قبل تاسيس ( مراكشش ) وبعده ؟ » وكيف 
( مراكش )بعد ما تأسست ؟ » وكيف حاحة من السادس عهد ابي سعيد 


1) جزه 1 ب 101 من الاستقصاء طبعة مصر » وهناك نص بانه كان يسرب من الفنائم 
الى طلبة الكصامدة ومقصوده كما يظهر اهل بلده جزولة . 
هذا الديجو ريكاد يكسو كل اطراف المفرب فى هذين القرنين حتى حواضره اذ ذاك 
لا سوس وحتها . ش 
يقال ان عمرو بن هرون الشهير فى اواخر السادس من احفاد وجاج وبظهر انه امي 
من حكايته المشهورة مع المزوزي الحاحي التي فى (الرحلة العبدرية) وقد وقفنا على 
نسبه الصحيح بخط ابن العربي الادوزي » فهو علوي قرشي غير انه ليس بوجاجي 
ولذلك لا يورد علينا هلا . 

4) ( الجرسيفيون ) » مخطوط . ظ 

5) شاع ذلك ثم وجدته بخط بعض العتئين . 
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الحاحي المزازي صاحب ( منازل العلم ) » ومن السابع عهد العيدري صاحب 
الرحلة ) وكيف سجلماسة من القرن الثاني فالثالث »© فهلم جرا ؟ وعرف مع 
ذلك كيف اعتنى اللمتونيون والموحديون بالعلوم وبنشرها فى المغرب ؟ وعرف 
ان مراكز هاتين الدولتين (1) لابد أن تكون بسوس . وعرف ايضا ان أغمات 
ومراكش وحاحة وما الى سجلماسة مغدى السوسيين ومراحهم » يكاد 
بجزم بان كل ما كانت طلائعه فى القرن الخامس بسوس . ايام واجاج » مما 
بظهر انه متسع الساحة » لم تنطفىء جذوته . ولا جزر مده فيما بلي » وما 
الجزولي صاحب الكراسة (616 ه) ولا ابو بحيى الجرسيفي المفسر المحدث 
الكبير خريج الاندلس » ولا عمه سعيد بن التنعمان » ولا ابن عمه الجرولي 
الجرسيفي نزيل فاس صاحب الشروح المتعددة على الرسالة ([741 ه) 
وامثالهم كالذين يكاتبهم ابن البناء ويجاذبهم علم التوقيت فذكرهم فى بعض 
كتبه » الا افراد أمكن لهم ان يظهروا فى التاربخ لدواع خاصة » على حين أن 
آخرين من معاصريهم غمروا» ولم بتأت لهم من مثل تلك الدواعي ما يعر فهم 
به التاريخ . والا فلا يمكن ان بزخر المغرب كله بدوه وحضره بالعلوم العربية 
ايام الموحدين » ثم تبقى جزولة فى نومها العميق » وجهلها الدامس. وهي التي 
نراها سباقة الى كل غاية » ومادة يمينا عرابية الى كل رابة . 


هل ضياع أخضار تلك القفرونهو ظ 
سسب عدم ادراكنامجحد سوس العلمي: 


طالما رجعنا البصر كرتين »© واكثرنا الامعان فى عدم شهرة تلك الغعرون 
بالعلم العربي السموسي كما اشتهرت به بعد ذلك »©» فتراءى لما ما ريما نميل 
الى ترجيحه أحيانا » من أن السسب الوحيد هو ما ابتلى به السوسيون الى 
اليوم » من عدم الاعتناء برجالهم » والتفريط دائما لا بنتج ألا الجهل المظلم » 
وهذا العيب لا بزال فيهم ماثلا الى الان » كانه ممتزج بدمائهم » مستحوذ على 
اليابهم » فلولا دواع خاصة لبعض الئاس » لما رايئا ايضا من القرن التاسع 
الى الان الا مثل ما ثراه فيما قبل . مما بين القرنين الخامس والثامن » فلولا 
( التشوف ) للزيات لا ظفرنا ببعض صوفية سوسيين » ولولا مؤرخون 
آخرون غير سوسيين لما ظفرنا بآخرين من فطاحل علماء سوس اذ ذاك» نزلوا 
1) من مراكز اللمتونيين المشهورة الى الان : مركز السوق بتتاتكثرت فى افران ومركصز 

فم اكادير بتامانار'ت" ومركز ءاخر فى (تاغتاجثيجت »2 وكان وادي نون مضرب سكتهم 
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القيروان ومراكش وفاسا وغيرها » وبآخرين : منهم من كان عالما وسطا » 
ومنهم من نحسببه كذلك »© ومنهم من لا نظنه الا عابدا صوفيا لا غير © كما انه 
لولا دواع اخرى لاناس آخرين » لما راينا من التاسع الى الان شيثًا » فكان 
الشكر الجزيل للدواعي الخاصة التي تعتني بوجهة بحفزها اليهاحافز » اما 
التاريخ العام الذي بترامى الى نواح شتى » فلم نحسب انه جال قط فى دماغ 
سوسيين الى الان . 


النهضة العلمية السوسية بعد الثامن 


رايئا فيما تقدم كيف كانت حالة سوس العلمية منذ اعتئقت الاسلام 
الى الثامن © ولم تكن بحالة مبهوجحة ؛ اما لكونها كذلك فى الواقم »© واما لان 
سحو فا من الجهل الكثيف بالتفقربط» اسدلت دونهاء غير ان حالة تلك القرون 
ان لم تكن سارة مبهجة »© فقد جاء التاسعيفاتحة خير © وطلع بفجر منير » 
وسفر عن وجه بقطر بشاشة وبشرا » حقا كان القرن التاسع قرنا مجيدا بى 
سوس » ففيه ابتدات النهضة العلمية العجيبة التي رايئا آثارها فى التدريس 
والتأليف ©» وكثرة تداول الفنون © وقد تشاركت سملالة وبعقيلة 
ورسموكة »؛ وآبت حامد وأقا» والججر'سيفيون »؛ والهشتوكيون : 
والوادنونيون » والطاطائيون ؛ والسكتانيون ؛ والراسلواديون وغيرهم فيها» 
ثم جاء العرن العاشر © فطلع بحركة علمية ادبية اوسع مما قبلها » تشده كل 
مطلع » فقد خرج العلماء الى الميدان الحيوي » والمعترك السياسي »© فشاركوا 
فى الامور العامة » واستحوذوا على قيادة الشعب » فكانوا سسب توطد الدولة 
السعدية » ثم جازتهم هي ايضا بدورها » فكان منهم افراد بين الكتاب 
والشعراء الملازمين للعرش » والسغراء وروساء الشرطة » وقواد الجند » 
والحرس الملكي الخاص (1) فزخرت سوس علما بالدراسة والتأليف» والبعثات 
تتوالى الى فاس ومراكش » والى الازهر » فكانت توٌوب فى ذلك العههد 
بتحعيعات اليسيتني ؛ والونشرسسي » وابن غازي »© ونظرائهم » حتى كان كل 
ما يدرس فى القرويين بكاد يدرس فى سوس » قولة لا تنفج فيها وانها لحقيقة 
ناصعة بعر بها كل مطلع ( وما يوم حليمة بسر ) . 


1) من مجموعة لدوكاستري انه لا يتولى فى الحرس الخاص فى عهد السعديين الا 
الحزوليون . 


ثم جاء القرن الحادي عشر (1) بزيدة علمية عالية من فطاحل العلماء . 
عادت فتاويهم. قوية غير ضعيفة » ولو عاش عبد الله بن عمر المضغري لرجع 
عن وصفه اهل سوس بضعف الفتاوي » وقد رد عليه اهل هذا العصر (2) 
بالحال والمقال ©» وناهيك بشيح الجماعة : عيسى السكتاني © وعبد الله بن 
يعقوب السملالي »2 وعلي بن أحمد الرسموكي وسعيد الهوزالي 
ومحمد بن سعيد المرغيتي الاخصاصي » ومحمد بن محمد التاماتارتي »© 
مفتين أقوباء الفتاوي ؛ الى فتاوبهم بصار عند الاختلاف (3)ثم جاءت دويلة 
( ابليغ ) فاخذت بضبع العلم والادب اقتداء ( بالبدبع (4) » فاسندت المناصب 
القضائية فى كل. قبيلة قبيلة الى مستحقيها » وتستقدم اليها من تتزين (5) بهم 
محافلها 6 وتعمر بهم محجالس التدرس قى مساحدها »© فاتخذتهم مو ضسع 
الشورى » وارباب المسامرة (6) وقد تتبعت. خطوات البديع » أو فاقتهاق 
احترام العلم واهله » بسبب. البساطة التي كان لها منها ما لم يعهد مثله قى 
( البديع ) نحو العلماء » وللبساطة فى هذا المقام ما ليس للالمعية الداعية 
الى ان بفعل كل شيء سياسة » لا تدينا ولا تقربا الى الله بذلك عن اخلاص . 
وكما اشادت بالعلماء » اشادت بالادباء » فرأينا الشعراء الجزوليين يشيدون 
٠‏ بمجد ابابع ( واللهى تفتح اللهى ) وما كان العلماء والادباء فى حلبة الا خلدوها » 
وقادوها الى الفوز المبين » وحميل الذكر الخالد » وقد حفظ التاريخ من 
اقوالهم (7) قطعا وقصائد ومن تآليفهم (8) المتنوعات فى الفئون ما يدل على 
ما لذلك الوسط من بلاغة فى القول » وتمكن فى العلوم » وسمو فى الفهوم » حتى 
قال قائل فى مدح امير ( يليم ) من قصيدة: 
رد المساجد والمدارس كالرربا ض وقد غدت من قبله كالبلقع (9) 

فصدق من ابليغ ما كان احد الشعراء ذكره من قصيدة القاها يوم 
بيعة الامير بودميعة ٠‏ 


1( بحب اند مدت 31 لقنس المروففه: ف لزه عن 5لك لانيل كان البقالن' لزلا فسن 
وفلان لاندرس العلم » لم يكن حكمه منسحبا على سوس لاننا نرى عيانا فيه ببركة 
ايليم. علوما زاخرة ومدارس مزدهرة » وفى الكتب. التي تلي هذا ما يدل على ذلك ٠‏ 

2 ذكر صاحب (الفوائد) ذلك وقال ان الحال قد تبدل . وهذا الكتاب مخطوط . 

3 كما صبر الى فتوى السكتاني عند الاختلاف حول كنيسة ابليغ . انظر الاستقصساء 

٠. 182 -س‎ 3 

4( الديع قصر السعديين بمراكش . 

5) يوجد هذا فى قصيدة لاحمد النتاغاتينني الرسموكي (ايليغ قديما وحديثًا) كناب للمؤلف 

6 رسالة للشتسيمي نشرناها ايضا فى كتاب (ابليغ قديما وحدينا): , 

#7 سسيرى القاريء بعض ذلك عن قريب » والباقي فى (العسول) و (ايليغ قديما وحديمًا) . 

8 سيظهر ذلك عند ذكر بعض المؤلفات السوسية قريبا . 

09 من قصيدة كسيرة ألحمد بن الحسن الانوزي. (الكلصسول) فى (القسم الثالثك) . 
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فالمغرب الاقصى جميعا ناظر بيوماتجول عليه منك بمين 
فيرى العدالة كيف كانت والهدى والعز بالاسلام كيف يكون 
والعلم كيف يكون نشر ضيائه فى الناس حتى يعلم المسكين (1) 


ثم جاءت الدولة العلوية السعيدة» فكانت سعد السعود على السوسيين» 
فهد تكاثرت المدارس » وزخرت بالطلبة » حتى ان معظم المدارس السوسية 
لا نراها اسسست الا فى هذا العهد » فقد لاقى العلماء السوسيون فى كل مناسبة 
ممن تسنموا العرش العلوي تنشيطا واحتراما زائدا » والبدوي الحر الانوف » 
ام ل ل و ال 
ظلها الوريف »© كما كانوا ب: سكيون اق الدولدين تلا كانت لين "لزلا حولة 
ننه مسعة مع انن معكر نامرع العلوي ما شاء الله » ثم راينا آخرين 
يتصلون بالمولى اسماعيل » فيلاقونه بقواف طنانة » ثم كان اعتناء متحمد 
العالم بكل علماء جزولة الذين فتح لهم الباب على مصراعيه » ويستقدمهم 
لجسله الخاص » ثم يجيزهم بجوائز كثيرة » مع تحرير قراهم من الكلف 
المخزنية ‏ مظهرا من تلك المظاهر الششتى التي دامت للعلماء السوسيين تحت 
كنف هذه الدولة السعيدة » ولم يكن اعتناء “محمد العالم مختصا بالعلماء 
ارباب الفنون فقط » بل كانت له لفتة ‏ لعلها اكبر من اختها ‏ الى الادب 
واهله »؛ حتى انه لما صادف فى الادب السوسي ما اعجبه » قال كلمته الخالدة: 
« أني لم افرح بقيادة سوس كما فرحت بوحود مثل هؤلاء الادباء فيه » وقد 
شاء السعد ان تبقى نفحة تاريخية تدل على هذا الاعتناء العظيم بالعلم والادب 
فى عهد محمد العالم » فحفظ لنا كتابا نعرف منه ما لم بكن لنا قط فى حسبان» 
ولو شاء الله ان يطول ذيل هذا العهد السوسي فى القرن الثاني عشر » لابقى 
هذا الآمير العالم الاديب » حتى ينتعش الادب » وسسترد قوته التي فقدها منذ 
ثل عرش ( ابليغ ) » وحتى يزداد العلم به رقيا» ولكن العين التي لم تغادر ابن 
المعتز العالم الاديب » ووزيره العالم الاديب » وقاضيه العالم الاديب » ابت أن 
تفادر محمد العالم الاديب للادب الجرولي » حتى يرتفع به شأوه كرة اخرى 
الى اعلى عليين » فيلحق ايضا فن الادب بالفنون الاخرى التي لا تزال تزدهر 
اذ ذاك » ولكن ان ذهب “محمد العالم وعصره »© فقد بقيت شهادته شهادة 


1( من اأخرى محمد (امحتاو'لو) الااريسي »© ونمجب من مثل هذه الفنة هنا وهناك » 
ولكن من عرف كيف يتقرب الملوك الموسسون الى الامم بما تريده » لا يعجب كثيرا » 
فهذا المولى الرشيد قد رجع الى هذا التقرب بتعظيم العلم واهله » حين بويع فزخر 
التاريخ باخباره فى ذلك . وتمام القصيدة فى (ايليغ قديما وحديثا) . 
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خريمة للادب الجزولي الذي ادركه » ولعلم العربية والنحو فى تلك الجهة ») 
وكفى بها شهادة )1( ٠‏ 

ثم لم بزل ملوك الدولة العلوية » بقدمون فى سوس دائما علماءها قبل 
رؤسائها » منذ هذا العهد . وعلماء سوس لا ينالون ذلك الا عن جدارة » لانهم 
بصبحون احيانا حراس الوحدة المفربية فى هذا الجانب » وسياجا متينا دون 
الثوار الذين بشبون فى كل فرصة وجدوها» الم ياك حديث الثائر (بوحلاس) 
انه لوالا علماء حت ولةه لاو حك أن نرقو ن هنو امعة رفن النالين :+ الاستعاة على 
مقاومة عنيفة بكل ما اوتياه من جاه وصولة علمية » ومركز ادبي » فاستفزآا 

مشاعر الناس حتى جندلاه (2) . 


وبذكر ان المولى سليمان الذي وقع هذا الحادث فى مفتتح امارته ) 
كان اتصل بالتاساكاتي حتى جازاه خيرا عن ذبه عن امته » وكذلك قرانا 
رسالة من المولى سليمان الى العلامة عبد الله بن عمر التنائي يامره أن بعف 
بجاهه عند القبائل حتى لا تتعدى على ( تارودانت ) » ثم لما جاش المغفرب سنة ٠‏ 
116 بالقضية التطوانية » قام علماء جزولة الاساتذة الحسسن بن أاحمد 
السملالي » والحسسين الازاريفي » والعربي الادوزي ومحمد بن علي اليعقوبي 
ومحمد سن صالح التثادرار'تي البعمراني وامثالهم 4 بنادون ق الناس »© 
ليلبوا دعوة السلطان » لينفروا خفافا وثقالا للذود عن الكيان » وقد اطلعنا على 
باسمائهم » وفى مثل ذلك ما فيه من الجانبين » من جانب العلماء الذين يقومون 
بالواجب » ويصدقون الناس نصيحة للامير وللامة جمعاء » ومن جانب 
المرش الذي بقدرهم قدرهم ©» ويعرف لهم المكانة التي شغلونها عن جدارة » 
وكيف لا بخلص العلماء للعرش العلوي »© مع انهم لم بروا منه قط الا الاحسان 
بالجميل » والاعتراف بالجميل من شيم الابرار وهذا المولى عبد الرحمن لم 
بكد أبو العباس التثيمكدشنتي يمثل بين بديه مسوقافى صفة 
الاعتقال » بيد القائد بومهدي » حتى تلقاه متبر كا به ») مستمطرا لدعواته » ثم 


1" على أن العلم الذي يقصا. اذ ذاك » ويشاد به » هو العلم الديني . وهو الاأصل 
الاصيل فى مجد ادوار المسلمين » والكتاب الذي حفظ لنا ما حول محمد العالم » 
هو : (النفحات) والكتاد» مخطوط مبتور . ظ 

2ح (نزهة الجلاس » فى اخبار 'بي احتلاس) لمحمد بن احمد الادوزي المتوفى 1221 ه. 
والكتاب مخطوط . 
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وعاامولور الكرانة ‏ مقكي لل الخاع ازوا نال هلاه العاملزت 1ل تترك الا 
الاحسان . 


ثم 0 رحل المولى الحسن الى سوس رحلتيه سنة 1299ه وسنة 1303ه 
لاقى كل العلماء بتجلة ما مثلها تجلة » فاجاز وكتب الظهائر للقضاة » وقدم 
ارباب العلم على أرباب الرباسة »© فتأتى له بذلك ان تفتحت له كل الابواب » 
وغمرت محبته كل حوانح الاهالي » ولا ريب انه ادرك أن بالمحاسنة لامثالهم 
قضاء اغراض شتى » أهمها اذ ذاك عنده الهدوء والانقياد ولو ظاهمرا » حتى 
قال لنا من حضر اذ ذاك أنه لا بولي قائدا حتى سأل عنه علماء سوسيين »© 
بحضر ون دائما مغه فى ركايه هناك » فى مقدمتهم سيدي أحمد بن ابرأهيم 
السملالي ونظراؤه » ومثل هذا سترق الانسان » لا انه كسوه حلة الاخلاص 
ل ل . 


كان المولى. الحسن حين انتصب خليفة لوالده على الجتوب رحل الى 
سوس نحو : 1280 ه فوحجد أمامه الحسين بن الهاشم التازاروالتي 
مستأسدا » بهم بامور كما زعموا » فابى أن يتقاد » بل هم - كما يقال - 
بمتاواته » فامر كاتبه الفقيه الاستاذ محمد بن عبد الله الاساكي الافراني » 
ان يكتب حوابا عن رسالة وردت من المولى الحسن » وان يفلظ فيه القول » 
فقال له الاستاذ لا والله ما انا بفاعل » اتريد ان اهد ديني بيدي » فأي ارض 
تقلني واي سماء تظلني ان اسأت الى ابن اميري وابن امير اللمسلمين : 
فراجعه الحسين متشددا » فقال له كف عني »© فوالله لو خيرت بين قطع 
بدي وبين ارتكاب هذا » لاخترت قطع بدي » وهذه تبين لنا من هو العالم 
الجزولي . ومن هو الرئيس الجزولي ف الانقياد للعرش » ومن هنا نعدد. 
السبب ف الاتكال الكثير الذي بكون للعرش على امثال هؤّلاء العلماء . ثم لا 
كون منه مثله للرؤّساء » وهذه حقائق لا مرية فيها »؛وهناك مجموعة (1) 
قصائد سوسية » قيلت فى مولاي الحسن ولي العهد اذ ذاك . وهو فى سوس. 


ما احرزوه » فنشطوا الى ما هم بصدده » من بث العلم ورفع راية الأرشاد © 
والناس من ورائهم بمشون »© والسيادة الدنيوية تتشبث الم ؛ وهم 


1) تحت يدي نسخة منها . والاصل. فى خزانة القاضي سيدي فياش المراكشضشي . 
وهو مخطوط . 
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بصمدون الى عملهم العلمي 4 لا بهتبلون بغيره » افيعجب بعد هذا القراء ان 
شاهدوا العلماء يقومون بما عليهم 5 فتكتظ المدارس فى هذه الاحيال الاخيرة» 
كما كانت فى الدولتين قبلها: السعدية والاليفية» فقد انطوتا وذهب عصرهما 
ولكن نشاط العالم الجزولي لم ينطو » ولم بذهب عصره » فالمعارف زاخرة ) 
والمدارس طافحة 4 والبعثات الى تامتكر'وت والى فاس ومراكش > يبل 
والى الازهر ايضا تتوالى . والقبائل ترى كل واحدة منها ان من الواجحب 
عليها اشادة مدرسة علمية: خاصة بها » بدرس فيها العلم العربي © فتقوم بها 
بثلث اعشارها » وباحباس من اثريائها ‏ على قلة احباسهم فى هذا الميدان ‏ 
وباشياء أخرى من صميم اموال بنيها » يدفعونها سنويا بنظام خاص » فى يوم 
معين » يودى فيه للمدرسة كل ما تتوقف عليه » كالحطب والسمن والزيت 
وحبوب اخرى أن يشارطونه 4 زيادة على ما تقدم » مما يجمله غالبهم مؤونة 
للطلبة المنقطعين فقط » وكثيرا ما تحد فى قبيلة كبيرة » كهشتوكة »© وبعمرأنة 
وابلالئن وسكتانة افخاذا تختص كل واحدة منها بمدرستها ()]) »2 لان 
اقامة المدارس وعمارتها بطلبة المعارف » وبالتدرين للعلم العرني ») صارت 
ميادين فخر تتسابق اليه كل القبائل » حتى ليكون كبيضة الديك »؛ وكالكيريت 
الاحمر » ان تجد قبيلة سوسية كبيرة أو صغيرة » ليس لها معهد علمسي 


بؤّمه الافاقيون الذين ينزلون حيث بطيب لهم النزول ؛ فى ابة مدرسة شاءوا » 
فيجدون الْموُونة آلكافية البسيطة المالوفة عند كل واحد منهم فى داره » وبها 
تربى » فكما يجد بيتا للسكنى وحده على حدة بجعل فيه ما يكون معه من 
المتاع والكتب »© بكون فى أمن تام . ويا وبح من تحلاثه نفسه أن يقرب يسوء 
مسصسحدا أو مدرسة أو حمى أو حرما آبا كان ©» قان رجالات القبيلة لا تاخذهم 
عليه الشفقة ولا الرحمة » كما أنه بجد بين بدبه استاذا لا بكلفه من ذات يديه 
نقيرا » لانه باخذ من مشارطته فى المدرسة ما باخذه » ثم بكون الجامع بين 
الاستاذ والتلميذ تلك العاطفة المتوارنة عند الشر قيين بين التلاميذ والاساتذة) 
فيسوقه ذلك الى الاجتهاد » حتى بكون له فى التحصيل ما قدر له . وهو 
يتدرج بحسب العادة المتبعة فى الفنون والمتون ٠‏ 


وحد العلماء من هذه المشارطات ق هذه المدارس. الكثيرة المتبثة فى كل 
قبيلة > منبعا لمالية يتكون لهم بها مركز فى الهيئة الاجتماعية » ثم يمون الى 


1. بلغت هذه المدارس ازيد من ماثتين . وقد ذكرها ليوطي فى احدق خطاياته يوما ٠‏ 
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ذلك ما باخذونه عند كل قضية يفصلونها » لان استاذ المدرسة بمنزلة القاضي 
الرسمي للقبيلة » بقضي بالتحكيم بين الناس فى الجبال التي لا قضاء رسميا 
فيها ‏ »2 فقلما يتجاوز الى غيره » الا اذا كان مفمورا باستاذ آخر اعلى منه 
شانا » واكبر منه سنا » وابسط جاها » فبذلك تنمو الثروة للاساتذة بسرعة» 
ويظهر عليهم رونق الغنى وابهة السيد المرموق الذي بجر ذيولا بغبطه عليها 
العامة الاميون » وكيف لا يستغنون بذلك . مع ان اجرة المشارطات مع ما باتي 
وراء النوازل ليست بقليلة اذ ذاك » زيادة على ما بجمع فى هرى المدرسة من 
الاعشار » ومما عسسى ان يكون لها من الاحباس » فان ادارة ذلك غالبا فى بد 
الاستاذ ثم لا مراقبة عليه الا من بعيد » واعظم دليل على ان هذا كله مصدر 
عظيم للتمول المعتاد مثله فى سوس » هو ما ادركناه وعر فناه بالمشاهدة » من 
أن غالب العلماء بمتازون باكتناز الاموال » وبكثرة الوفر » على حين ان امثالهم 
فى مثل بيئتهم » لا يزالون يتطلبون الكفاف ثم لا بجدونه » حتى ان من لم 
يتمول من العلماء لابد ان يتعالى مركزه على اقرانه وجيرانه » ممن لا بتصفون 
بوصفه » وقد غلب على الناس هناك أن ظنوا ان للعالم حقا بلا ردب رزقين » 
وأن لغيره رزقا واحدا » بيعتقدون ذلك اعتقادا » والسيبب المعقول هواما 
ذكرناه من استغنائهم بالمشارطة »© وبما بتعاطونه من الفلاحة التي تتسع 
بجاههم العلمي لان الناس بخدمونهم لاجل العلم © ثم دضمون الى ذلك احرة 
القضايا التي يفصلونها » وغالب الاساتذة يستحلون ما ياخذونه ممن يحكمون 
لهم فى الدعاوي » بححة أن للقضاة والعلماء الذين قد كرسوا حياتهم فى نفع 
المجتمع من هذه الناحية حقا على المجتمع . فان لم بكن من بيت المال » فغي 
اموال من يشتغلون على حسابهم فى تصفية دعاويهم . او قسم تركاتهم » او 
تحرير الاحكام بنصوصها لهم » ياخذون متهم بالمعروف . وبقدر االال 
المشغول فيه » ثم بحسب ما بتراضى الاستاذ والمحكوم له وراء ذلك كله » 
وقد يتجاوز بعضهم ويركب الشطط »؛ ولكن الغالب براعي خالقه » فيحفظ. 
مروءته . تمالات بحل ذلك ما دام بالمعروف » وبرضى المحكوم له بالحق ب 
غالب فتاويهم ونصوصهم » وصار ذلك معهوداء بدخل عليه اصحاب الدعاوى») 
يوم يحكمون استاذا فى قضيتهم او بقسمون امامه ميراثهم » وقد رسخ فى 
اذهان العامة حتى صار دينا معتقدا » وعادة محكمة : ان الخصوم ات لا 
بفصلها الا الفقهاء ») ووبل لمن تصدى لفصلها من العوام المستبدين على القبائل» 
وقليل ما هم » على انه لابد لهم من الاتكاء على راي فقيه كيفما كان الحال . 
وقصارى الرؤساء فى الكثير الشائع ان يقفوا موقف المنفذين لما بحكم به 
العلماء . وهذا عم كل القبائل السوسية » ولا نستثني منها واحدة  .‏ الا ما 
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فيها القضاء الرسمي وهي قليلة جدا ‏ اللهم الا اذا كانت القضايا من جشس 
ما تتمالاً عليه القبيلة من عوائدها » كعادتهم فى قسسمة الماء » وما بؤخذ من 
المفسدين من غرامات مالية » اباحها من قديم بعض العلماء» ففي هذه وامثالهاء 
ما بطلقون عليه الاعراف » ومثل هذا لا بخلو منه بلد » حتى فاس وهي ما هي» 
ولا مربة ان العوائد التي لا تصدم النص معتبرة » وهذا النوع (1) أن كان فى 
بعض نواحي سوس فيندر فيه جدا » لشدة وطأة إرياب العلم (2) لتمكن 
نأموسهم » فلا مرية أنهم بزدادون تمكنا وسموا كلما ازداد العانون الشرعي 
تمكنا وسموأ . 


كثيرا ما تجري على لسان المتظلمين هذه العبارة العربية المشلحة ( أنا 
بالله وبالشرع ) فيكون كل من نادى بها فى مجمع قبيلة يعلن انه غير راض الا 
بحكم الشربعة » فتدوولت الكلمة حتى صار المتظلم بقولها من غير ان يعتبر' 
مدلولها الاصلي » وانما بعني انه مظلوم (3) وانما ذكرنا ذلك كله بايضاح » 
ليدرك القارىء المنزلة التي للعلماء فى سوس من غير ان تساندهم قوة الحكومة 
ولا غيرها » وليدرك مالمنزلة العلم العربي فى جزولة وما له من الاعتبار » فذلك 
هو العلة التي استبحر بها العلم العربي هناك »© ولا يمكن استبحار علم بلغة 
أجنبية عن اللهجة العمومية كلهجة الشلحة فى غالب سوس خصوصا الجبال 
الا اذا وجد طرق السيادة والشرف الدنيوى والثروة مفتوحة منهوجة فى 
كل جانب » حتى كان العلماء هناك اذا اطلقوا لا يتصورون الا اغنياء» فاسمع 
لما بقوله الاستاذ ابن العربي الادوزي فى ارجوزته الاتائية. اثناء ( رحلته 
المراكثشية ) عند ما يذكر ان اتخاذ اواني الاتاي متعين على الاثرياء المقصودين» 
لانها من دواعي الكرم : 


تداك #الرسسل ذو اسموال. “من غالب ازساكسيه اد وال 
لايد ان بيتخذ الطبلة فى » منزله لوارد ذي شغ رف 


1) ابي الذي يصدم النص . 

2« كثيرا ما نقصد بالعلم والعلماء الفقه والفقهاء اتباعا للاصطلاح المغربي » قم ان 
لفقهاء سوس من قديم مقاومة اي عرف يناقض الشرع » كما يوجد ذلك فى مجموعة 
فتاوي عيسى السكتاني وفيرها . 

3) من المصحك أن المحتلين الذين اجتهدوا فى ازالة الشرع واحداث العرف يثورون اولا 
كلما سمعوا من يئادي بهذه الجملة ظنا منهم انه يناوئهم فى فكرتهم . ثم لم يهداوا 
حتى عرفوا أن المقصود هو أعلان التظلم . 
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قديما وحديثا (1) ولا بزال احياء الى الان من كانوا من العلماء (2) رأسوا قبل 
الاحتلال الرياسة الادبية بعلمهم » فقادوا الجيوش » ودبروا الامور » وتصدروا 
المجامع ») وساسوا الرعية » وقد كانوا كثيرين قبل : 1352 ه وما ذاك الا لانهم 
استولوا على النواصي بقيامهم بما هو ملقى على كواهلهم » فارشدوا العامة » 
وعلموا الخاصة » وتر فعوا عن الدنايا » وقد غلب عليهم التعالي عن السفاسف » 
حتى صار من ليس ذلك مرتكزا فيه يتظاهر به حفظا لناموسه العلمي » ثم هم 
مع ذلك لاا يخرجون غالبا عن الاقتصاد فى كل شيء » فى الملبسس » والماأكل »© 
والمشرب » والتعالي » بل يغلب عليهم التواضع والتصوف »© حتى ليمعن فى 
ذلك بعض الاجلاء منهم امعانا بخدش فيه . لان الانانية المصطنعة هي التواضع 
الزائف . ولا ريب ان ذلك التواضع الخالص » مما بزبدهم تمكنا عند الناس. 


تلك مرتبة العالم الجزولي »© وذلك هو مقام الفقيه السوسي . فانه 
يجد من المنشطات من خطوته الاولى الى المعارف »© ما بحفزره حتى بتو قل 
الذروة من كل مجد » أن قدر له ان بكون من الامجاد . ثم أنه مع ذلك كله » 
لا يتسى ان يودي للعلم حقه » من التحقيق والتدقيق » بما فى امكان فقهاء 
البادية » ثم هم مع ذلك ينصفون من يرون لهم عليهم مزية » وادركوا ان لهم 
عليهم تفوقا » فيقفون عند رأبهم فى نازلة تختلف فيها الانظار » وربما رفعوها 
الى الحواضر » ليتيقنوا الحق من غيره » وفى رد الجرسيفي (3) اواسط 
القرن الثاني. عشر ما يصرح بذلك الصراحة المتناهية . 


ان الطبع السوسي سريع التطور فى كل ميدان دخله » فكما انه 
استحال الرجل العامل السموسي بين عشية و ضحاها فى هذا العصر تاجرا 
مزاحما لغيره من الفاسيين والاسرائليين والاجانب © كذلك كان فى الميدان 
العلمي منذ دخله بجد وولوع من القرن التاسع »© فانه قد يتكشف عن بحاثة 
رحالة باقعة » وهل عرفت من هو ابو موسى الجزولي . وابن الوقاد الرداني . 
وابو بحيا الجر سيفي ٠.‏ ومحمد بن أبراهيم الشيخ . واحمد التثيزر كيني 
وأبن سليمان الرداني . وابو مهدي السكتاني . وعبد الله الووكدمتي 
المسكالي واحمد البوسعيدي . والهشتوكي احخوزي' . وعشرات فعشرات 


وحلة النقيب المكناسي الى. سوس (مخطوطة)» و 

كالعلامة الطاهر الآفراني وامثاله (كتب هذا 1357 ه. قبل ان يتوفى) 

رسالة ادبية كانهما رسالة. ابن زيدون. عن ولادة المشهورة نشرت فى الفصل الثاني 
من (القسم الخامس) من «(المعسول) عند ذكر الجرسيفيين وتحتوي على جواب رسالة 
فاسي يلمز فيها السوسيين بامور مسفة ومثار الرسالة قضية فقهية تجاذبوها . 


لع عل 
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أمثالهم » فى تلك القرون اندفعوا فخالطوا فى الميدان . ثم لم يكن كل واحد متهم 
الا مجليا » تزخر ترجمته بما ترخر به تراجم اقرانه من المغاربة الحضريين 
وغيرهم اذ ذاك وفى اليوم » واليوم اقرب ما يقاس عليه امسن » طلع العصر 
الحديث » فلم تكد بارقة تومض فى حو الحواضر حتى كان لسوس حظ من 
التفكير الحي المتزايد مع الزمان » على حين أن نواحي من أطراف المغرب © 
كانت قبل مشهورة بالعلم كسوس أو أكثر مثل درعة وتافيلالت » لزمت اليوم 
نوم عبود » فلا يسمع لها ركز بدل على ان سلكا كهربائيا من التفكير وصلها. 

كذلك تمشت العلوم العربية فى سوس تلك القرون متماسكة الحلقات 
متسلسلة تحوطها حهود » وتبعثها قرائح » ويذكيها فكر وقاد» ويمدها الشعب 
والعرش بتنشيط مادي وادبي عظيمين كما تقدم . ومحافل فاس ومراكش 
والازهر ثم تامئجئر'وت والزاوية الدلائية فى الاجيال قبل الاخيرة ©» تلقفح 
الافكار » وتاخذ بالمقاويد من النبغاء . حتى يثالوا قصبات السسيق »© ولم بزل 
ذلك كله فى شفوفه الى ان ولى صدر القرن الثالث عشر » فدب اليه ذيول » 
وخالطه بعض فتور» بعد ما انقرض اصحاب الحضيجي» الذين كانوا وحدهم 
اساتذة التدريس الذي كثر النفع به » وكانوا آخر من درسوا كتبا وفنونا فى 
سوس » ثم لم نر لها بعدهم ذكرا . ظ 

شاء السعد ان لا تذبل الزهرة بهذه السرعة » فاحيا ما احيا بالمدرسة 
الهوزيوية » ثم التتيمئجتيد'شنتيئة » واليعقوبية الا بلااتنيئة » والجشنتيميئة) 
والادوزية » والحسيئية الططائية » فادركت بجهودها ان تبقى الذماء فى فتون 
اقل مما كان قبلها » وان تنعشى ثانيا الروح العلمية الملففة فى روح التصوف » 
فراينا تراجعا الى الميدان الادبي من المدرسة الهوزيوية » باحمد وبالشاعر 
محمد بن أحمد بن أبراهيم صاحب ( الديوان ) (1) » ثم شاهدنا املدارس 
المحمدية الهشتوكية »© والعمرية الهشتوكية »© والاجنراررئة © والادوزية ) 
والبونعمانية» والبوعبند'ليّة» والابرازانيةالراسلوادابئّة» واليئوفتر'كائية 
والبُوشنواررئّة ثم الالغية وامثالها » فقد زخرت بالعلوم» فرجع النشاط الى 
الفقه والفرائض والحساب والئحو وعلم الادب ( عند البعض ) فى فئون قليلة 
غيرها 6 فامكن للعلم العربي السوسي ان بتحرك ثانيا بعض التحرك ؛ وآن 
بحاول النهوض » لولا ما عراه من الخمود الساري على كل العلم العربي 
بالمغرب » منذ صدر الثالث عشر وكان للتيمكدشتيين فى هذ الطور قاج 


1)- اكتشف ديوانه من خزانة تامجروت باعتناء البحاثة ابي المزايا الاستاذ الام سيدي 
ابراهيم الكتاني . 


الفخار » فانه لولاهم لما رابنا هذه الحركة النشيطة » فقد رفعوا ثانيا اكثر من 
معاصريهم رابة المعارف » فساقوا اليها بروح التنافس »© وبسائق حفزهم 
اليها » ولولاهم لكنا نرى من انطفاء المعارف بسوس فى اواسط الثالث عشر ما 
نراه فى اواسط الرابع عشر » ولكن الله رحيم » فانتشر بهؤلاء ما انتشر » 
حتى تجاوزت امواج علومهم التي سبثونها الاطلس الى قبائل الحوز» فتاسست 
من : 1242 ه مدارس : مزوضة وابي السباع . وكدميوة . ومسفيوة . 
والرحامنة» وكل قبائلالحوز وما اليها(1)» فلو كانت الجهود التتيمكتيدشنتيئة 
تجمع كل الفنون التي كانت يعتنى بها قبلها » ثم بثتها بهذه الهمة لكنا نرى 
حلقتي الثالث عشر وما بعده متطلتين بحلقاتالثاني عشر وما قبله ال ىالتاسع 
الغضشلاصسة: 

ان النهضة العلمية التي طلعت مع التاسع لم تزل فى العاشر فالحادي 
عشر » فالثاني عشر » ثم اعترأها ما اعتراها بعد صدر الثالث عشر » ثم طلعت 
نهضة اخرى دونها » ولكنها أيضا لها قوة ونشاط وانتشار فى القبائل » وان 
كانت دون قوة ونشاط سابقتها فتموجت أمواجها » وتدافعت بكل ما أوتيته 
من قوة» الى ان مضى صدر هذا القرن الذي ادركنا عقبه » فادركنا ذيولا من 
تلك النهضة » ثم طويت الصحف وجفت الاقلام » الا بعض آثارات منيثة هنا 
وهناك (2) . ظ 


ذلك ما انتهت اليه دراستنا للموضوع »© ولعلنا صادفئنا ىق هطصطلذةه 
الدراسة النتيجة التي جعلناها خلاصة لكل ما ذكرناه عن تلك النهضة العلمية 
الباهرة 


1) ام هذه المدارس كلها مدرسة مزوضة . وقد بلغ عددها ازيد من خمسين . والاصل 
الاأصيل تيمجدشت . ' 

2) ذلك ما كان سنة : 1357ه ولكننا ‏ نرى فى سنة : 1377ه انبعائا جديدا من سوس يتجلى 
فيما تجدد الاآن فى معمهد ( نارودانت ) وفروعه كنزنيت وغيرها » فقد قامت الوزارة 
اللشكورة بمد يدها الى جمعية علماء سوس » فاذا بالف وسبعمائة من الطلبة السوسيين فى 
المعهد الذي تجاوز مع السنوات الاولى الى الثانوي » واستطاع ذوو الهمم السوسية من 
الاهالي » بما نفخه فيهم مولانا محمد الخامس » أن يفتحوا جيوبهم »> فاذا بهؤلاء الطلية » 
كانهم داخليون ياكلون الوحبات الثلاث » ويتمتمون بالاوطية والاغطية » تحت نظر الجمعية 
التي قامت قياما مفبوطا بكل شؤون الطلبة » مع تربية اسلامية واقعية تماشي المصر » 
فاعلنت سوس بذلك ان سلسلتها العلمية لا تزال الى الامام » وان الاحفاد تأثروا خطآا 
الاجداد » فلنتحى سوس العامة » ولبحي اللمفرب كله » وليحى عرشه الذي ردت به الحياة 
الى كل النفوس »© ولتحى العاهد الدينية كلها متائرة خطا أمها القرويين الخالدة . 
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أ 1 م 11 وه بي بعلت ب ل ا 


رأبنا فيما تقدم كيف اتسعت رقعة المعارف فى جبال جزولة وما اليها ؛ 
وان تاريخها افتتح ‏ فيما علمنا ‏ من مبتدا القرن الخامس » ثم كانت بين 
جزر ومد » حتى زخرت فى التاسع ثم ما بعده » وقد بيئا منتهى ذلك النهوض 
بالعلوم على قدر وسعنا وبينا اسبابه جهد طاقتنا » وسيدور كثيرا فى اذهان 
القارئين التطلع الى ما هي الفنون التي يعتني بها السوسيون كثيرا » فيجب 
علينا ان نلقي نظرة سريعة نجمع بها الفنون التي بعتئون بها بالدراسة») 
ويتطلعون الى اتقانها » فان ما نريده من الالمام بكل نواحي سوس العلمية لا 
يتم الا بالقاء نظرة على تلك العلوم التي يتعاطونها . ظ 

العلوم التي يتعاطونها لا تتجاوز واحدا وعشرين فنا : 


1[ القراءات 11 علمالكلام 
2 ل التفسير 2ج الفقه 

3م الحديث 3 الفرائض 
4 السسيرة 4 - الحسساب 
5 ب علوم الحديث 5 - الهيأة 
وت التحيبية 6 المنطق 

7# ب التصريف 17 العتروض 
هيم اللغفة 8 - الطب 

9 - البيان 19 - الاسائيد 
0 - الاصول 0 - الجداول 

21 الادب 


هذه هذه العلوم التي كانوا اعتنوا بها على حسب علمنا فى ادوارهسم 
المتتالية فى اعصارهم العلمية » فلنلق نظرة نظرة على مقدار اعتنائهم بكل علم 
علم من هذه » فان ذلك ادعى لادراك ما نريد ان بعر ف فى اللموضوع . 
1 ب فن القراءات ظ 
للقرآن من نواحي فنونه الشتى اعتناء متفاوت من السوسيين . فانهم 
عليه » منذ اعتئقوا الاسلام » فلا تكاد قبل هذا الجيل تجد غالبا من لم يمر 
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منهم بالمسجد وان لم ياخذ الا قليلا » او خرج صفرا » ثم نجد كثيرا فى كل 
القرى من يحرص على ان يحفظ ولده القرآن بكل ما امكن . فيبذل جهده فى 
ذلك » اما بالرضا واما بالرغم » وهذا هو السبب الباعث على تلك السيول 
الجرارة المتموجة من حفظة القرآن الذين ادركناهم » وقلما تجد قرية فى غالب 
نواحي سوس الا وكان ربع سكانها او ما يقرب من لكين حفظة القرآن » 
واما التي فيها الخمس فقط فتدخل فى الندور » واما التي تضم افرادا فقط » 
فانها من الندور الشساذ فى المكانة القصوى » ولا بمكن قطعا ان تحد فى الجيل 
الذي ادركناه قرية ليس فيها جماعة اتقنت حفظه فى كل ارجاء سوس »© سهلا 
وجبلا » ثم عشنا حتى راينا تقلص ذلك تقلصا محزنا (1) » وقد كانت المساجد 
للقرى مواضع حفظ متن القرآن » وفى كبرياتها مواضع لاتقان رسمه المصحفي 
يرتحل اليها » ثم هناك مدارس كثيرة للمرتبة الثالثة ») وهي تعاطي فن 
العراءات السبع » اشتهرت مدارس بهشتوكة ‏ فيما ادركنا ‏ بذلك »© 
كمدرسة (اغبالوا) بماسة » ومدرسة (سيدي وجاج باحنكو) ومدارس 
بآبت بعمران » منها مدرسة بوكارفة . ومدرسة الجمعة بآبت عبلا » ومدارس 
فى الجبال مثشل موزايئّت وابرازان وابكضي وهذه ببعقلية » وفركلا 
بر سموكة ؛ ومدرسة سيدي صالح » ومدرسة تزي الاثنين بابت ودريم © 
ومدارس فى راس الوادي » ومدرسة البعارير التي تخرج منها سبيدي 
الزوين الحوزي الشهير » ومساجد كسيمة » وبعض محلات من سفوح جبل 
درن الجنوبية » وغير هذه المحلات . 


وفتن القراءات واتعانه والقيام عليه » من الفنون السوسية التي كانت 
سايرت عصرهم العلمي من قديم » وهو فن شريف مؤسس على قواعد 
علمية ؛ تدرس بمؤلفات الشاطبي وابن الجزري وابن بري والخراز وامثالهم ؛ 
وللسوسيين ايضا مؤّلفات فى الموضوع ونعرف من أساطين هذا الفن كثيرين 
فى الحياة العلمية السوسية » منهم حسين الشوشاوي شارح : ( مورد 
الظمآن ) وسعيد الكرامي شارح مؤلف الخراز » وبحيا بن سعيد الكرامي 
صاحب شرح ( الدرر اللوامع فى قراءة نافع ) واحمد بن سعيد . وموسى 
الوسكاري »© وابراهيم بن سليمان » ومسعود بن على الهشتوكيون » واحمد 
ابن بحيا التلينتزار'ني واحمد بن يحيا الرسموكي »؛ والحسين بن 
ابراهيم الخالدي السكتاني » ومحمد بن علي الجزولي الكفيف » ومحمد بن 


41 بل عشينا حتى راينا حركة واسعة ضد حفظ القرءان بالكلية والجزئية . والغريب 
أن هذا لم بقع فى ايام الاستعمار بل فى ايام الاستقلال . 
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بوسف التملي الناشيء فى الحمراء ٠.‏ وموسى بن احمد التتد 'ماوي . 
وموسى بن ابراهيم » وعلي بن أبي بكر التثيز'خنتي » ومحمد بن ابراهيم 
ا"عنجنلي' واحمد اتجار . ومحمد الضحاكي »؛ وأحمد بن محمود » ومحمدين 
الحسين الماسيان »© والطاهر البعاريري استاذ سيدي الزوين الحوزي » 
وعشرات فعشرات ممن وقفنا على اد ؛ وعر فئاهم نح العراءات . 
أما تعليما وتأليفا » وأما تعليما فقط . 


كان هذا الفن معتنى به قبل الاجيال الاخيرة اعتناء كثيرا » وكان غالب 
العلماء ملمين به او متقنيه » ثم تناقص ذلك حتى كان فى جهة »© وارباب العلم 
والفهم فى جهة اخرى » فتحسب مآت من العلماء قلما تجد منهم من يتقنه ) 
كما تحسب عشرات من متقنيه » ثم لا تراهم الا من حفظة القرآن فقط . بلا 
علم ولا فهم » وهذا هو السبب حتى تناقصت اهميته شيئًا فششيثا » بعد ما 
كان فى الاوج » وبعد ما كان له فى سوس شان برتحل الال ام 
مثل ما فعل ابن عبد السلام الفاسي فى آخر القرن الثاني عشر » فين زل فى 
أنت' صواب . فيفيد الفنون العلمية التي عنده . وباخذ هذا الفن (1) » ذلك 
ما كان امسن » واما اليوم فقّد دخل هذا الفن فى خبر كان » ولم ببق من اربابه 
الا الاقلون » هم هامة اليوم او الغد . 


فن التفسير لكلام الله والاعتناء به اشتهر فى سوس من قديم الى العصر 
الذي ادركناه . واول من نعرفه من المتصفين بهذا الفن والبراعة فيه » كما 
يقوله المعر فون به » هو : ابو بحيا الكرسيفي من اهل القرن السابع ) 
المتخرج من الاندلس » ثم لم يزل يذكر فى مدارس التدريس » وان كان قليل 
الالتفات اليه حول مناضد المؤُلفين الى هذا الجيل الذي أدركناه » وقد عرفنا 
من بئات الاقلام حوله كتاب ( الفوائد الجميلة » على الائات الجليلة ) لحسين 
الشوشاوي )© وكتاب التفسير (2) مقترحا على بعضهم من بعض قضاة 
الجماعة فى ابليغ . فى العصر الذهبي للعلوم العربية بسوس » كما سمعنا 
كتابا يذكر حول ( مشكلات القرآن ) لبعض العلماء الجراربين » ولكن ان لم 
بعتن كثير الاعتناء بالامعان فى هذا الفن من هذه الناحية (أي التفسير للمعاني) 


1) اخبرني ثقة أنه رأى كتاب الجعبري فى القراءات بخط ابن عبد السلام هذا كثبه حين 
2) راينا أوائله فى ورقات متلاشية لا ينتفع بها . وضعنا بمضها فى كتاب (مترعات الكؤوس) 
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فانه معتنى به جدا من ناحية الاعراب » فقديما فى القرن العاشر الف سملالي 
فى ( اعراب اوائل الاحزاب ) ثم الف أبو زيد الجشتيمي مجلدين فى (اعراب 
القرآن ) كله » وقد اد ركنا من عوائد الطلبة بالمدارس أن بحلقوا حطول 
اساتذتهم صباحا أو مسسماء . فيعربون مقدار الوقف الاول من الحزب الراتب »© 


هلاا:وكان التفسمين لون ق كل ادوال..سوين العلمية #:ولن. يفظن 
قط » وقد كان الحشتيميون والادوزيون والبونعمانيون والاقاريضيون 
والتيمكدشتون وغيرهم بدرسونه انصبة بومية » حتى ليتعالى الى ذلك من 
لم يكن يظن به اتقان كل العلوم التي يحتاج اليها من يتصدى لذلك . 


درس التفسير دراسة حسسنة . بلا تعمق فيها . ولكنها مبيئنة مفيده » 
غير عربي » لا بمكن ان بيهتدي لعاني الآبات الا بالتفسير لكلماته » يتلقاه عن 
اربابه » ولذلك شاع عندهم » ثم لم ينقطع كما انقطع فى جل دراسات (1) 
المغرب الى الجيل الاخير » حتى الصوفية بتدارسونه » فقد كان الشيسح 
الالغي بدرسه لمر يديه بتتبع »؛ وبنهى فقهاءهم عن الاشتفال بالابحاث اللفظية 
لثلا بتعدوا المعنى المقصود » وممن نتذكرهم ممعئين فى هذا الفن فى التاربخ 
ابن علي التثاز" ر'والتي دفين باب دكالة بمراكشش » الذي بحفظ بعمض 
التفاسير حفظا »© فيورد كلامها 51 : ع تدرسلهة وقول ٠:‏ 
انتهى كلام فلان بلففه. ئم يورد كلام غيره كذلك») 
وق مشبيخة التثاماتار تي كثيرون من هو لاء وكأان الحضيكي ممن بعتني )2( 
بهذا الفن تدرسما دائما » كما وجدته منبها عليها بخط بعض أصحابه » وعبد 
العزيز التثيز'خنني ومحمد بن زكرياء الو'لتي البارع فى التفسير وغيره ) 
وكذلك ابو زيد الجشنتيمي »؛ ثم ولده سيدي الحاج احمد »؛ وسيدي محمد 


1) كانت قراءة التفسير ممنوعة فى مراكش فلما تصدى لذلك العلامة الافرانئني صاحب 
(الصفوة) قامت القيامة عليه فمنع وذلك فى عهد مولاي اسماعيل (رحلة الوافد) 
مخطوطة . 

2 فلا عجب حيئئف ان راينا من تلميذه الجلالي السباعي النابفة فى التفسير ما راينا 
حتى انه ليستظهر من كلام بعمض التفاسير الطوال وكان آية فى الحفظ انضفر 
(فهمرس الفهارس) . 
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ابن العربي الاد'وزي » وابن مسعود » وكثير من المتأخرين » ومجمل القول ان 
ع ل ل ا ا ل ل ا 
الذي انقطع فيه فى ١‏ بعض الحواضر الكبرى . غير أن اعتئاءهم بذلك ‏ والحق 
0 يظهر انهم لا بمعنون كثيرا الا بمقدار ما عندهم من الفئون © ولذلك 
قل المبرزون فيه والمؤلفون (1) وانما شاع تعاطيه فقط بينهم » ولم بلفوه 
ظهريا . 

4 ل الحديث » والسيسرة : 


هذان العلمان الشريفان لهما ما لهما من قدسم عند المسلمين قاطبة »؛ 
الذي من آخره بدا تقلص الاعتناء بهذين الفئين الجليلين فى غالب العالم 
لاطو اا ا لع و ا ا 
فقّط » فهذا هو الموجود فى مجالسس الدراسة سوس »؛ فمؤلفاتهم وفهارسهم 
تشهد بهذا » وقد اعتادوا كثيرا ‏ لما ضعف هذا الفن جدا حتى فى فاس 
وأمثالها ‏ ان بسردوا الكتب : مسلما والبخاري والموطأ والجامع الصغعير 
والخصائص الكبرى والصغفرى » وما الى ذلك كالشقاء الممتلىء بالحديث حتى 
الى الآن ©» بل من أيام ابي بحيا الجرسيفي فى السابع الذي يصفونهة أنضا 
بالبراعة فى الحديث كالتفسير » وقد عرفنا سعيدا الكرامي من أهل التاسع 
بالحديث » ثم لا تمر برجال من كل قرن الا وجدت منهم اعتناء» بل هناك اناس 
قليلون بارزون كيروز قليلين من امثالهم فى الحواضر المغربية المعاصرين لهم » 
كعبد الله بن المبارك الاقاوي والنابفة الهوزالي الاديب 4 وابي بكر بن بيوسف 
السجتاني » وابن سليمان الروداني صاحب اللمؤلفات الششتى فى الحديث التي 
0 الستويتي 


1( ب ال ال لق الو ا ف ال كد طن فا تين اق 
2« الغهود من ملعي ان اول هما يفراه التلميذ هو السيرة اللبوية . 
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الملوضوع كتب كحاشية البخاري » واينه عبد الله » وحفيده محمد ابن عبد 
الله اللذين كتيا ايضا حول البخاري ‏ فيما قيل لنا ‏ ومحمد بن عبد الله 
اليد يكلي الذي حشى هو او أحد أهله شرح ابن بطال على البخاري ‏ فيما 
قيل لنا ‏ وعبد الله الجشتيمي شارح الشفاء » وعبد الرحمن التتفئر غر'تي 
شارح الصحيحين والشمائل » ومحمد بن ابراهيم الاامئزءّاواري محشيه ابضا 
وابن سعيد المرغيتي الولف فى السيرة » وكذلك اين العربي الادوزي صاحب 
منظومة السيرة » وكابن مسعود المؤلف فى رجال البخاري وغيرهم فى الفن » 
وكثيرين ممن لم نستحضرهم الآن » لكننا وان ذكرنا استمرار تعاطي هذا 
الفن لابد أن ننبه الى أنه قد تقلص ظله كثيرا ى الجيل الاخير الا عند قليلين» 
فالا تغيون ومن اليهم » لا بزال لهم بعض اعتناء بالسيرة النبوبة » حتى أن 
منهم من ترجم ( نور اليقين ) الى الشلحة فى سفرين »© فكانت هناك نسوة 
بعر فن السيرة بالشلحة » ومن تلاميذ الاالغييئين من لا يتوقف فى غالب مسا 
تشتمل عليه ( المواهب ) للقسطلاني » فضلا عن الاصابة وسيرة ابن هشام » 
كشيخنا الاستاذ مولاي عبد الرحمن البئونزاكار'ني نزيل الرباط الآن » ولكن 
ليس هذا من الدراسة فى مجالسها » وانما ذلك من حهود الافراد لا غير 
مطالعة ومراجعة . 


ومجمل القول : أن العادة المعهودة (1) من الاكباب على هذا الفن فى 
الرمضانات لها آثار كثيرة فى الاطلاع عليه » ولو فى الجملة » سردا عند البعض» 
وتفهما عند آخرين »© ومن عادتهم : اقامة حفلة عند اختتامه . الم بطرق اذنك 
وأنت فى الحوز مو سم البخاري المزاوضي » وموسم البخاري البوعثماني 
الجتد ميو ي » وموسم البخاري البئوعتتثئفيري » فان أصل ذلك ان يتخط يوم 
اتمام درسه بوم أقامة حفلة عامة » ثم شاع ذلك فدخلته التجارة حتى تحول 
الجمع الى غير ما هو له » فبقي عليه شرف الاضافة الى البخاري فقط » 
سمة دائمة » وهذه العادة التي فى مدارس الحوز من بنات المدرسة 
التيممئجد شنتيئة السوسية تنادى بان ذلك الاعتناء انماجاءها من سوس 
والاثر بدل على المؤئر . فهكذا سارت سوس ف قافلة المفرب فى تعاطي هذا 
الفن دائما . حتى ضعف ذلك فى العهد القررب »© فذهيت الآثار » بعد ما ذهبت 
الاعيان » لا في الحاضرة ولافى البادية . 


1) فى (المزايا) لابن عبيف السلام : ان أبن غازي هو الذي احندث سرد البخاري فى 
رجحب و شعسسان ورمضان كل سئلة , 
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و - علوم الحديث 


هذا الفن لازم لفن الحدبث المتقدم » فتزدهر بازدهاره » وتضعف بضعف 
الاعتناء به » وقد رأبنا شروحا على متونه ومنظومات منه حين ازدهاره بين 
السوسيين » فهناك منظومة ( نخبة الفكر ) لمحمد بن سعيد القاضي العباسي ©» 
ونظم ( النقابة ) التي تجمع فنونا منها هذا الفن لمحمد بن الحسن الاآمناتوزي 
الاديب وشرح (الطرفة) فىالاصطلاح للحنضيئجي وغير ذلك» مما لم نستحضرهة 
الآن » وهناك ترحمة الاريعين النووبة » ورياض الصالحين للنووي ايضا 
للاتغبيئين الى الشلحة . 


اللغة العربية لمكانتهم من العجمة » ولا مفتاح لهذه العلوم الا اذا دخلوا من هذا 
الباب » ليمكن لهم بها ان يتفهموا ما بريدون » وقد قال قائلهم فى ذلك 
كلها شفية بت وشيب لحوكددرى بحا الامنا رفي : 


العلم شسيء حسن فككن له ذا طل ب 
بالئحو فاتدىء وخدك من بعكه ف الادب 
وان :آردت يسبع سنك 13 جاما وثيل المطلب 
فافهم اصول مالك واحفظ فروعالمذهب 


وهذا ظاهر لابد منه لكل السوسيين بطبيعة الحال لكونهم اجانب عن 
دالمين طان مزاولتها كنفقا بها على حك قول القائل * 
اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى يه فصادف قلبا خاليا فتمكنا 
يتجوتها »وان ساركو1 ق«قيرها » افتسصون عليها بالاو حل :ورك حون اقانين 
تحصيلها والزبادة فيها ©» ثم بمعدار اكبابهم عليها تترحرح العجمة عن 
السنتهم » وتتمكن روح الاساليب العربية فى اذواقهم ©» حتى تاخذهم نعرة 
ربما تكون شديدة للعربية » كانها ارث اجدادهم » وحتى يكادوا دمر قفون من 
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مساليخهم حنقا على من بلمزهم بالتقصير فيها» وفى رد الجرسيفي (1) على 
الفاسي أعظم دليل على هذا كما بوجد ابضا مثال آخر فى مرادة شعرية وقعت 
بين الراكقسين.وبين ان قاوس الرسهموكى © ومحيك. بن منفية العناستئ 
وحلبتهما » فقد اشماز هؤلاء حين ارسل اليهم المراكشيون اسئلة منظومة على 
قواف متعددة » فقالوا لهم اجيبونا بالنثر » ان استعصى عليكم النظم » 
فتبادروا زمرا يجيبون كلهم تلك القوافي المختلفة بما لا بقل عنها احكاما» 
فيجيب كل واحد على حدة (2) ومثل هذه الحمية محمودة ما دامت فى دائره 
التنافس المحوط بادب الخطاب . 


للسوسيين طريقة معبدة منظمة فى تعليم اللغة والنحو والتصريف » 
فمن سلكها منهم بضمن له الفوز » وما ذلك الا لانهم اتقنوا هذه الفئون الثلاثة 
اتقانا » ولشدة حرصهم عليها » ولانهم كلا شيء فى الميدان العلمي ان كانوا فى 
هذه مقصرين » وقد اثنى اليوسي على الطريقة التي سسلكونها فى التصريف فى 
فهرسته (3) عندما ذكر شيخه ابا فارس الرسموكي » وكذلك شهد لهم محمد 
العالم بالتفوق (4) وما لنا نذهب الى البعيد وما فى القريب بكفي » فقد ادركنا 
هذا الجيل الذي انفرض بسنوات 1349 ه وبعلم كل مطلع منصف أن العئاية 
التي تلقاها هذه الفئون الثلاثة فى حنوبي الاطلسس » لا تلقاها فى شماليه » من 
غير ان نستثني الا افرادا بنبغون بانفسهم » واما مجالس الدراسة فلا » فقد 
ادركنا التسهيل » بل والكافية » مما بدرس عند الادوزيين وغيرهم وما أكثر 
شروحهما هناك مخطوطة »© وعرفنا اناسا حفظوا منها » او حفظوها كلها ) 
ثم لا يقرأون الالفية فى الصفوف العليا الا بالاشموني والصيان والموضح 
بحواشيه تتيعا » والاساتذة بكون على السنتهم بلا مراجعة كل شواهدها ) 
وكل القواعد التي تتعلق بالدرس فقد كان الحاجح عابد الببوشنواري 
الهمشتوكي على هذا النمط (5) »فقسى كل هذا بما كان معروفانى شمالي 
الاطلس قبل النظام الاخير » من كون الغالب الذي يجب ان يتعالى الى مثل 
هذه المنزلة » انما هو نصابي فقط » يملا دلاءه بكثرة مطالعة » ثم اذا صب 


نشرناه فى كتاب (المصسسول) فى الفصل الثاني من القسم الرابع) . 

2 يوجد فى (حجوف الفرا) الذي جمعنا فيه بقايا ادبيات مما لم يدخل فى المؤلفات 
الاخرى كما ان هناك (مجموعة فقهية) فى الآثار الفقهية : حشسرنا فيها ما لا يوافق 

اثواق الاديام . 

3 الحضيجي . 

4) (نفحات الشباب) مخطوط . 

5) حدثنا بذلك الشيخ سسيدي الطاهر الافراني » وتعجب من كثرة استحضاره لكل شواهد 
النحو خصوصا ما في الاشموني » حتى لا يشذ عنه منها شاهد واحد . 
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شتابيبه الصيفية رجع جهاما » لا تبل منه بعد ولو قطرة » ثم هو مع كل ذلك 
الاحتشاد » لا بتطاول الى مثل التسهيل » وهذا كله لا يخفى عن احد عرف فى 
النهابة فى ذلك » ولكنهم اقلية على كل حال ازاء غيرهم . حتى ان الممتازين 
منهم فى هذا الفن يعدون على الاصابع . 


بحت ان خرن ان جذه از وعديا 00 تتضين فقيل 
جنوبي الاطلس على شماليه . لان المزية لا تقتضي التفضيل »© وما قيل 
ى السو والقصر يق يقال ل (اللقة4 غان الشوصيين الانقانهم (التصريساف 
اتقانا تاما بعرفه كل من بلاقي السوسيين النجباء » ينفتح لهم باب اللغة » ثم 
كانوا لاكبابهم على مراجعة القاموس والصحاح والمختار ‏ وهي التي توجد 
عند غالبهم ‏ عند كل شاذة وفاذة » اكثر من نعرفهم استحضارا لضبط 
الكلمات » وقد كانت خطبة القاموس مما بدرسونه ولابد ازاء التحخفة 
العاصمية . افلا بدل هذا على الاعتناء الذي نذكره ؟ واين هذا مما عرف 
عن غيرهم ممن لا بيهتدون الى استخراج كلمة من القاموس ؟ حتى ليقع علية 
من يشار اليهم فى مضحكات . لم يزل شباب العصر الحاضر الماهر اليوم فى 
هذا الفن بتداولونها . 


ثم ليس المقصود من هذا كله الا تبيين الحقيقة فقط » والا فسوس من 
فحاشا أن نتخذ شعبنا الوحيد عضين ٠.‏ 


وبعد هذا كله » نعود فنقول : ان هذا الحكم لا بدل ‏ كما ذكرنا قبل 
على ان كل من بسوس بلغ هذه المرتبة ولا ان كل من لم بكن من سوس غير 
بالفها » بل لا تزال سنة الكون تقضي قضاءها » فيوجد هنا وهنئاك نجباء 
وبلداء » وانما اتكانا بحكمنا على الغالب » وعلى ما هو سائر فى الدراسة العامة 
لا عيزها عو النخامطة:» 


ان من يتتبع رجال سوس يجد فى كثيرين منهم من ينص على اتقانه 
لهذه الفنون : النحو والتصريف واللغة » كابراهيم بن محمد بن عبد الله 
اليمقوبي الذي قال فيه معاصروه (1) آخر من اتقن علم التصريف »© وكداود 
ابن محمد السسملالي الذي كتب فى اعراب اوائل الاحزاب » وكمحمد بن أبرأهيم 


1 الحتضيئجيي . 
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ويستحضره فهما » وكيحيا الجلموسي الملقب بسيبوبه عصره » ومحمد بن 
عبد الله حفيد الشرحبيلي الاصناكي المتفوق فى النحو » وكان متبحرا فيه ) 
بعلن ذلك تحدثا بنعمة الله عليه » واحمد بن عبد الله اليبْور:كي التملي الماهر 
مشهورة لا نطيل بذكرها » وآخر النحويين الافذاذ العربي ابراهيم الادوزي ) 
وعبد الله التكوضوئي » والمحفوظ الرسموكي ثم الرداني » والحاج عبد 
الحميد شارحوا الالفية او محشو شروحه » فقد ذكروا عنهم فى النحو أنهم 
بواقع » فيستحضرون التسهيل وشرح ابن عقيل عليه استحضارا بله غير 
ذلك »© وما ذكرناه فى النحو نذكر مثله فى التصربيف » لانهما شيء واحد » لا 
بتجزا عندهم » فلهم فيه ايضا مؤٌلفات » وفى جبال جزولة الى الآن من متقني 
هذا الفن اتقانا عجيبا عشرات »؛ ولا يزالون احياء الى الآن . 


واما اللغة » فلا ينبغي لنا ان نغر القارىء فيحسب ان هناك من لهم فى 
اللغة مثل هذه المكانة فى النحو والتصريف لان مقصودنا فيما نسميه معرفة 
اللغة : هي اتقان التصريف الذي هو شطر اللغة » ثم طول الممارسة لمراجعة 
القاموس والمصباح والمختار ») حتى بتقن ضبط الكلمات الاسمية والفعلية 
اتقانا » حتى ربما بتلو واحد منهم فى اليوم كله فى كتاب من الكتب الادبية كنفح 
الطيب مثلا الذيلا يتعمدحشر الكلمات الحوشية» ثم هو معذلك لا تخلو صفحة 
منه من كلمات غير معتادة كثيرا » فيمرق لسان التالي بلا تهدج ولا تصحيف 
ولا غلط فى ضبط الكلمات اللغوية فضلا عن الضبط النحوي » ثم لا بتوقف 
ان استمر يتلو بجهر بين جماعة لا يستحيون ان يردوا على الغالط ‏ كما هو 
ديدن الالغيين الجريئين كلما سمعوا لحنا ممن بتلو أمامهم ‏ فيدوم على ذلك 
النهار كله من الصباح الى المساء » ثم لا يخفى عنه (2) مما يحتاج فيه الى 
مراجعة الا نحو عشر كلمات » هذا ما اقصده » لاننى عرفت هذا وادركته 
عيانا » وخالطت أربابه »؛ ومارسته ولاشك ان هذا الذي ذكرته بمثل ضرب 
هذا المثل » دال لمن أمعن النظن » وعرف كيف كان المغفرب قبل الحياة 
الجديدة ٠.‏ على سمو وتمكن فى النحو والتصريف واللفة » لان التالي المطلق 


1 ابن مسعود . 

2 اللهم الا ما كان من الالفاظ التي احياها هذا العصر فى الصحافة » فكثيرا مما 

يتوقفون فيها » كما بتوقفون فى كل اصطلاحات هذا العصر من اللفة » ولكنهم اخيرا 
صاروا يندمجون فى معارف اهل العصر »© بمد ما صارت الجرائف والكتب الحديثئة 
تصلهم وبعد ما وصلت المذابيع لتلك الناحية فيسمعون كل هما يتصل بلغة هذا العصر. 
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لسانه بجهر بين السامعين بحتاج الى هذه الثلاثة كلها ؛ والى المرونة التامة 

أما التآليف فى اللفة عند السوسيين » فلم استحضر الآن من آثارها الا 
ما ذكر من حاشية لابي فارس الرسموكي على الصحاح الجوهري (1) » ولكن 
هناك مؤلفات تدل على التمكن فى هذا الفن » كشرح المقصورة المكودية 
للتتازأونتي التثمئلي ») وشرح المقصورة الدريدية للاسنفر كيسي الهشتوكي © 
وشرح الشمقمقية لابي فارس الادوزي قبل ان يظهر شرح اين خالد 
الناصري » وشرح العبدونية اطلعنا على مفتتحه لموسى الوادار يمي » وشرح 
الرسالة الزيدونية » وبعض قصائد المعلقات السبع لابي فارس المذكور») 
وامثال هذه لا يتصدى لها الا لغوي أو اديب ماهر كبير » وسيرى القارىء فى 
مبحث الادب كتبا تدرس فتكون مادة كثيرة للالفاظ اللغوية للمعتئين بها ) 
كما انه سيرى من آثار اولئك الادياء ما بدل على ما ذكرناه من التمكن فيما 
بدل على ماذكرناه من التضلع فى اللغة » حتى انهم ليتلاعبون بها كأنهم من ابناء 
الشيح والقيصوم » ومن حترءشّة الضباب فى الصحراء » وهذه قصائد 
سوسية كثيرة نتلى فى مثل مجمع الالغبيين » فلا بتوقفون فى اية كلمة »؛ على 
حين أن غيرهم ان سمعها فكثيرا ما يتوقف »؛ ثم لا يستحيي أن يقر بجهله أن 
انصف » وانما يدرأ عنه عيب نفسبه بالجهل بان السوسيين مولعون بالالفاظ 
الحوشية . 
( اذا محاسني اللاتي ادل بها بهد كانت مساوى فقل لي كيف اعتذر ) 

ثم اذا قرأ الالفاظ الذي لا بعر فها من كلام شو قي او عبد العزيز البشري 
أو شكيب أرسلان يبتلعها ثم لا يقابلهم بما عسى ان يقابل به السوسي المسكين 
الذي تضلع من اللفة حتى صارت تفيض من أسلات يراعه بيشعور أو 
بلا شعور © فهل هذا من الانصاف . 

وح البيسسان: 

ان فن البيان والادب كنتيجة للثلائة المتقدمة قبلهما » وكريدة تنتج عنها 

ولذلك لا نعجب ان راينا عن كثيرين من اساتذتهم ؛ عند ما بترجمونهم انهم 


بيانيون » او انهم أدباء » ولكن لا نخفي عن القارىء اننا لا نقدر ان نحكم على كل 
نحوي تصر بفي لغوي بانه بياني »© لان البيان وان قلنا انه كنتيجة عن تلك 


1) ذكر ذلك عن اح الادوزيين * وهو المحفوظ الادوزي الثقة . وقيل انه رءاها . 
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الفنون » لابد له وراء ذلك من سليقة روحية تمازجح صاحبها » فيمكن له أن 
يتذوق كلام البيانيين » وان يستروح روائح تكهتهم الااآرجة » ونشك فى: ان 
آثار العجمة كانت تزول عن غالبهم » حتى تلطف اذواقهم لهذه اللطائف » فقد 
عر فنا منهم اليوم من هو نحوي ماهر لفوي متمكن وقد قرأ التلخيص وتفهمه؛ 
ثم انه مع ذلك بينه وبين تلك الروح ما بين السماء والارض » ولكن رغم كل 
ذلك » نجد من بينهم من يظهر انه بياني حقا » ولا أدل على ذلك مثل من نراهم 
أدباء » رقاق الشعور » دقيقي الملاحظة »© وابيا كان فان البيان كعلم من العلوم 
يتدارسونه » فمنهم من يتصف به » ومنهم من يتخذه كفن فقط » يستكثر به 
معلوماته » الى ان جاء الجيل الذي قبل هذا فزعم بعضهم () ان غير الفقه 
وألنحو ليس من بارود البلد ب على حسب تعبيره ‏ فيلقى غالبا تدريسسه 
ظهريا » ولكن وجدنا آخرين لم يلقوه ظهريا » كابن مسعود الذي له من بنات 
قلمه فى البيان تآليف » وكالالفيين الذين نرى بينهم من بتخليق به ذوقا 
ودراسة (2)كما بظهر من أدبياتهم ©» وكالادوزبين الذين كانت ابضا من قلم 
قطبهم فى الجيل قبل هذا محمد بن العربي آثار فيه حسسنة » متنا وشرحا » 
وقد كان هذا الفن مزدهرا فى العصر الابليفي (3) فراينا فصاحة وذلاقة 
لسان كما سيلمس مما سياتي عن الادب السوسي عن قريب . 


والملحصل ان البيان كان يدرس فى ( التلخيص ) حتى رأينا بعمضهم 
بنظمه » وفى ( الجوهر المكنون ) ولابي سالمالااجنراري كتابة عليه» كما تدرس 
الاستعارة الكيرانية التي كتب عليها العربي الادوزي» وابن المحفوظ السملالي؛ 
كما كان لابن مستعود مؤٌلف فيه شرحه الحسسن الاجراري »© ولابن العربي 
الادوزي مؤلف شرحه قَْ علم البديع 0 

نعم تقلص التوسع فى درس هذا الفن تقلصا ظاهرا منذ مفتتح القرن 
الثالث عشر » حتى لا يذكر الافى مدارس معدودة ذكرا قليلا » كالمو تعئمانية ) 
و البوعبئد ليئّة وال[الفيّة والاآدا'وزية والجشتمية وتارودانت » وقليل 


1 سيدي مسعود الممدري . 

2) فى رحلة محمد يحيا الولانتي انه وجد الالفيين يتعاطون البيان تعاطيا ما » وذلك 
سئة 1313 ه. وهي مخطوطة فى خزانة اخينا سيدي عبد السلام ابن سودة . | 

3) يجد القاريء الغ (بكسر الهمزة وسكون اللام) وايليغ (بمد الهمزة واللام بيائين) 
فالاول قرية اشتهرت منذ اواخر القرن الماضي بعلومها وادابها ومنها جامع هذا 
الكتاب تبعد عن تزنئيت شرقا ب 85 كيلومترا , والثانية كانت مديئة املكة 
اولاد الشيخ سيدي احمد بن موسى فى القرن الحادي عششير ثم هدمها مولاي رشيد 
العلوي » وتبعد عن تزنيت بنحر 40 كيلومترا . وفى اخبار رؤسائها اولاد سيدي احصسد 
ابن موسسى جمع كتاب (ايليغ قديما وحديث . ظ 
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غيرها . هذاما نقوله فى البيان »© وأما الادب الذي يحوم هذا العلمى حوله 
فسنستوفي فيه الكلام ان شاء الله فى فصل خاص بالادب وحده آخيرا ٠‏ 
بس الاص-سسول: 

لا مرية فى أن حلاوة الاصول لا يمكن ان تظهر الا عند المتعودين تطبيقه) 
وقد انقطع غاليا هذا التطبيق كفن معتمد فى الدراسة الاسلامية العامة من زمن 
طويل » من القرن التاسع قبل ان تظهر سوس العالمة » فلم يبق الا تعاطييه 
فقط »© وهذا ما رأبناه موجودا فى الادوار العلمية سوس » ويوجد ما بدل على 
الاعتناء بتدريسه من التاسع الى الآن» بل هناك فيه مؤلفون» كحسين الثوشاوي 
وعبد الواحد الواد'توني » ولمحمد بن سليمان الجزولي الرحالة ب وهو غير 
الصوفي ‏ مقام كبير فى هذا العلم » وهو من اواخر الثامن » ومفتتح التاسع » 
ثم ما زلنا نرى من يذكر باتقان هذا الفن كابي مهدي السنجنتتاني » ومحمد بن 
ابراهيم الهشتوكي ثم الحوزي »© وأبن صالح الروداني » وكثير ممن مضوا ى 
ذلك العهد » وللجشتيميين بد حسنة فى ذلك بنوه بها بين تلاميذهم ولا يزال 
حيا من اتقنه عليهم » فكان بارعا » وكذلك أحمد اضر ' ضور الا جتراري © 
كان قائما على هذا الفن ») خصوصا أصول المذهب . فانه فيها فى غاية التمكن» 
وأما محمد بن علي اليعقوبي شارح ( المتهمج ) فانه من اعجب الناس مهارة فى 
ذلك »© ثم كان الادوزبون والبونعمانيون ممن بجولون فيه » كالمحفوظ الادوزي 
الذي لهج به » ويه يبكر فى التدريس صباحا » وكأبي فارس الادوزي المولسع 
بتدرسس التنفيح بشرح الشوشاوي » وكاين مسعود الذي له حواش على 
المحلى » ومباحثات مع من حشوه » فانه فيه من الماهرين » وقد راينا له فكرة 
تعد غرسة بحسب بيئته » فاننا وقفنا له على رسالة كتبها الى تلاميذه يقول 
فيها : ونؤٌكد عليكم فى حضور الدروس خصوصا البخاري المحاذي به متن 
المختصر . والحضور فى درس المختصر » والمجموع للامير ‏ الى أن قال س 
وأي خير عدمه من قرأ فروع باب من ابواب المذهب » واتبعه بباب من ابواب 
البخاري . المستمل على الكلام المنور » فيستفيد فقه الابواب ٠.‏ ومدارك 
المسائل من خصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه » وتابعيهم 
باحسسان » واذا ساعد التوفيق ©» وراجع المتعلم ما انجر“' اليه الكلام فى 
الاستنباط . من قواعد الاصول . فى ابوابها وتعالى بذلك الى استحضارها فى 
محالها من الفروع . كانت النعمة أكبر الخ ..٠.‏ 

هذه فكرة سوسي لم تطرق اذنه احدى الصاخات العصرية ٠.‏ قد 
اهتدى الى الطريقة المثلى فى وسط ذلك العصر المظلم الداجي فى بحبوحة 
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سوس البادية القاحلة » وبمقابلته مع من كانوا يذكرون مثله من الخليليين فى 
كل المغعرب قبل :1330 ه بعرف مقدار اهتدائه بفكره الثاقب . 

ثم ان هذا الفن بالنظر الاجمالي قل تعاطيه من اول القرن الماضي » وفى 
النصف الاول من هذا الا قليلا ؛ فهو اذن من الفنون التي شمسها على 
اطراف التغيل:ى.مجالس الدوابية مند اكثر هن اقرن © لم لم بيرق من تعاطيه 
الا ثثارة كباقي الوشم فى ظاهر اليد . 


1 - علعمعالكسلام 


هذا الفن لملازمته لتصحيح العقائد مما لابد ‏ بطبيعة الحال ‏ ان بعتني 
به كل مسسلم له المام بعلم » فلذلك اعتنى به السوسيون حتى كان فى المرتبة 
الثانية منالعلوم التي يهتبلون بها ان عددت مثل النحو واللغة والفقه» وما اليها 
فى المرتبة الآاولى عندهم . وعددت الاصول والبيان والنلق 
فى المرتبة الثالثة . فقد الفوا تعاطيه لمن نجب من تلاميذهم » وذلك فى غير 
الصكبابة الموجودة فى ( مقدمة ابن عاشر ) التي 'وضعّت' للمبتدئين هي 
وشروحها فقط » بل انهم بدرسون ايضا ( السئوسيات ) وامثالها ك 
(اضاءة الدجنة ) للمقري »© وقد اطلعنا لهم على مؤلفات فى الفن . ابتدثت 
فيما نعلم سلسلتها من اواسط القرن التاسع » عهد عبد الرحمن الككرئامي » 
صاحب الشرح على البرهانية للسلالكي» ثم توالت الحلقات فى كل القرون 
بعدها على ابدي كثيرين كأحمد (التثيزاركيبني) المؤلف فى الفن » وكعيسى 
الستاجتاني » وببُورك واخيه احمد السسملاليين »؛ وعليى بن احمد 
الرسموكي : الكاتبين على السسنوسيات » ثم لم يزل ذلك الفن يوخذ عنهم فى 
هذه الكتب الوسطى » ولا نعلمهم تطلعوا الى مثل كتاب (المواقف) (1) وكتب 
البيضاوي » وذلك ما وجدناه يبتعاطى الى الجيل الذي ادركناه » فقد اخذنا 
عن اهله من متون الفن » ولكن بيظهر لنا مع استرسال هذا التعاطي انهم فى 
الفغن جامدون . ولم بعطوا ‏ والحق يقال عقولا واسعة . يمكن لهسم 
بها التوضع م كما كان عند اغيرهع امن علماء الفجم فى الشترق ٠‏ ققد كسنان 
مذكورا محمد بن احمد الرسموكي واخوه نزيل (تاماتارات') الذي قيل 
فيه : ان مثله (2) بقل نظيره فى البوادي . لبراعته وتفوقه فى الفنون » ثقم 
علمنا بعد ذلك ممن يخوضون فى هذه الفنون . مثل احمد الرسموكي 


1ن( مع ان المواقف موجودة ف خزائنهم . 
2 (الفوائند الجمة) للتامانارتي , مخطوطظ . 
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الفر ضي 6 ومحمد بن أحمد السملالي ؛ ومنتصور بن معحمدك المومني الآإديب 6 


به الى هذا العصر » حتى لنجد كثيرين بارعين فى فئون » لابندمون على عدم 
الماأمهم بهذا الفن » وهذا هو الدليل الصريح على ما ذكرناه 58 


اذا مااعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه اولى بامتزاز 
فكم طيب يبطيب ولا كسك وكم طير بيطير ولا كبيانر 


مضمون هذين البيتين اللذين حفظناهما فى الخطوة الاولى التي 
خطوناها فى مجالس الدراسة الى تعلم الفقه» هو الحجر الاساسي فى 
الاعتناء الشديد الذي كان لهذا الفن » وكان من اول نشيأته بهذه المثابة ©» لانه 
زبدة نظر طويل فى الادلة من القرآن والسنة » فكان عارفه يستدل بمعرفته 
اياه على انه متقن لتلك الادلة التي لا يتقنها الا المجتهدون الكبار فى العصور 
الاولى » وناهيك بهذه المرتبة » ثم لما صار علما خاصا يوخذ » بعد ما امتاز 
على حدة عن القرآن والحديث » كانت له ايضا هذه المثابة نفسها» لاأنه 
قانون الامة ») ومصدر تشريعها » ثم كان اكبر داع لرفعة شأن صاحبه . 
وقد علمنا ان سوس لم تدخل فى غمار المشتغلين بهذه العلوم الا من مفتتح 
الخامس ؛ على ما عندنا الآن من الادلة التاريخية » فافتتحت عهدها بالشيح 
محمد ( وجاك ) الذي وصفه استاذه ابو عمران بانه فقيه حاذق (1) 
ثم رأبنا آخرين متتابعين . كأبي بحيافى السابع . والجزولي ابن عمه نزيل 
فاس فى الثامن » شارح ( الرسالة ) بشروح شتى » ثم احتفل الفقه فى التاسع 
فظهر فيه كبار » كسعيد الكرامي شارح ( الرسالة ) . و ( المختصر الحاجبي ) 
الفرعي » وعبد الواحد الرجراجي شارح ( المدونة ) . وداود التملي صاحب 
( امهات الوثائق ) . ثم نشات بعدهم طبقة أخرى فى العاشر كالحسن بن 
عثمان التملي خريج الونشريسي » واحمد ( التثير'زكبيني من تلاميذ ابن 
غازي » ومحمن بن أبراهيم الشيخ التامانار تي الذي أحيا حجزولة علما» 
وولديه ابراهيم ومحمد العلامتين فى الفقه وغيره ©» وأحفادهم الكبار فى التفنن 
فى علوم الشريعة ؛ واحمد بن علي الرجراجي الهشتوكي شارح ( الرسالة ) 
( والمدونة ) كما قيل . وحسين بن داود التثاغاتيني الرسموكي شارح الرسالة 


1) ابن خلدون وغيره . 
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ايضا . وشارح ( المختصر الحاجبي ) الفرعي » وشارح ( نظم ابن جماعة ) 
الفقهي وسعيد الهوزالي القاضي الجليل . صاحب اجوبة موجودة » وعلى بن 
احمد الحياني التثاماتار'تي نزيل درعة » وجامع ( توازل أبن هلال ) . قم 
تلتها طبقة اخرى كبرى فى الحادي عشر » كعيسى السجتاني القاضي المفتي 
الكبير » صاحب الفتاوي المجموعة » وعبد الله بن بعقوب السملالي صاحب 
( الحاشية ) على ( المختصر ) الخليلي » وشارح ( جامع بهرام ) » وعلي بن 
احمد الرسموكي الفقيه العزيز النظير فى التمكن فى كل العلوم . بله الفقه الذي 
ابقى فيه بالتأليف ما أبقى » وعبد الرحمن التامانار'تي القاضي البارع ©» وعلىي 
ابن احمد البرجي الرسموكي جامع ( الاجوبة البرجية ) المشهورة الكبرى »؛ 
وعبد اللهبن ابراهيم التملي صاحب (اجوبةمجموعة) وعبد السميح الأامزالي 
صاحب ( مجموع كبير ) فى الفتاوي » ثم تلتهم طبقة اخرى فى الثاني عشر » 
كاحمد الرسموكي الفقيه الفرضي نزيل الحمراء » صاحب المؤلفات الفقهية 
المشهورة » وأحمد بن محمد العباسي صاحب ( الاجوبة ) (1) المشهورة . 
وحاشية علي ( اللختصر ) » واحمد الصوابي الذي له ايضا اجوبة فقهية» 
ومحمد بن علي الهوزالي متر جم ( خليل ) الى الشلحة ©» وأحمد ااحخنوزتي”' 
التملي ثم الدرعي » صاحب الموؤلفات فى الموضوع » ومحمد بن أحمد الحضيكي 
شارح ( الرسالة ) » وله غيرها فى الموضوع » ومحمد بن محمد اليعقوبي 
السملالي العلامة فى الفقه وغيره »© وابراهيم بن محمد اليعمقوبي 
السملالي الفقيه البارع » واحمد الجرسيفي المفتي » وكثيرين غيرهم » قم 
تلتهم طبقة أخرى فى الثالث عشمر » كابراهيم التاكوشتي المرابط بين يدي 
بناني وطبقته عشرين سنة » ثم رجع بحرا غطمطما بخضع له كل السوسيين » 
حتى أكابر فقهائهم المبرزين » وهو الذي قال فيه الجشتمي : ( وهو الذي فى 
عصرنا نستفتي ) فى رجزه المشهور »© وكاحمد الهواز بوي شيخ الجماعة قى 
عهده » وعمر بن عبد العزيز الجرسيفي خريجابي العباس الهلالي »؛) وصاحب 
الافهام الغريبة » ومؤٌلف فقهيات حليلة » منها ( النظائر ) من المختصر »© 
والماضي محمد بن صالح نزيل ردانة ومحمد بن احمد الادوزي شضارح 
( المرشد المعين ) » وعلامة جزولة فى عهده » ومحمد بن ابراهيم الثواري 


بنسخة من هذه الاجوبة الى محمد بن الحسن بناني » فبقيت عنسده اباماا» م 
ردها اليه » وقال له : هكذا يكون من عرف سيدي خليل » وليس عندي ما اقول » 
آلا اني محتاج الى كثير مما فى هذه الاجوبة . اقول : كثيرا ما اسمع الثناء على 
الاجوبة من شيخنا سيدي الفاطمي الشرادي الذي طبعت" على نسخته » وكذلك من 
الاستاذ سيدي عبد الرحمن الشثشفشاوني بقية السلف »© وبركة الخلفا . 
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الرسموكي الخريت الذي لا يضل العجيب الشان » صاحب مؤلفات شتى فى 
الفقه محررة » ومحمد الامئزةاو'ري العبئلاةوي » المرجوع اليه من نحو أبي 
زيد الجشتيمي فمن دونه » وعلي بن سعيد الابلا ني » وولده محمد ٠‏ الفذين 
فى التفوق فى هذا الفن » وعبد الله بن الشيخ الحضيكي الذي لم يتخرج الا من 
سوس ولم بعذه ») ثم قام بمثل الدور الذي قام به الرهوني بعده نحو ( حاشية 
بئاني) فيتتبع منتقداته على الزرقاني ©» فيرد أو بصحح النقد (1) وكمحمد 
الا ز'تكاضي الفقيه الماهر ») ومحمد بن بوسف » وأبن عمه محمد بن أحمكدك ‏ 
القاضي : اللذين نالا شفوفا فى قربة ( الثركن )» وكمحمد بن الحاج 
التثاز'تتي التثيملي » المفتي العزيز المثيل فى الافادة والافتاء » وكأابي 
زيد الجشنتيمي صاحب (الارجوزة) الشهيرة فى الفقه » وكالحسن بن 
الطيفور (السئمئوجني) علامة تزنيت المحككم فيها » ومفتيها الذي يقبل 
ويرد بذهن غواص » مؤسس غلى القواعد الاصولية » وله ( مجمومة 
فقهية ) كبرى وكابراهيم المحجوبي المتخرج من تارودانت ومن القرويين ومن 
الازهر » فكان زينة عصره فى مصره » وكاحمد (أضرر'ضكور) الفقيه الاصولي 
المجلى فى حلبته » وكسعيد الشريف الكثيري الفقيه المحض القيوم على 
الفقهيات حق القيام » وكثيرين من اساطين هذا العلم فى ذلك القرن» 
ثم تلتهم طبقة اخرى فى النصف الاول من هذا القرن من الذين اندرجوا 
اليوم » فكان فى مقدمتهم احمد بن ابراهيم السملالي الساحلي الذي كان 
بمثابة الفقيه السباعي المراكشي » يملي النصوص عن ظهر قلب لمستفتيه » 
وكان فى جمع النظائر الفقهية غريب الشأن » ومحمد بن العربي الادوزي مفتي 
واآلتيتة فى عصره »© والحاج احمد الجشنتيمي الفقيه المرجوع اليه فى 
المعضلات » ومحمد (أعنبئو) الفذ العالي الكعب فى الفعه ومحمد بن مسعود »© 
والمحفوظ الادوزي » وابى فارس الادوزي الذين تكونت منهم حلبة ما منها 
الا محل » حتى كانوا مضرب الامثال »© وابناء الاعمش كمحمد الكبير » ومحمد 
المختار » واحمد د'حِئْنًا » وهو البيت الجاكاني التكينئد'وفي » المستحضر 
غابة الاستحضار فى ألفن » حتى صار حديث الركبان » ومضرب الامثال 
من تامانارت وما اليها الى مدينة (تينتدوف) والحاج احمد بن محمد 
اليزيدي المتخرج فى كيفية الافتاء باحمد بن ابراهيم السملالي © فكان نسمخة 
منه » فقلما بحتاج الى مراجعة » كأن نصوص شراح المختصر المتداولة عندهم 
نصب عتيتيئه » وعلي بن عبد الله الاانفي المتصدر للقضاء والفتوى زهاء 


1 (الحضصيكييون) للجشتيمي » وهو مخطوط . 
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خمسسة واربعين عاما » لم بنقض له حكم »© ولم ترد عليه فتوى » الا تحلة 
للقسم مع قلة ذلك جدا فى معاصريه » الى كثيرين من معاصر نهم ' 


هكذا كان فقهاء سوس ٠‏ طبقا عن طبق » قانهم لكثر تهم دنبسغ منهم 
اناس كمثل هؤلاء الذين ذكرنا بعضهم » فيكون' لهم شفوف عجيب فى كل 
المفضري الذى صدرت منئه اواسط العاشر » وهو الذي قالها بعد 
رجوعه من سوس اثر زيارته لمحمد الشيخ السعدي اذ قيل له كيف رآأبت 
السو سيين © فكان مما قال : وفقهاوٌهم ضعاف الفتاوي »© فان كان صادقا 
(وهو الظن به) فيمن أدركهم ورآهم »© فقد تبدل الحال (1) عن ذلك ©» تحت 
ظلال اواسط الدولة السعدية » ثم فى عهد الدويلة التازروالتية » ثم فى عصر 
الدولة العلية العلوية » وكل من له اطلاع بعلم ان هذا الفن فى المغرب كله © 
كان دائما بين مد وجزر ) فكأن هذا الوصف » ان اردنا التدقيق مما نسحب 
أنضا على سوس الففهية »© لانها دائما عضو من جحسسد المغرب الملتحم فى 
الدراسة » فالقطب هو فاس ثم الحمراء » ومنهما تستقي كل طبقة طبقة ) 
فمتى علت الدراسة هناك علت فى الاطراف »© وان حدث فيها تأخر سنسبجتر 4 
التأآخر فى مجموع المغرب » لاجميعه (2) لانه ربما بكون فى الاطراف أحيانا 
كفلتة » من هو اعلى واسنى ممئن فى مجالس فاس والحمراء كما قد يوجد 


فى النهر ما لا يوجد فى البحر . 


فقد تراءى لنا أن هذا الفن وان كان دائما بكب على تعاطيه وتفهمه غارنة 
الاكباب » لم يكن دائما فى مستوى واحد » كما نرى مثل هذا عينه فى فاس 
والحمراء » فيكون تأثر الاطراف مما بقع منهما » وربما بكون لها تفوق 
عليهما على قلة ذلك فى بعض الفترات » بقع كل ذلك مع عدم انقطاع البعشات 


1) ان اول من قال ان حال السوسيين تبدل هو التامانارتي فى (فوائده) بعد ما حكى 
هذه القولة ., 

2) 0 رد الكرسيفي على الفاسي وهو منشور فى (الممسول) وفى عرض جسوس علامة فاس 
ما كتبه على المختصر على الملامة الهلالي السجلماسي البدوي دليل لذلك » 
وذلك فضل الله يوتيه من يشاء (مقدمة ديوان محمد بن صالح الروداني) مخطوط . 
وقد نشرت هذه المقدمة فى ترجمة محمد بن صالح بين مشيخة ابي زيد الجشتمي فى 
(القسمم الثالث) من الممسول . 
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لم يزل هذا الفن فى علوه مع تفاوت مراتب علوه » الى ان مضى الربع 
الاول من القرن الماضي » فظهر لنا انه بدا يتقلص منه ذلك الاستبحار 
الذي نراه فى الهوزيوبين والحضيكيين ومن قبلهم » فلا نرى براعة الا نى افراد 
غير كثيرين بالنسبة الى من قبلهم » فتاخر بذلك سير هذا الفن عن الفنون 
العربية التي لم تكن مرتبتها مائلة الى الاسفاف بعد » وقد ادركنا من الجيل 
الذي عر فناه عدم امعان كثير فى هذا الفن » بحيث يساوي مرتبة امعانهم فى 
العلوم اللفوية العربية الا عند الادوزيين أو الجشتيميين » او عند الاستاذ 
البونمماني ابن مسعود » فهؤلاء لا يزالون مكبين على فن الفته) وستحفرون 
كل ما فى المعيار القديم » بله ما كتب فى النوازل الاخرى فى سوس » مسن 
فتاوي السوسيين المجموعة وغيرها » وامافيرهم فيقتصر على ما هو ادون 
من ذلك بكثير »؛ حتى ان؛ فتاوبهم لا تعدو نصوصها التي ينقلونها ما فى 
التسولي وما فى التحفة والزقاقية والعمل » ومتن المختصر » وبعض شروحه 
ولا نرى ذلك التوسع الذي نراه عند اولئك الذين تجدهم يدعمون فتاويهم 
بنصوص مستقاة من المعيار والزرقاني وحواشيه » ثم يردفون ذلك باصول 
مذهبية » يستشهدون فيها بكلام القرافي وصاحب المنهج وكلام مذيله ) 
والشروح التي عليهما ») وقد يتوسعون الى سوق القواعد الاصولية العامة ) 
حتى اننا رأينا لبعضهم فتيا واحدة على هذا المنهج الموسع خرج مؤلفا 
خاصا (1) وما أكثر أمثال هذه الموٌّلفات عند من ذكرناهم من الادوزيين 
والجشتيميين والبونعماني . 


هذا هو الذي ادركناه » ثم لم تنشب طبقة الفقهاء الفطاحل الذين 
كانوا تيجان سوس الفقهية أن درجوا » فلم ببق الآن وراءهم ممن يمكن أن 
يسدوا مسدهم الا القليل جدا جدا » وان كان لا يزال هنا وهناك من لهم 
استبصار بالفن » ويعرفون كيف النزع فى قسسميه » ولكن الدراسة الفقهية 
اليوم من سوس فى الغرغرة » كما وقع لغير هذا الفن » لاقفار الدارس »© 
وانطواء الهمم » وفتور العزائم » لما دب الى مجموع قوى الامة المفلوبة مسن 
الانحلال تحت هذا الاحتلال (©) . 


1( لابن الطيفور الساموجني فى رده على ابي العباس الجشتمي فى مسالة لفن يويد 
فيما جمعناه فى (المجموعة الفقهية) وهي مخطوطة . 
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جمعنا هذين الفنين فى قرن واحد »؛ لآنهما كذلك عند السوسيين 
وقلما سرع احدهم فى احدهما الا وبرع فى الآخر » والفرائض حرء من الفقه) 
يشملها كل ما ذكرتاه عن الفقه » وانما افردناها لاننا نرى للسوسيين نحوها 
التفاتا خاصا » ربما كان عند بعض الافراد احظى من غيره » ولذلك لم 
يدب اليه الضعف الذي ذكرناه عن الفقه منذ ولى صدر القرن الماضي » 
فادركنا منه ازدهارا فى كل المدارس السوسية فى جميع الجهات » ولكون 
السوسيين يولعون به كثيرا » كان بعض الحذاق الحضربين سميه علسم 
السوسسيين 6:.وقنك هر قنا اناا نازوا ق«الاذوان الغلمية: السوسية 
بالوصف به على الخصوص » والفوا فيه ؛ كعلي بن احمد الرسموكي الذي 
شرح (فرائض أبن ميمون) كما له مؤلف آخر رأبئاه » وكأحمد بن سليمان 
الرسموكي الفرضي المولع بهذا الفن » فألف فيه مؤٌلفات شتى جمعت فأوعت 
وهناك بعضهم الف فيه بالشلحة » فترى الاميين بحاولون بواسطته 
مناظرة الفقهاء فى تصحيح المسائل » وقد وضع به لهم هذا الفن الجليل على 
طرف الثشمّام » وكيبورك شارح ( فرائض المختصر ) وقد عرف ابو الفامسم 
التتيفنتوتي نزيل درعة بالسرعة باستخراج المتطلب من تصحيح مسائل 
الفن » وكذلك عرفنا من المعتئين بالتأليف فى الحساب ابراهيم الز*تتئلي 
السملالي من اهل التاسع » صاحب الارجوزة المشهورة بسوس » وقد ذيلها 
ابو فارس الرسموكي فشرح الاصل علي بن احمد الرسمو كي » ثم ذيلها اإيضا 
احمد بن سليمان الفرضي فشرح الاصل مع ذيله بشروح متعددة » ولم يزل 
هذأن الفنان يعتنى بهما » بدرسان ف الرمضانات خاصة بعمل تصحيح 
المسائل » حتى ادركنا من المشيخة المتقنيها البارعين فيها عمر الاحنتضييبي 
التملي » وابراهيم ابي ر'عْمّان) الساحلي » ومحمد بن على اجيج ومحمد 
ابن مسعود الذي له فيه مؤٌّلف » وآخرين لهم شفوف تام فى ذلك ولا يزال 
اناس احياء الى الآن من البارعين فيه » واما المشاركة بين هذين الفئنين وبين 
الفنون الاخرى » فان النادر كل الندور أن تخد خاليا منها » والمقصود 
بالمشاركة استحضار كيفية تصحيح المسائل على ذهنه بديهة ©» وستوعب 
الشاذ من غيره ©» وقد تمرن على العمل كل التمرن »6 وائما بفوته ما بحظطلى 
به الماهرون من الاستبحار فى مسائل الفن ودقائقه التي قلما بحتاج اليها الا 
فى مثل المناسخات المتشعبة » وأن كان فيهم اجمعين كل ذلك عن نظر 
لا بديهيا » متى دعت أليه الحاجة . هذا ما أاقصده بالمشاركة ©» وذلك هو 
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ما بسود حتى على أقراننا اليوم » وكثيرا ما يقولون : من لم ستطع تحربر 


نعني بالهيئة كل ما يتعلق بعلوم الافق » من علم تتبع سير النجوم ») 
وعلم ما بعر ف به ذلك من الآلات »© كالاسطرلاب والربع ونحوهما » وعلم 
التوقيت » وعلم الرخاميات »؛ وما الى كل ذلك مما هو معروف قبل العصر 
الحديث »6 وقد كان للسوسيين بد طولى فى هذا الفن الجليل » فكان عيد 
الرحمن بن عمرو البعقيلي الذي لقبه احمد الذهبي بالج رادي لحكابة ب 
آبة فى كل ما بؤٌول الى هذه الناحية » وهو صاحب (قطف الانوار » من روضة 
الازهار) وشرح على (السميكارة) وهو فل فى عصره » لا بوجد له فى براعته قي 
هذا العلم من مثيل 4 وللرداني أبن سليمان تز بل الححاز ومدفون دمشق 
فى هذا الفن مهارة ادته الى اختراع له فيه ارتفع به مقامه بين المخترعين فى 
الاسلام . كما لاحمد الو'لتي الطاطائي اللمؤّقت فى الحمراء براعة فيه ابضا » 
واحمد بن عبد الله بن بعقوب السملالي الذي الف فيه مؤلفا » وكذلك ابن 
سعيد المي ر'فيتي صاحب ( المقنع ) كما كان احمد ابن الشيخ الحضيكي 
ولاهله بد » خلدت فيه بالتأليف ما خلدت » ويظهر ان الاعتثاء بهذا الفن لم 
تتصل حلقاته فقد ادركنا الجيل الذي قبلنا يجهل حجلهم هذا الفن » الا ما نى 
المقنع لا غير » مع أن آلاته من الاسطرلابات والارباع موجودة عند 
الازاريفيين والاجراريين وغيرهم » فكان وجدانها ستّبب أن أاعتنى به ببعض 
الاحرارين المتأآخر بن حتى حوول أخد ألفن أيضا عن الإاستاذ أبن مبارك 
ومؤقت البيضاء (1) الحالي من آثار هذه الصبابة » وكان لابن العربي الادوزي 
اهتمام بهذا الفن » فزاول علم الرخاميات » ثم انتهى ذلك الدور الى الاسحاد 
المؤرخ محمد بن أاحمد الاجراري وءاله 5 


ثم رأينا اليوم فى تزنيت من بين تلاميذ قطبي هذا الفن : الاستاذ 
العلمي الفاسي » والاستاذ ابن عبد الرزاق المراكشي »© بعض السسوسيين © 


1) سيدي الحسسن بن عبد الرحمن المتوفى اخيرا .. 
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ربما بحيا بهم الفن فى سوس » والمستقبل كشاف » و ( المقنع) لا يزال 


نرى هذا الفن بتعاطى منذ تعاطي العلوم من فجر النهضة العلمية 
بسوس »؛ فنجد فى غالب من يترجمون بالتفنن من علمائها ذكر هذا الفن من 
بين العلوم التي يتقنونها » كمحمد بن مبارك التليئواتتي والحاج عمرو بن 
يعزي السسملالي » ومحمد بن عبد الواسع الرسموكي » واحمد بن سليمان 
المزواري الرسموكي » وكثير من غيرهم » كما رأينا ايضا بين مؤلفاتهم 
جانبا لهذا الفن » فلعبد الرحمن الجرادي البعقيلي فيه مؤّلف فى الرجز » 
شرحه سورك السملالي » ثم لم يزل درسه طوال هذه القرون © من عهد 
المدارس الحضيكية و (الهواز بويئة) والجشتيمية » وقد ادركه ضعف 
منذ ولى الصدر الاول من القرن الماضي » فتقلص الاعتناء به الا عند افراد » 
وممن ادركناهم بعتئون به الاستاذان المحفوظ الادوزي 6»وابن مسعود 
البونعماني الذي له على شروحه مباحثات » وكذلك الحسن بن احمد 
السملالي » واحمد بن ابراهيم الاجراري » وعبد الرحمن السائي الايسي » 
وأما سواهم من معاصريهم فقلما يلتفتون اليه 


7 - التعسروض 


للعلم الادربي استدعاء لاتقان هذا الفن الذي تصفف طرر قوافيه على 
حبينه » ولذلك كان بردهر بازدهمار الادب »© وتجدب باحدابه » وهذا هو 
الواقع فى هذا الفن بسوس فقد كان فى عهد النهضة الادبية السوسية الاولى 
مدمجا فى الدراسة العامة فتتناوله اقلام التأليف » فقد الف فيه ابو فارس 
الرسموكي » ثم احمد بن سليمان الرسموكي الفرضي » والحسن بن احمد » 
وعلي بن احمد الرسموكي ولغيرهم منظومة فى الفن قصيرة » ثم لما اتتعش 
الادب ثانيا فى العهد الاخير رجع اليه كذلك الاعتناء» فيدرس بعضهم 
(الخزرجية) وبعضهم (الحمدونية) ومبدا نهضته الاخيرة من اوائل القرن 
الماضي »© وكان معروفقا بين المراكشيين الاستاذ اليزيد الروداني شيخنا 
العروضي » فانه من تلاميذ تلك الطبقة » وفى الجيل الذي ادركناه بسوس 
بوجد الاعتناء بالادب. كالمدرسة الجشتيمية والالفية والادوزية والمونعمانية» 
فقد ألف فيه ابن مسعود » ثم لما فتر دولاب التدريس اندمج فى المجموع . 
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68 الطب 
لا تزخر دراسة هذا الفن بطبيعة الحال ‏ قبل العصر الحديث ‏ الا 
فى الحواضر » وفى أثناء اذيال المدنية التي تحتاج اليه غالبا » واما فى البادية 
حيث الحو صقيل » والهواء صحيح » والاجسام مستقيمة »© والاأمرجة معتدلة» 
فانى يكثر الالتغات اليه الا عند أفراد » وهذا هو الذي وقع فى سوس » فاننا 
لم نعتده ذا انتشار فى التأليف او فى التدريس الا قليلا » فاول من عرفنا له 
فيه موّلفا : حسين الشوشاوي الراسّلو ادي © وهو من اهل التاسع » ثم 
احمد بن عبد الله بن يعقوب السملالي » ومحمد بين علي البعقيلي صاحب 
( الطب البعقيلي ) الشهير »© وكلاهما من اهل الحادي عشر » ثم لاحمد بن 
سليمان الرسموكي الفرضي » وهو من اهل الثاني عشر ؛ وحوالي هذا الحين 
كما نظن كان تأليف كتاب طبي بيد بعض الازار بفيئين » ثم جاء الباتقتعة 
الغريب الشأن احمد ابن الشيخ الحضيكي » حافظ التذكرة للانطاكي وكتاب 
الزهراوي (1) حفظا . حتى ليحدث عن لفظهما بلسانه عن ظهر قلب فى درس 
الفن »؛ فكان مما بدرسه مؤٌّلف ابن سينا فى الطب بشرح ابن رشد » وكان مولعا 
بهذا الفن » حتى ادرك فيه الفاية ونرى انه فريد من مفاخر المغرب من هذه 
الناحية ؛ وقد ذكر كل هذا بعض من اخذوا عنه (2) » ورأيئا أبضا احمد 
التاهالي الرحالة اتقن الطب ؛ وامتاز به بين معاصريه كالمتقدم » وهما معا 
ادركا اول الثالث عثسر » ثم انطوى الفن » ولم نر له ذكرا فى التدريس او فى 
التأليف » الا ان بعض اناس يذكرون بالتطبب »© حتى ان منهم من يتسلسل 
فيهم ابا عن جد » كانناء محمد بن سعيد الكرامي » المشهور باتقان هذا الفن ) 
من أهل مختتم التاسع » وربما كان المذكورون اخيرا بالطب »© كالحاج باسين 
ألو سشخييني » انما سستقون مما هناك من بعض الكتب ومن التجارب » لا مسن 
الدراسة المنظمة » وقد كان للشيخ الالفي ولوع بهذا الفن » فافتتح فيسه 
مؤلفين : احدهما بالعربية » والاخر بالشلحية » شفل عن السير فيهما كثيرا  »‏ 
او كان الثاني تاما » لكننا لم نقف عليه » وكان من اكثنى معاضربه استحضارا 
للادوية المفيدة فى كل داء رآه » مع اكبابه على مراجعة كتب الفن ©» وخزانته 
زاخرة بكتب الطب على انواغها » وللحاج عبلاات عبد الله ت الالفي »6 والعسد 
الاساتذة » بد طولى عملية لا علمية فنية ٠‏ 


1) (الحضيجيون) للجشتيمي . 
0 أبو زبد الجتتيي ف كتاب والحاسيجيسي) مغطوظ . وهم لمييده . 
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هذا ما عندنا فى هذا الفن » فيتلخص انه ليس بمدروس بين العلوم عند 
السوسيين الا قليلا » وان المعتاد انما هو الطب التجريبي الساذج . 


شاع فى المفرب من قديم قلة الاعتناء بهذا الفن » وان لم يكن يخلو فى 
كل وقت ممن بتعاطاه » لما امتاز به المغاربة من الاكباب على الدرابة اكثر من 
الرواية » فكان لسوس بين ارجاء المفرب مثل هذا الوصف بعينه يقل فيه 
الالتفات الى ذلك » وان لم يكن يخلو ممن يلتفتون اليه » فلذلك يجد المطلع على 
حياأة رجالاتهم فهارس ورحلات امتلات بالاسانيد والاستجازات © وقد كان 
عورا ناكار بن مجع الأرت الفا ضير , ؛ ثم لما جاء عبد الرحمان 
التامانار'تي فى القرن الحادي عشر أظهر ذلك فى كتابه ( الفوائد الجمة ) » 
فابان اعتناء مشيخته ومشيختهم بوصل حلقات الاسانيد » ثم جاء أحمد 
اخوزي التثيملي نزيل درعة بفهرسته المشهورة »؛ بعد صدر القرن الثاني 
عشر »© ثم محمد بن بحيا الازاريفي بكراسة شحنت باسانيده فى التصوف © 
وباخرى باسانيده فى العلوم » ثم تبعه أولاده واحفاده فى ذلك » قم 
التتاسنجند'نتبي» فعندنا له فهرست حسن» ثم محمد بن ابرهم ءال أبن يعقوب 
التئاتنتبي ثم التتاجنراجتوستتبي رفيق احمدالفربي الشهير فى الرباط فى فهر مت 
له حسمن وقفنا عليه اخيرا » بيدخل فى هذا الموضوع » ثم الحتضيئجي الذي رد 
العناية بهذا الفن جذعة فى فهرسته وفى اجازاته المتعددة » فتلمييذه 
الاسنفار'كيسبي فيحيا الجراري (1) » فأبو مدين الدرعي الرداني المعتنى فى 
رحلته (2) بأخذ الاجازات فى اواسط الثاني عشر »© فعبد الله السجتاسسي 
التسكالي نزيل تونس ف القرن الثاني عشر . فلكل واحد من هؤلاء فهرس 
خاص #ولدارانا بسي اسانيد بست السوتسن يرامع عو يعدن الفاسيين 
كبناني وجسوس وعمر الفاسي وابن سودة وغيرهم » ثم اوصلوا السند بمن 
اسل ليح ب وول ل يتصلان 
بالمتقدمين ثم ضوّل الاعتناء » وتقاصرت الهمم » حتى لنرى مثل ابي زيد 
الجحشتيمي يزهد فى ذلك تورعا واحتقار نفس » وانكانت له بعض احازات. 
رابئاها » لكن ولده سيدي الحاج احمد اظهر اعتناء غير قليل بهذه الجهة © 
فوصل حلقات باخرى بما صنعه فى حجته حين استجاز من لقيهم » ثم اجاز 


1) هذه الفهارس كلها موجودة مخطوطة . 
2 مخطوطة فى الخزانة التامئجثر'وتية ارشدنا اليها الاخ ابو اكزايا . 
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بعد رجوعه » فابقى له بذلك ذكرا فى آثار هذا أالفن ©» وكان لابي العيباس 
التتيمجئيد'شنتي بد فى احياء فن الاسانيد » فاستجاز واجاز » فانتشر ما 
انتشر عنه بواسطة أصحابه كعلي الدمئاتي . واحمد الرسموكي البوعتفير ي 
ومسعود المعدري» والحاج محمد أبَاراغالبعمراني» والعربيالادوزي»والشريف 
التيمجيده 0 4 والامين الصحراوي وغير هما 5 ثم أحاز الكثيرين من 
بينهم خاتمة المسندين بسوس سيدي محمد بن مسعود البونعماني» فقد وقفنا 
له على اجازة كبرى لبعض تلاميذه اسند فيها عن ابن العربي وعن والده 
مسعوذد وعن الحاج ناسين الو ااسخيني 4 وعن الحاج أحمد الحشتيمي 6 
وعن محمد بن محمد الحرزولي وعن محمد الضوء السباعي )6 وعجن 
محمد ابارغ » وعن أحمد بن أبرأهيم الاحجراري وآخرس » وهمذه 
العنابة لم نر لها نظيرا من معاصريه فى تلك الجهة » وكذلك 
اكلنسمُوس' » ثم كانا آخر من رابنا لهم هذه العناية » فاجيف ألباب بعدهما ) 
وبوجد بين الرحلات السوسية الحجازية » كرحلتي أحتوزاي الموجودتين فى 
تامئجنرات » وكالااستفار'كسيئّة ‏ أن تمت وعندنا بعضها ‏ والاز'تاكية 
(ان وجدت ) والمد'يديئّة الردانية الموجودة فى تامجئر'وت » والعينية ان كان 
اعتنى صاحبها بهذا الفن فيما لم نره منها وهي مبتورة» وفى غيرها آثار من هذا 
الفن » فان الرحلات التي كتبت فى الثاني عشر وهي عدة ‏ منها هذه 
المتقدمات ‏ تأثر اصحابها برحلتي الناصري والعياشي اللتين لهما اعتناعء 
كبير بهذه الناحية » وقد أطلعنا على بعض آثار فى المو ضوع لبعض الجر سيفيين 
عن بابا السوداني ولفيرهم عن اسكلانط والغربي وعن التونسيين 
والمضريين . هذا كله مما بدل على ما ذكرناه من أن الاعتناء بهذا الفن الذى بعد 
كن ذا أهمية كبرى عندهم » حتى الاجازات ( وهي عندهم أخص من الاسانيد 
فى الجملة » اذا لم تذكر قيها الاسانيد » وألا فانها من بنات الموضوع ) بقل 
تعاطيها فى سوس بين المتخرجين والمخرجين الا قليلا . 


0 - علسم الجداول 


ويسمى أريضا علم الاوفاق » وسر الحرف »© وهو علم صحيح ذكره أبن 
خلدون وغيره» وقد صح ايضا عند المعتنين به فى هذا العصر » وقد مر بين 
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بدي مؤلفات فيه للسوسيين كلمرغيتي »© وابن الطيفور » وبعض الكراميين 
والدفلاوي » ومنظومة للتامانارتي وغيرهم . وقلما يخلو كتاب سوسي من 
جداول ترسم فى باطن دفتيه » وكثيرا ما بكتبون بها التمائع » وكان لشيخنا 
سيدي سعيد التناني بد طولى فى هذا العلم » وكتبه تزخر بجداوله . ولكنه 
ليس علما يدرس . ولا ذا شهرة فى المحافل فيما ادركناه وعرفناه وقرأناه . 


تلخ 2 


تلك نظرات سريعة الى العلوم التي يتعاطاها السوسيون » وقد عددناها 
احدا وعشرين بالاجمال » والا فعند التفصيل تكو ناكثر من ذلك» فلعلم الوضع 
عنتدهم رواج على حدة ») وممن ألف فيه أخيرأ أبن مسعود » وشيخنا الشاعر 
الكبير سيدي الطاهر بن محمد الافراني . 


وأما علم الكيميا الذي يهتم به السوسيون » فلم نر له فى سوس رواجا 
متسسعا » ولا عر فئا لهم عناية به خاصة » لا اليوم ولا قبل اليوم » الا النادر ) 
وما هو الا علم ينتحله البلداء ) فيتناجون به كما بتناجون باستخدام الارواح 
والسسحر 6 ولا نعلم عن ذلك كله علما مستقرا » وكل ما كان سرا محوطسا 
بالكتمان » فليس بعلم » على أن هذا لا يتعاطى كمدروس من العلوم التنسي 
كصدينا لذكرها » ولهذا لم نتغرض له ؛ فهذا علم تاريخ الامم حين لم يتخذ 
موضوع الدراسة » لم نتعرض له » وان كنا نعلم لسعيد الكرامي »© ولعبد الله 
ابن يعقوب »© وولده يبورك » ولغيرهم هوٌلفات فيه تذكر ٠.‏ 


يرى القارىء من تلك العلوم ان ما يجول فى سوس هو كل ما يجول فى 
بشيء ‏ وهي لابد زائدة ب فانما ذلك من ظبيعة الحضر على المدو » والحضر 
تجبي اليه ثمرات كل شيء ؛ وبقدر فيه قدر الناس »© ولكن مجموع هذه 
الفنون وتعاطيها قلما تفوق فيها جوانب المفرب من غير سوس سوسا الا 
تحلة القسم ©» فبهذا بخرج القارىء من هذا الفضل © وهو مدرك أن سوصس 
دائما تسير فى قافلة المفرب العلمي بعد القرون الاولى الى التاسع » فان لم 
تتعدم قط . فانها ما تأخرت قط » بحسب ما توتاه من جهد المستطاع » قم 
ندرك القارىء ايضا مقدار ما تمد به فاس والحمراء سوسافى كل دور من 
دكون خير تلميذ لافضل استاذ ©» كما بدرك أنضا أن هذه العلوم تبلغ مسسين 
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التمكن فى سوس احيانا » حتى نتخدذ لها وجهة مستقلة » وحتى تهثيء لها فى 
الشعب قوة يمكن بها الاستمرار والاستقرار »© ثم الاستقلال فى القفهم » كما 
يتبين فى مثل عمل () عبد الله بن الحضيجي المتوفى مفتتح الثالث عشر » 
الذي كان فى مرتبة بناني المتوفى 1195 ه فهو كما قدمناه لم برتحل عن سوس 
للاخذ » ككثيرين من جزولة تخرجوا وراء الرحلة » ثم رايناه يتوجه فى البحث 
حول انتقادات بئناني للزرقاني فيتتبع النقول من مصادرها ويقابل » فيحكم 
بغلط المنتقد » أو بصحة نقده » سالكا عين ما سلكه بعده بقليل الرهوني »© فهذا 
هو الذي نعنيه باستقلال الفهم » وحركة علمية رسخت فى جانب كسوس حتى 
قدرت أن تلد مثل هؤلاء » وهم غير قليلين سوس »© حركة متسعة ثاشتة 
الاساس » ينبفي للتاريخ ان لا بجهل مكانتها . وان لم يكن فيها مبرزون 
عالميون او يقلون فيها على الاقل » وبكفي ان بعرف القارىء مقدار الجهود التي 
ببذلها الشلحي حتى بتذوق اللفة العربية وعلومها » فيعذر السوسيين ان قل 
فيهم مبرزون . 

ايه » هل هذه العلوم لا تزال تدرس الى اليوم ( مفتتح 1358 ه)؟ 


الحواب : ان القطر السوسي كان دب اليه الفتور العام الذي دب الى 
جميع المغرب » بعدما ولى صدر هذا القرن بعد 1311 ه فلم يصل 1330 ه حتى 
تضاءلت المدارس جدا وضعفت الهمم ضعفا عظيما » ثم جاءت اهوال بعرفها 
كل احد من جراء الاحتلال » زلزلت القلوب » فلم يكد يصل 1345 ه حتى قلت 
جدا المدارس العامرة ©» ثم جاءت المسغبة التي وقعت فى هذه السنة وفى التي 
بعدها » فاتت على الباقي » فانقضى كل شيء © وقدر مع ذلك وفاة كبار 
العلماء » ثم سرى ما سرى فى كل اطوار الحياة المفربية » فتأئثرت مجالس 
دراسة العلوم غابة التأثر » فلم تندخل سنوات : 1350 ه حتى لا تكاد تجد 
مدرسة عامرة العمارة المعهودة » فلا ترى الا المعض تبكون فيها عشرة الى 
عشرين » أو ادون من عشرة » ثم تزايد النقصان حتى لا أعلم فى هذه السنة ٠‏ 
8 ه مدرسة فيها نحو : 50 من الطلبة فما فوق بقليل » الا مدرسة 
أيفيلالن بقبيلة ماسجينة بسبب الاستاذ الحاج مسعود الو فقاوي الالغي(2) 
وأما غيرها ففيها نحو عشرة » الى خمسة عشر » والى عشرين أو ثلاثين على 
الاكثر » وتوجد ثلة من المدارس العامرة عمارة ما لكن لا تتجحاوز خمس عشرة 
.مدرسة فمادون »© وقل أن نتجاوز ذلك ده أقفلت 0 الدراسة 


1) تلميدم ابو سد الجشتيمي فى (الحضيجيين) ط. 
2) توضى سنئة 1365 ه. فاندئرت تلك الهمسة . 


الجدية » ولا يرابط الاساتذة اليوم غالبا فى المدارس » ولا الطلبة الذين معهم 
الا للمعاش فقط » وقد يمضي اسبوع فشهر من غير معاطاة دروس » الا عند 
اناس منهم لا يتجاوزون نحو خمسة عشر » هذا ما فى نحو الخمس عشرة 
مدرسة التي لا تزال تذكر » واما غيرها فاستاذها بمنزلة الناطور للسمتان »© 
بحرس سقوف المدرسة وابوابها » لئلا تمد اليها الابدي » حقيقة والله مؤلمة» 
بلك مها اليون الااإن يقول + 


الداع عقاوم يبحدث له غير 3 200 بفرح بمولود 


هذا مع كونها قبل 1330 ه مع ضعفها اذ ذاك » يكون فيها ما بناهز المائة 
والمتحمدية واليعبد'ليّة والالغية والتثيماجد'شنتية فلله الامر من 
قبل ومن بعد 6 وقد تو في سيدىي العربي الادوزي. سشثة 1286 ه عن بن 
من الطلية فاين ذلك اليوم ولا نضصفه (1) . 


1- - اقول أن الزمان قد استدار تها تحبه سوس « فبرل نعد الاستقلال ممهد ملظم حافل 

ثم بين جنبيه هو وفروعه ازيد من سسعمائة ولف طالب » لا مائتين فقط » فالحمد:. 

لله الذي آتانا الاستفلال على بد محمد الكاسن فاآتانا 0 ما 50 وهل تسروم 
سوس الا انبعاث العلوم فيها . ا 
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الادب العربيى السوسي 


رأى معنا القاريء كل ماذكرناه فى الفصلين المتقدمين من وجود 
الادب العربي السوسي منذ العاشر » وان هناك شعراء سوسيين فى 
البلاط (1) السعدي ازاء الفشتالي » كما ان هناك آخرين فى البلاط 
الا بليغي بشيدون بقوافيهم مالا يشاد الا بالقوافي من الثناء العطر » والذكر 
الطيب »© فيئافحون كما كان ينافح حسسان بن ثابت شاعر الانصار . المؤيد 
بروح القدس » كما كانت هناك ايضا كما تقدم حلبة اخرى مفلقة استلت 
شهادة خزيمة من محمد العالم للادباء السوسيين . لتمكنهم فى اللفة 
والنحو . يوم تولى الخلافة عن والده فى تارودانت . وكما لوحنا ابضا 
الى ما نشأ من المدرسة الهمو'زبووبة من اعتناء بالادب . فهناك السنة 
تسسبئة حاولت أن تطير بالبيان فى مطارات واسعة . هذا كله يفهمه القاريء 
مما تنقدم فيجد من نفسسه داعيا حافزا ملحا الى ان بدرك كيف هذا الادب 
السوسي . وما مقدار حزالته » وابن منتهاه فى المحافل المختلفة الاذواق . 
وما هي مكانته من الفصاحة والبلاغة ٠.‏ ونصوع اللفظ » ولطف المعنى . 
ورشاقة الاسلوب » ثم ماهو سيره مندل انبثق من العاشر . الى ان يدرك 
هذا العهد الذي نعيش فيه . اكان دائما فى مستوى واحد طوال” تلك 
القرون © أم كان بقع وبرتفع © ويعلو ويسفل » بحسب الدواعي والبواعث 
المادية والمشجعات بئناسبات ؟ اننا ان اردنا ان نلقي نظرات على الادب 
العري فى هذه الزاوية المغربية . القاء من يريد ان يعرف كيف تقلياته ‏ 
بالاجمال » وما هو سيره فى مختلف تلك القرون . لابد ان تقسمه الى 
ادوار مختلفة كما ادانا اليه درسنا للمسوضوع ٠.‏ 


1 - النهضة الادبية السوسية الاولى . 
2 #2 زمن الفتور بعدها. 

ظ 3- محاولة انعاش الادب بعد فتوره . 
و - النهضة الادبيسة السوسية الثانية . 


فبهده الاقسمام الاربعة 6 وبالادراك لما تجمعه كل 596 نيا يخرج 
الناحث المتتبع وقد عرف ما انتهي اليه علمنا قى الموضوع . 


1) بلاط الملاك قصره » ومجازا مقلدية وزعماوه . 
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النلهضة الاولى 


0 ه ل 1118 ه 


كانت بذور هذه النهضة من بقايا العصور المتقدمة قبل العاشر التي 
تحملها المجالس الدراسية » من الاثار المفلتة من العصر المريني المزدمر 
بالادب © فقد رأينا من مشيخة بسوس ممن لأيظن بهم أن" يهتيلوا بهذا 
الفن . اهتبال الادباء الاربحيين الفكهين . آثارا تدلنا على ان ذلك انمسا ‏ 
تسرب اليهم ممن قبلهم . من فير ان يسووا الاجنحة التي بقتضيها 
الطيران فى ذلك الجو » فقد رأينا من الاستاذ الاديب سيدي علي بن محمد 
التثيلكاتي والد الشاعر سعيد الحامدي الشهير اثرا ادبيا فى رسالة بدل 
على التفوق » وكذلك من الشسيخ سيدي محمد بن ابراهيم الشسيخ التامانارتي ' 
ولوعا بهذه الناحية » بدل عليه بعض رسائله » وآثارة من بقايا خزانته التي 
زرناها . وقد علمنا من التاريخ انه ذو انشادات بتحين بها الموضوعات 
التي بتحينها بها من يكون له فكر ادبي » كما علمنا انه بحث على الكتب 
الادبية امثال المكامات الحريرية »© وانه قيوم على تدريسها » وهلي بلا 
مرية ‏ لاتكون مدروسه وحدها فى هذه الناحية لظواهر اخرى ادركناما 
من حياته » ومن بيثة ذلك العصر ٠‏ تعتضي انتشار دراسة كتب اديسنة 
أخرى ازاء المقامات » ثم مع ذلك ذو آثار موجودة . وقفنا على بعضها الى 
شيحخه الحسسن بن عثمان التملي » وقد اخف منا العجب كل مأخكف حيئما 
راينا ذلك الصوفي بحاول ان بحرر فى الترسل الادبي رسالة (1) الى هذا » 
فعللنا ذلك بان شيخه كان له المنزع نفسسه »© فاراد تلميذه ان يطرقه مسن 
الباب الذي يولج عليه منه بلا استئذان » وكذلك راينا من ابي بكر بن 
احمد التثازئونتي التملي احد تلاميذ ابن عثمان ابضا ادبا جيدا » وتمكنا 
فى اللغة وترسلا وشعرا » كما رآبنا ايضا ما بدل على ان ءاخرين من اقران 
هذه الطبقة من الجزوليين سائرون على هذا الذوق »© فمن هنا حكمنا بان 
بروز هذه النهضة الاولى التي وجدها الستعديون فزادوها نشاطا » ورقعوها 
الى الاوج ‏ كانت قبلهم فى سوس ؛ ولكنها لاميزة لها فيما نعلم » ولا كان 
لها ماكان لها بعد هذا الحين من الشسفوف ٠‏ والاصطباغ بصبغة خاصة 6 
اولا ترى ان محمدا الشيخ السعدي. الذي يصلح ان يكون على الحقيقة 
أول امير سعدى » كان يحفظ ديوان المتنبي كله » وسبب حقظه اياه ما كتب 


1) فى (القسسم الثالث) من (المعسول) الذي فيه من الاثار ما وجدناه لكل أديب سوسي 
ذكر فيه . 


00 


به اليه استاذ درعي متمثلا ببيت من ذلك الديوان (1) ثم لا تنس أنه ممن / 
اخد عن ابن عثمان شيخ جزولة اول العافسر » اوليس ان هذه المقدمة 
لاتنتج الا ان بدرة حب الادب التي كانت فى محمد الشيخ انما نذررت من 
بين أساتيذه الذين اخذ عنهم . كاين عثمان السوسي ٠‏ وكقيره من غير 
السوسيين . ثم لما جاء السبب الخاص دماه ذلك الى حفظ ذلك الديوان ‏ 


انما تنجح المقالةفى المر2 ءاذا صادفت هوى فى الفؤاد 


وما حفظ ذلك الديوان الا عنوان لميله الأدبي الذي لم ينشب أن 
اصطبغت به الدولة . فنشا فى بيئته الشباب السعدي /المنصور واآمثاله . 


اذن بذوى هذه النهضة كانت موجودة فى سوس قبل الدولة السعدية ؛ 
ثم لما قامت هذه الدولة ») وقد رسخ فى ادمغتها حب الادب لذلك الذي 
بيناه » اخذت بضيع الادبه العربي بالمغربء كله »© وكانت سوس من بين 
الاجزاء المغربية الممتازة فى تلك الدولة » بل كانوا يعدونها وطنا خاصا . 
وبرون فى اهلها شيعة خاصة يعتمدون عليها فى حرسهم الخاص (2) من 
اا 1 اام كر 
الادب السوسي مزدهرا بايدي ادياء كبار » كمحمد بن علي الهو'زالي 
النابغة . وكسعيد الحامدي (3) وولده احمد »6 وابي بكر التثاز'ولتي وسعيد 
الايلاتنى » ومحمد بن عيسسى التثمئلى » وداود الوجاني » وموسى 
الوجانى © وامثالهم ممن نعرف ومن لانعرف » فكانت قوافيهم تترقى 
فى الاجادة » بحسب طبع كل واحد مثهم » وهم ستظلون من الدولة 
استظلال من يرى أنه انما سستظل بظل دوحته فى بستانه الخاص » نقد 
دلت قوافيهم التي خلصت الينا على قلتها جدا : على انهم يقولون فى هذه 
الدولة مابقولون عن اخلاص . ثم جاءت اكف الدولة المفعمة لهم مع ما امتازوا 
به كلهم أو امتاز به بعضهم من سمو المنزع »6 فزادتهم اخلاصا على اخلاص. 
وفيما يقولون ما يلفت نظر الباحث فى الادب الفربي العام 
الى ذلك العصر لفتا خا صا » فهناك اقوال (3) للحامدي 
اعجبنا سعضها غابة الاعحاب »2 كما أن هناك اخرى لابن عيسى 
التملى تدل على ذلاقة وجزالة ومتانة اسلوبه » واما مارايناه لهم فى غير 
1) الاستقصساء 


2ح نص على ذلك فى مجموعة ديكاستري . 
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الاشادة بالعرش السعدي ٠.‏ فان بعضه فى موضوعه بكون من المئتفسات 
الغالية فى عالم الادب» وناهيك بنونية (1) داود الو جاني » فانها فى الوصفيات 
قيمة بحسب بيثتها » ويزيدها قيمة على قيمة انها انفردت بوصف واقمة 
وادي المخازن وحدها » دون كل شعراء المغرب اذ ذاك فيما نعلم ؛ » مع انهم 
متوافرون فى انحاء المغرب » ولو كان غالب ماتنفثه السسنة الادباء السسوسيين 
فى فجر هذه النهضة كثيرا بيئنا لاستطعنا ان ندرك منتهى السمو الذي كان 
للادب السوسي فى هذه الخطوة الاولى » على اننا نقنع بالموجود » ونكتفي 
بما نفهمه من ورائه. 

ثم ان الادب قد تجاوزت آثاره ميدان المديح . ووصف الغزوات . 
فى مبدا هذا الدور . الى مجالس الانس . ووصف ليالي الشراب » ولا 
ادل على ذلك من بائيتة موسى الوجاني التي نذكرها فيما باتي » كما أنه 
تجاوز أيضا الى الزهديات مع احتفاظه بروعته » وفى رائية لسعيد الحامدي 
أحسسن مثال لهذا » وهذا ما بدل على ان هذه النهضة قد ابتدات خطوتها 
الاولى ا رام ضيفة »© فا نعجب لذن أن راجاها فى عنغوانها بلعت من 
طروق موضوعات شتى غابة مابمكن لها فى تلك البيئة . 

انبثقت الدولة الابليفية » وقد تمكنت هذه النهضة »© وبلغت قوتها . 

وخالطت بشاشتها كل القلوب ذوات الاربحية » فلا عجب اذا رأيناها لم تتاثر 
بسقوط دولة وقيام اخرى » فان كان لابد من تطلب علة لذلك » فان 
مايمكن أن بكون علة واضحة لذلك موحود فى ان التشجيع الذي كان الادب 
استمده من الدولة السعدية كان عظيما جدا » حتى تأصلت جذوره تأصلا 
ثابت العروق . فلم يسهل أن يتزلزل بسرعة » ثم وجد ايضا بكل سرعة من 
أول يوم تشسجيعا جديدا من ايليغ » ولم يكن بين قيام ايليغ سنة 1018 ه 
وبين اقفال البديع » بموت الذهبي سنة 1012 ه الا سنوات قليلة جدا »2 
وهناك علة اخرى يمكن ان يعلل بها ذلك » وهي ان حب الادب تملك بعض 
الاسر » فصار الادبه كالعلم عندها » تعتني به من عند نفسبها » ولعل الاسرة 
التتاغاتينية والتكوسية المانوزية والتتيلكاتية الحامدية وامثالها بصدق 
علموع ييا فب مك1 . 

اننا بعد ما درسنا (ابليع) (2) وكيف آأدارتها ومعاملاتها أدركنا أنها 
تتبع خطوات اليديم بقدر جهدها » وان اعتنئاءها بالعلم والادب واكبار 


1) فى ( المترعات ٠.)‏ 
2 فى كتاب ( ايليمْ قديما وحديثئا). 
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اهلهما اكبارا ادبيا . واحتراما خاصا » اكثر مما قتضيه 'حالها » انمأ 
تقفت فيه البديع من غير أن بكون لها من العلم والادب وذوقيها باع طويل 
كالبديع » ومن هنا نلمس اسراعها بالتشجيع للادباء الذين. بكونون دائما فى 
الدول عنوان منتجاتها فى حاشية اعمالها » ومن آخر ما تعتني به خصوصا 
أن كانت دويلة سسميطة بدوية » كدويلة ابليغ » فليحمد حينثئ1 الادب 
السشوسي هذا التقليد » فلولاه لامكن ان سقط شأنه منذ ارتفع شأن 
ابليغ » ففي اول يوم بوبع فيه على بودميعة : 1021 ه رأينا الشاعمر 
[امحاو'تو الاسسي قام بقصيدة يلقيها على مسامع الحاضرين »© فيهبا 
الاشادة بالامير الجديد »© وفيها تمنيات من بينها الاخذ بالعلم والاهتمام 
بنشره » ولا مرية ان الشاعر انما بقصد العلم الديني » ولكن فى ضمن هذا 
العلم كل علوم العربية اذ ذاك » ثم رأينا هذا الشاعر تبوا مركز الكتابة 
الاعلى فى أيليغ ©» ثم بخلفه فيه ولده 1 حْمّد وهو شاعر أيضا » كما رأيئا 
احمد بن محمد الشاعر التافاتيني ستقدم الى ابليع © ويوهن بملازمة 
الحضرة » ثم لحق الشامر محمد بن الحسن اللكوسي المانوزي 
بابليعغ » وبين بدى نجواه قصيدة عينية » ثم هناك من بين قضاة الجماعة 
الشعراء والادباء كمحمد بن سعيد العباسي وعبد العزيز الرسموكي وعبد 
الركمن الناتانار تي:.ه. ذقنا اتعان. مبعيد بين محيه بن معي بدن التدر 
8 هؤلاء يقولون فى كل مناسبة »؛ قولون تهديدا لإعداء الدولة » ويقولون 
تهنئة للامير بعد ان نجا ممن يحاول ان يغتاله » ويقولون فيه امداحا 
خاصة » وبقولون فى رثائه بعد وفاته » وبقولون فى ليالي المولد النبوي ) 
فنتعارض قصيدة الفشتالي » النونية النبوية بلسان أحد شعراء الشباب (1) 
وهذه الحركة الشعرية. تدل على ان هناك اعتناء خاصا » ريما فاق مانظن » 
وانما نحاول ان نبقى مع ما يدل عليه ما اتصلنا به » ولم نرد ان نتتبسع 
الافتراضات كثيرا فى اللوضوع » ولا إن لتوضع في الامستباح الوينحد بعدة ' 
خوف ان نقع فيما لانجد له دليلا مقنعا . لو تطلب منا دليل ' مقنع » على 
اننا وان ابينا ان نتوسع فى الاشادة بالادب فى ايليغ نجد بين ايدينا نصا 
صريحا من احد رجالات ايليغ اذ ذاك ٠‏ تقول : « ان الادب قد انطوى منذ 
انطوى ابليغ فى جبال جوولة حون يريك ادال الادياء موئينة منبوذة 


41 كل ما بحنا اليه هنا موجود ف (المترعات) او في كئاب (ايليغ) او 5 (العسول). 


603 


بالعراء (1) لا يهتبل بها » وهذا يدل دلالة واضحة على ما يتطلع اليه باحث 


ثم انبعث الادب فى نارودانت انبعاث الذبالة من السراج قبل ان 
تنطفيء بمحمد العالم العلوي الماجد © فقد اتيح له ان يجمع له ثلة من بقابا 
هذه النهضة المتقدمة ؛ وقد كان الفقهاء الذين يردون عليه بقدمون اليه 
قصائد لاتعجبه » ولا يرفع بها راسا » حتى انثالت اليه هذه الثلة المتصادقة 
التي هي كعفد منظوم بالماس © فرأى المجب عيانا » وخاض ماشاء بلافة 
وبيانا » اننا نعلم ان ابراهيم السجتاني »© وابن الحمين الايلااتني ©؛ وابن 
عبد الله التزدئوتبي الذين كانوا من بين الثلة المعجب محمد العالم بذلاقة 
السئها . قد تخرجوا كلهم من فاس » ولعل قائلا يقول : اذن' ادب هؤلاء 
لم يكنمستقى منادب تلك النهضة السيوسية القائمة اخيرا بايليغ » بل كان 
مستقى من وادي الجواهر » فنقول مجيبين اننا اولا وباديء ذي بدء » وقبل 
كل شيء لسنا ممن يترامون الى جعل المغربه عمضيين »© ولا ممن يرمون 
فى كل ما يكتبونه الى ان يجعلوا هذا الشسعب الموحد من قديم طرائق قددا. 
وانما نحن الآن فى تبيين الواقع فى هذه الزاوية من المغرب » ونقول ما كان 
يعوله من يريد ان بقوم مثل هذا المقام فى نواح اخرى مغربية » لتستئير 
اجزاء المغربه كلها » ويتضح تاريخ كل جهة ٠.‏ فان ذلك ادعى للحكم على كل 
المغرب عند الذين سيتصدرون لذلك ايضا فى مقام آخر . اقول هذا 
واكرره » واعلئه غابة الاعلان » ثم بعد ذلك اقول : ان كون هؤّلاء الثلائة 
تخرجوا من فاس لأيدل ذلك وحده على ان ادبهم فاسي محض » لأايضم من 
بذور النهضة السسوسية شيثًا » بل الذي يصح ان يحكم به انهم تذوقوا 
الادب فى بلادهم . ثم عمدوا الى كليتهم وكلية كل المغاربة ‏ لا كلية امل 
عقبة باب الحمراء وحومة الطالعة وحدهم ‏ ليترقوا منها وليدركوا من 
اساتذتها فى كل فن ما يعوزهم فى باديتهم » وذلك ديدن كل من ياخذ من 
السوسيين من فاس » من قديم الزمان الى اليوم » ويؤيد هذا اننا نعلم ان 
الذي تخرج من بلده شاديا ثم توجه الى مثل القرويين لايشتغل فى القرويين 
الا بتتميم العلم الذي كان شدا به قبل » وحال هؤلاء الثلائة وغيرهم من 
كل ادباء سوس اذ ذاك ‏ على الاقل لا يخرج عن هذا » أو ليست هذه هي 


1) ( نفحات الشباب ) مخطوط مبتور . وقد ادخل فى (المعسوإ) فى ترجمة داود 
الرسموكي فى ( القسم الخامس ) . 
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الحقيقة الناصعة المسلمة ؟ على ان المقصود الذي نريده ان مارآه محمد 
العالم هناك من ذيول تلك النهضة » يوجد حتى فى الذي يقدمهاولئك 
الفقهاء من قصائدهم » وهل يعتني فقيه بالقوافي الا اذا اكبر الادب واعلى 
شأنه » وعلم انه مفتاح القلوب » وخير مابقدمه ذو علم امامه . وهذا الذي 
بقدمه هؤلاء العلماء » مع ما عند الثلاثة المتقدمين يبدل بمجموعه على مانرمي 
أليه » واما رابع اولك الثلاثة محمد بن احمد التاغاتيني أبن ذاك الشاعر 
الابليفي . فانه شاعر نشأ تحت ظل أيليعغ » وسنرى مايتكون منه اديه )2 
فندرك ما هي الكتب التي تسستقي منها آداب ذلك العصر » واية طريقة 
يسلكونها حتى يتمكن المتأدب فى الاسلوب العربي . 


ابدا محمد العالم وهذه الثلة واعادوا بمجرد ما اتصلت الاسلاك . 
فكأنما نشرت فى تارودانت مجالس مابين الكرخ والرصافة » وعمادت الى 
حياتها الافكار العبادية الاندلسية تتجارى فى ميدانها » وقد شاءت السعود 
ان سبقى بعض ما دار اذ ذاك » فحفظ لما كتابا كتبه (1) احد الاحياء 
اذ ذاك فى ردانة » وكان ادسا بنزل عليه اولك الادباء ويخبرونه بكقل 
ما يروج فى حضرة الخليفة » وما يكون بينه وبينهم من المساجلات التي 
تربو او تمائل على الآاقل # مساجلات «) الاديب ابن الطيب العلمي 
الفاسي ممن بحيون فى هذا العصر أبضا »© ففي كتاب الرداني مساجلة فى 
وصف مجلس انس . واخرى فى حلبة من فرسان العبيد يتسابقون فى 
الميدان » واخرى فى هجو اوللك العبيد يوم انتبط الأدباء بعد خروجهم مسن 
حضرة الخليفة فى منتزه كانوا فيه وحدهم ©» وهي من اللمفاكهات العجيبة 
التي لابملك الانسان معها نفسه ضحكا » وهي تدل على اريحية عظيمة 
نعتادها من الادباء دائما » وقد شهد محمد العالم لهذا الادب السوسي 
الذي شاهده بانه غريب لابوجد له قرين اذ ذاك فى الغرب » وكل هذا 
بوحد فى ذلك الكتاب الادبي الحلو الذي كتبه الرداني كجواب لفاسي اقترحه 
عليه فاملاه من عنده » فابقى به صحيفة ادبية سوسية مذهبة » لابوجد ‏ 
لها فى مجموعها على الحق والانصاف مثيل اذ ذاك فى المغرب وقد كان جامع 
هذا الكتاب ذا حافظة قوية » بحفظ كل مابعجبه » فكان ذلك هو السبب 
حتى امكن له ان بملي من عند نفسه بعد هذا الوقت بنحو ربع قرن 


1) | هى كتاب ( نفحات الشباب ) . 
2 وهي الموجودة فى كتابه الشهور فى معاصريه ( الانيس المطرب ) وهو مطبوع فى فاس 
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ما أودعه فى كتابه من قصائد ومقطعات » وبعض نثر ©» وقد حكم بأن الاديب 
السوسي اذ ذاك وان كان فى منتهى اللطف والاربحية » والرقة ودقة الشعور 
كان نزيها متديئنا عفيفا » لايطبيه الهوى » ولا تؤديه اريحية الادب الى ان 
يتهتك » وهذا فى نظرنا نحن كما هو فى نظر كل متدين محافظ على المروءة 
مما بدل على سمو وشفوف ممن اتصف به . على حين ان غيرنا قد يرى 
فى هذا غير ما نرى فيه فاختر لنفسك ([) ما بحلو ‏ ولعل احسسن 
ما امدنا به ذلك الولف ما افادناه مما ستمد منه الادب اذذاك ذلاقته» وتمكن 
تعاليمه فى الالسنئة » فقد وصف الثلاثة الاولين من تلك الثلة » بانهم حفظوا 
كلهم المقامات الحريرية وحفظوا قصائد كثيرة للمتنبي والبحتري وابى 
تمام وجرير والفرزدق والاخطل وابى نواس وبشار ومسلم » فضلا عن 
المعلقات » وقد استحضروا كثيرا من حماسة ابى تمام ومن الحماسة 
الغربية مع معر فتهم للتاريخ » ثم وصف محمد بن احمد الرسموكي الذي 
كان ممن نش تحت ذيل الادبه الايليفي . بانه كان فائقا . على القدر. 
حافظا لاشمار العرب . ثم قال ويظهر لي انه احفظ من الآخرين ‏ لان 
والده الاديب اعتنى به كثيرا » انظر الى وصفه هذا الشاعر الابليغي » بانه 
احفظ من اصحابه . فان ذلك ينفعنا فى الموضوع » لان هذا الرسموكي 
ماعرفت له رحلة الى فاس » فان كان من بريد أن بعترض علينا بذلك 
الاعتراض المتقدم حول اولك الثلائة . وان ينازعنا فيما قلناه حول اخذهم 
ادبهم كله من فاس » قانه لايمكن له الا ان يسلم لنا هذه النتيجة التي 
حصلنا عليها بهذا النص الواضح » فبذلك ادركنا من اين يستمد الادب 
السوسي اذ ذاك ©» وكيف يتعلم المتأدب الاسلوب العربي »© والعجيب ماذكره 
من ( الحماسة المفربية ) وهو للجراوي من ادباء القرن السادس » فانهنا 
غير مسموعة مئذ ذلك العهد . فكيف وقع لها حتى كانت معروفة متدارسة 
فى هذه الزاوية المغربية فى ذلك العصر » ثم لم نجد لها اثرا اليوم » بليجهلها 
الغالب حتى اثار حديثها بعض الباحثين (2) اخيرافى الصحف . وما 
مدارسة الحماسة الجراوية فى سوس الا اخت مدراسة كتاب الزهراوي 


41 ابن الغارض : 
نصحك علما بالهوى والذي ارى مخالفتي ©» فاختر لنفسك ما يحلو 
2) العلامة ابن خلدون الصغير فى بعض الجلات » ثم راينا نسخة فى يد الاخ العلامة 
سيدي عبد الله كلون الطنجي » صورت له من الاستائة , 
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الطبي (1) فكلتاهما من الاعاجيب التي انفرد بها سوس فى ذلك العهد » ثم 
انطوى الكتابان معا حتى لا يوقع لهما على نسخة الا فى الندور (2) » ثم ان 
هناك من بين من اخذوا اخذا كثيرا من ايليغ من يمكن ان نتخذه ايضا 
كحجة على ما هنالك » وهو اليوسى الذي رايئاه ينقطع هناك ما شاء الله 
فياخف عن الجزوليين فى ايليغ »ثم ما فارق تلك المدينة حتى ارسله 
اميرها ابو حسئون بودميعة ليدرس بتارودانت »© فيمكن أن يكون مرآة 
واضحة لابليغ » فيتخذ ادبه وما يستمد منه فى كتبه الادبية 5 (أزهار الاكم) 
( والمحاضرات ) وآمثالهما كمثال حي ماثل بين اعين الباحثين » فلو كان 
اليوسي- انما اخف من الابليقيين وحدهم لجزمنا بانه هو مرآة صافية حفا 
للادب الابليغي.» ولكن رأيناه ريض ايضا كثيرا قبل هذا الوقت وبعده عند 
اناس دكاليين ودلائيين وغيرهم حتى تفوق . ثم بعد هذا الحين القى 
رحله وقد استوفى عند الدلائيين الادباء الكبار . على ان فى كونه وقت 
عنفوان اخذه فى ابليغ لدليلا واضحا لما نريده » وايا كان » فمما لايمكن ان 
ينكر ان فى ادب اليوسي جانبا غير قليل . ان لم يكن هو الفغالب عليه من 
التأثير الابليغي . أوليست هذه هي الحقيقة ؟ ومن عرف كيفف بعض 
اساتئذته فى الاذب واللغة هئاك كعبد العزيز الرسموكي والقاضي محمد بن 
بعي سند لا تستتاعد* ذلك: 

ثم امتد الادب السوسي الأبليغي الى هذا المدى الذي يجده متحمد 
العالم الذي كان فى تارودانت خليفة لوالده فى سئة 1109 ه حتى القى عليه 
القبض بعد ثورته فقتل : 1118 ه ( على التحقيق ) لا فى : 1116 ه ( كما فى 
الاستقصا ) فبقتله بنتهي فى نظرنا امتداد النهضة الاولى السوسية التي 
حاولنا ان نبين تقلباتها » فقد بلغت ادها فى العهد السعدي » ثم بقيت 
طلاوتها فى. العهد الابليغي »© ثم لفظت تفسلها مع اتهيار عهد محمد العالم 
العلوي »© بعد القاء بعض روائعها فى حضرته . فكان عمرها نحو 200 سنة 


1) [الحضيحيون ). 

2 هذا وق وقفنا فى ديوان محمف بن احمد بن ابراهيم الهوزيوي على ان اليتيمسة 
للتعالبي ونفح الطيب يروجان ايضا فى سوس فى هذا القرن الثاني عشر . كما اننا 
وقفنا على مختلف كتب ادبية غريبة اذ ذاك فى الخزائن التي ذكرنا غرائيبها فى كتاب 
( خلال جزولة ). 
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ثم لابد لنا ان نسوق عن هذا الدور شذورا قليلة » ليشاركنا القاريء 
فى بعض مانحكم به على ماقيل اذ ذاك » بعدما نعلن اليه ان النواع الشعر 
العربي كلها » نجد لها امثلة فيما وقفنا عليه . مما بين ايدينا من الآثار 
الواصلة الينا » ففيها المديح والهجاء الشخصي والسياسي » والفزل 
والوصف للوقائع » والوصف اجالس المرح »4والرئاء والزهديات والفخر » 


والاستنهاضات . 


ثم بوجد بين ذلك ابيات الحكمة »© والتي ترسل مثلا ©» 


بقول محمد الهوزالي النابغة فى محمد الشيخ » وفى جيشه العتيد 
الذي فتح به المغفرب ؛ نأتي بها كلها » لا لانها من نخب ما عندنا عن ذلك 
المهد » بل لانها المت ببعض امور تلفت النظر لا تخفى عن لبيب : 


ببيض السيوف وسمر العوال' 
يرى الخائضون لغمرتهما 
وما بير امتتيركة قبالييية 
الئذ معائفقة عندهم 
وافضل العموبة بيتههم 
فان بتميكن اخو ختلور 
تمنو'! مئادمة الحرب فى اله 
اذا الرعب خام به قرع 
يزيدون فى حربيهم مبرة ) 


لوى بالبلاد . ومال العباد . 
عاك عقو ١‏ عظلمينا قبلا 
ففي كل يوم له طفرة 


قتوظقف ازكتسياق ان الفعسسيال: 
ذناء السروج كنتت الستدوال: 
خلوقا ومسكا ودهن الغوال (]) 
معانقة القرن عند النزال" 
تاقيم فق الرقس بالتببال' 
منادمة الشترب تحت الظلال” 
لواجر بين قشددد الرجال 
اذابوا الحديد بحر اللصال" (2) 
اذا ما تمادى اللقا واستطال' 
مير همبيد فثات الضلال" 
ورب الحسام . والف” الموال' 
يتقف عنثنونهم والسبال' (3) 
بحر الحلاد » ورأى ومالك" 
يزيد سوى جفوة ‏ ودلال 
وفتك بمعمعهعة واغتيال 
لههمن جنود ومكر مذال 
فيعرك عرك الرحى للثثفال (4) 


العثير بكسر فسكون ففتح : الغبار . 


1( 
2 خا عن الحرب : 
3 العثنون : الشعصرات 
04( 


نكص . اكصال : هو النضال وزنا ومعنى . والفزع : الخائف . 
التي تجتمع تحت الشفة السفلى والسيال اللحي . 


الثقال بالكسر : ما يفرش للرحى عند الطحن . 
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واصبح سكائها فى ذهول 
وقفلكد أستسبيحت سسالطهسسم 
هناك بدا متكم يابني الر 
وجند قلوي . وبأس شديسد 
واس الحصروب على خخ دع 
فطهرت الارض عسسن رجسهسم 
ننلنا الامان على دئنسا 
فلا زلتم فى ذرى عسزة 


كأن لم بكن بيتهم من رجال 
ودب العسدو لصوب الجبيال 
سول مداعسة والنزال" (1) 
تفادونهم بالظابا والاالائل' (2) 
بحرب ز"بسون وكيد مطال (3) 
ورأي مطاع . ونسج احتيال 
تصيك الاسود بحوك السسلال" 
بعرم بني اللصطفى خير آل 
وانائنا وخدور العيال" 
يجازى بها من يقيم المّال' 


ولسعيد الحامدي بين القصائد التي وقفنا عليها » قصيدة طنانسة 
بعتنى يها فى سوس »© فتشسرح وتدرس © بقول فى غزلها » وهي فى 


همتخصيك التسيسح ٠‏ 


اذا طيفها بالوجد ضاتك لم تكن 
تبدت كلمح البرق ثم تبرقعت 
نكم لوعة تنتابني وكأنما 
الام على حيى سعاد وليتئني 
رايت طريف الحب يقتسل ذداؤه 


ويقول فى مديحها: 


اذا ما الكماة ملت الطعن فى القفا 


لتقرى الا بالدموع السواجم «4) 
واغرت دموعي بالشؤون الشوائم (5) 
يسامرني منها سمير الاراقم 6) 
حشوت غضا صدري صدور اللوائم 
فقل فى طليد ذقتئه متقادم 


الل علي كريينا الممسوارم رق 


الظبا : جمع ظبة : حد السيف » ولالال ج الة بالكسر : الحرية . 
حرب زبون : شديدة تدفع بعضها بعضا من الكثرة . 


شامه : محه بالطرف , والشؤون : مجاري الدموع . 
الاراقم : الافاعي » وفى ذلك تلميح لقول النابقة : 


1( 
02ذ 
03( 
04ن سمجم الدمع : سال , 
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فيت كأني ساورتئني ضلثيلة 


7 الغلصمة : الحلقوم ,. والحّثز ؛ القطع 


من الرقش فى انيابها السم ناقع 


06 امل املي » والكماة : السجعان » والصوارم : السيوفه . 


٠‏ 9و6 


وكل كميي” يحتمىالقرن قرنه 
فان خاف نكسى” أو تقاعسس. لم يخف 
اخو العزم أن بعزم تلاشت همومه 
فلسسدت ترى فى الشرق والغرب مثله 
اذا ما الرعاء اصدروا الشساء اصدروا 
عوارض موت لم تحم فوق بلدة 
وذي نخوة اخنت عليه فمادلت 
ملكت على الاعداء بالسيف سيفهم» 
فاى حمى لم تستبح عرض غرينا 
واى حزون لم تجسن بقنابل 
كأني بمّلك الروم وافتك رسله 
اذا عظماء الروم تعنو فانما 
قصار الجدود والعصائب والخئطا 
رأى وعصا الاسلام شعت لشقفقوهة 
فاقدم فى تعبيرها كل مرهف 
فاوط أك السعد المئير متونهفا 


ودهول فيها: 


وملحمة لفحت وهي وليده 
عراضك :ا اوعض عن النصدذا 
جناح جناب رفرفت رأفة به 
اذا انتظر المكروب للكرب فرجة 
فقد حزت بين الناس غير مدافع 


1) الحيزوم ما تحت الاضلاع . 
2) الكمى : من لسس سلاحه كاملا , 
0 


اذا اصطخبالاحشاء تح تّالحيازم(1) 
برى ضربة الاقران ضربة لازم (2) 
ملال ملول أو سآمة سائم (3) 


وذو الحزم لم تقرع له سن نادم 


سلوبا لاسلاب الاسود الفواشم 
مندون الفوان عن حدون. القتراق 
فتقلع الا باصفرار البراجم (4) 
ولائده ولدانه ف المقامسم 
جهارا وكان السيف اعدل قاسم (5) 
فمسكة قد مست الى مستغفائم 
وأي عزيز لم تدسس بالقوائم (6) 
تعئوذ منك ارضئه بالتمائه 
عنت لعظيم فى عيون العظلائم 


كم اطمعها طول العمى فى العمائيم 


روّى ذلة #ضفائتها » كل حالم (7) 


ففادرتها تدعى بام الملاحم 
عطفن على الارحام اراف راحم 
قديم التحفى فيه ريش القوادم 
اتيت مع التفريج اول قادم 
جمال قصى فى سلالة هاهسم 


والتقاعس عن الشسيه : التباطق . 


4) البرجمة من الاصبع : مفصل فى وسسطها . والعوارض : السحب التي تمرض فى السمماء 
5) سيف البحر بالكسر : ضنفته وساحله . | 
6ن( القنابل ج. فقبلة وهي الطائفة من الناس أو الخيل . 


7 كل حالم : فامل رأي . 


8) اران بضم فتشديد : الرماح اللدنة فى صلابة ل والشكائم ج. شكيمة : الانفة وهي من 
اللجام : الحديدية العترضة فى فم الفرس . 


ودقول فى آخرهصما: 
ثناء كماهبت من المسك نفحة 
وان مكان الشعر من كل ماحد 


حبيب بن اوس فيه والي المظائلم 
تعفادى بها الارواح روح النوأسسم 


ملك اذا اصطاد الملوك يعافرا 
تتقصف الاعداء قبل تقائه 
اموالهم لجتنسوده . ورقابهم 
حتى أذا ملك البلاد جميعها 
ككنهافى التي تميق كتقمنيا 


يصطاد ايطال الملوك الصيد 
فرقا وان هو لم بفه بوعيد (1) 
كقل البنين بعطفه والجود 
قصامة للصخر والجلمود 
لاينته كالخيزر الأملل ود (2) 


نين الدوة اني عارض بها التبوية 


الامير 0 5 


فياليتنا كنا جلوسساا ازاءه 
ننحظى بما يحظى به كل جالس 
ولكن اذا ما فاتنا ذاك وانطوت 
فهذا الامام المجتبى نجله ففي 
نثاففه فى كل وقت كاننا 


اذا عنت الهيجاء طاروا كعقيبان 
باخصب معلوم وامرع عرفان 
من اسرار هذي الكائنات باعلان 
والا وقوفافى مواقف علبتدان 
الى خير مخلوق وسيد اكوان »© 
على الامل المرجو اذيال حرمان 
مجالسه خير الازاهير للجاني 
يبعز ستاها عن سوى يد رياني 
نثافن اسكوبا يصوب بتهتان (4) 


1]"») يقال تقصف القوم : ضحوا فى خصومة ووعيد  .‏ 


الخيزر الاملود : 
انا كالخيسزر صعب كسس رة 
3 صطلعها: 
هم سلبوني الصبر والصبر من شاني 


4) الاسكوب بضم اوله 
التهتان . 


الفصن الرطب وفيه تلميح لقول الشاعر : 


وهو لين كيفما شئت انفتل 


وهم منعوا من لذة الفمض اجفاني 


: دفعة من المطر »6 وصاب المطر يصوب اذا نزل بكثرة وهو معنى 
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فملء يديك من معارف جمة 
فابن أبن شوار مئه أبن جليسيه © 
نرأه وديعا بيئنئنا غير انه 
عليك به فى السسلم واحذر اذا بذا 
لاأصحابه ازهاره وثماره 
فسمل عنه أبناء الصحارى وسسكان 
اذا احتفلوأ واستجمعوا من قوأاهلم 
تكون له ارواحهم ٠‏ ولجتنسده 


ومن اعطيات من يدى غير مئان 
من الجالس البحر الخضم ابن هتان(1) 
بثور الى الهيحاء كثسار أسئان 
دعا سالوغىمنه فّداو'كس خفان (2) 
واشواكه يوم النزال لاقران 
الثتان وزيدانا واناء زردان 
هزائمهم ترويه عن كل مهيدان 
بدا منه فردا نحوهم خير' مطعسان 
مفتتة الاضلاع ابرع فرسسسان 
فسساطيطهم . والخيل قيدت بارسان 


وقول عند ألله سن بوسشف الواد'توني فى المولى أسماعيل بعد رجوعه 
من الصحراء سنة 1089 ٠‏ هء. «الانى بالقصيدة يرئتها ا تدل عليه من لمكن 


هواى على تلك المهمارى الرواسم 
صمدن الى نحر القلا بداحئة 
تبدت من آفاقق الهضاب كانما 
كأن اعالى” الخدور نواصعا 
كأن بروق. التحسى بير قننن, انوافهينا 
كأن سرابه الدو بلمنع بينها 
رجاء خلال الجيش جيش, مظفر 
تحوم امانثى الورى فوق جوه 
يبين امير المومنين امامه 
نصون طليعات الحخميس ببأسمسه 


غداوت 1 قمقاع دن كحكوان 
ضحول السن أن وا بخير 


الخميس ال ٠‏ والفوادم م من الجناح 


بتلك الخدور المائلات القوائم (3) 
مجررة أذيالها بالقواتم (4) 
تسوق رياح عاكرات الفمائم 
بياضا ظهور الورق بين الحمائيم 
توالي ابتسامات الثفور البواسم 
وقد مد نور الشمس فو قالرواسم (5) 
تضم خوافيه خيار' المقادم (6) 
تسن :اذا ما سيار صرق واب 
كساع بتبشير الاهالي بقادم 
كما صين ريش مختف بالقوادم (7) 


وهل يشقى لتعقاع جليس 5 


الفدوكس بفتحتين فسكون ففتحة : من أسمماء الاسد » وخفان بالفتجح مشيد : محل 


: المظلمات . 


2ذ( 
معروف بالاسود . 
0ش المهرية نوع من جياد النوق » والرسيم نوع من السير المسرع , 
4) الدجنة بضمتين : الظلئمة » والقواتم 
5ش 00 00 . 
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7( 


: الرنشات الظاهرة من الجناح » عكس الخوافي 
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حدائق ابطال ستكوراها لها » 
وقائفييا عقنك: الحندوق شور 
معصودة شجعانه فى لقالهم 
اذا ما نحا صوبا فمد جناحه 
وقد ماج بالسمر اللدذان الطوال »© اذْ» 
تقدمه نحو الاعادي . وأن هم 
عرمرم جيش الروع يوقع بالعمدا 
يقلقهم حتى يفادر هامهم 
فمن بحده منهم تجللداه فما 
يساق بخوف مزعج ولريما 
فيفدو بنحس العضب يصداى صعيله 
الا ابها العربان ما ذا لقيتسم 
حسسبتم فسساح البيد تفلت جمعكم 
آرادتت لكم تلك الفجاج كانهيا 
يخامركم طوفان' باس فلا يقى 
اذا حم امر*" لاطواسين>” سشده 
سد متم وقد نادى الردى فى خيامكم 
ولكن على الباغي تدور الرحى اذا 


كماامتددونالسّيف خُضئر”' الخضارم 1 
بخضرته مثل” الحقول النواعم (2) 
من الاسّل العسال بين الصوارم (3) 
واكنافه فى صكبَات البستلاد م 4) 
تصافح راحات المسسما بالبراجم 
من العز والعلياء ابناء دارم 
ولا يثلاقئوا الحرب شر الهزائم 


بما خامر الالباب ميثل العمائم 


حمائله الا خيوط التمائم 
سوق حمارا خوفه للضراغم. (5) 
و تصني سعد الطائرات الحوائم 
من اروع خواض الدجى والسسمائم 
وقد طاردتكم ضاربات القشاعم (6) 
سبمام” خيياط حين. تفشى بعارم 
خامتع ين شيله ايه صاصم 
ولا عاصمات منه ءاي الحوامم (7) 
وقكرعتم مماعرا سكن نادم 
تحرش بالوتر'د العبوس الطنختارم(8) 


تنا تن فقن 


هنيثا امير المومئين بأوبة 
فضضت بها بكرا تساء بعضلهما» 
فلم يك كفنا للغفوانئني سوى فتى 
عرمنت فئلت الفتح فذا موفرا 


1) سيف البحر بكسر السبين : شاطئه » والخضرم : 


من ارض المنايا والردى والملاحم 
وجارثئها بالزف وسطه المر احم 


(على قدر أهل العزم نيل العزائم) (9) 


الس العظيم ٠‏ 


2 السئور بفتح السبين والئون والواو المشددة المفتوحة : درع الحرف " 


: ما يجعل حول الحديقة ليصونها من الشوك وغيره ل ادر الداخلين ٠‏ 


4ن البلدم بفتحتين بينهما ساكن : فقت الصنن » وصلب كسكر ٠‏ 


٠ يي‎ 


5 القعراخم 


: (والعير يتقدم من خوف, على 0 5 


7 ا 7 


ينذاكرني حاميم” والرمح شاجر 


فهلا تلا حاميم قبل التقدم. 


: الفضبان »6 ويعني بالورد بالعيوس : الأسد . 


09( تضمن لشطر من مطلع قصيدة للمتلبي مع تغيير قليل فيه . 
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دعتني بئات السكر خامر بشسره 
ةق فض بها |) ١‏ 
لعلي أرى لي من يديه ملاءة 


جوائح صدري بالكؤوس السواجم 
مشثكربة بالمبهجات الدوائم 
افوق بهااهلي وكل العوالم 
احاديث ذاك الفتح من فم غان 


يتارودانت 3 


سعد الزمان وطابت الاإيريام 
فالدهر عيد كله ومسسسرة 
فكأن رغد العيشى حين حللت با 
سحت علينا الفاديات بغيثها 
من صافحته بمين مولانا فقد 


وقول بعد أاببات ٠:‏ 
فزنا ورب البيت لما جلتنا 
هذى علومك للرواة وهذه 
أبن الرواة فذ١‏ مرامئهم بل أت 
هل حئثت مولانا بحيشك قائلذدا 
ام جلتتا للدرس والتعلييم فى 
ام انت نعمة رينا المهداة فيه 
فلتزهون ردانة الغفراء اذ 
وتتفاعويا ناي" و الشف راد وال 


وكال فيه ابراهيم بن أاحمد الستجتاني من قصبلة ٠‏ 


2 
وأفضل خريتي العلوم وكل ما 
وافضل ستكواس درى كيف يلتقى 
وافضل مقدام اذا اشتجر القناء 
به يتقى فى معمعان الوطيسن ان 


لما بدا من جيششيك الاعسلام 
وتعهالنق وتحية وسسلام 
خير الخلائق عندنا احلام 
لما انجلت عن كقك الاكمام 
اعطته اوثق عهدها الإبسام 


با أبها العلامة الفضرغفسام 
بيض الذكور لمن هم ظلام 
ن الظالمون فذلك الصمصام 
فى جانبيك حمائل وحسسام 
آنمانك الصفحات” والاقلام 
6 0 ما يحتفه الانعهمام 
أضحى لها بمقامك الااعام 
قطار حتى مصراها والشسام 


ورأيا سديدا حين يشتبه الامر 
يسكوده فى ظهر مهراقه الحبير (1) 
غزال مع الضرغام لم يعره ذعر » 
وماج بحر الحرب جحفله المجسر 
تمعرت الشسجعان وانقصف الصبر (2) 


1) الخريت بكسر الخاء والراء الاشدة : الكثير الممرفة بالطريق . والمهرق بصم الميم : 


القرطاس 5 


2 يقال : تمعتر وجهه : اذا تغير وعلته صفرة أو زالت نضارقه . 
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وقد قامت الهيجاء حق قيامها 
وقد صابر الشجعان حتى لوى بهم 
وقد فلت الاسياف. واندقت القنا. 
وجف من اوساط الحلوق لعابئها 
وقد قام ميزأن الهزيمة فانثئنى 
هنالك مولانا بضيء جبيتسته 
يقاوم فردا ثابت الجأش مقدما 
حاببه السرم" الرطية. .ؤثاتم 
الى ان برد الجيش ادبار هم وقد 


ودارت رحاها. والتظىوسطها الجمر 
الى العجز رغما مطعن الاسل المر (1) 
وكئدست الموتى. وضاقبها البتثر 
وقد ضاقت الافلاع وانتفخ السحر(2) 
عن الوالد الَكر ابنئه البطل: الببثر 
حبورا كأن طافت براحته الخمر 
كما خر نحو السفح من قثئئة صخر 
من المشرفيات البواتير: والكهر 
تقسكّمهم حد الهند والاسئر 


وقال موسى الو جتاني فى احدى يالي المرح: 


وليل مثل خافية الغفراب 
واتنهم ححوة متلفككات 
قطعت الى الصباح بغفانيات 
نحيفا] أرقيف الفنويها وكيتينا 
كتماتت: لبللفة” قصدواء: ميد 
وصوت العود بحدو للتصابي 


عليه من ملاءات الشياب 
باردية السواد من السحساب 
واقداح تشعشع بالشراب 
تبعشر من هم تحت التراب 
اميل الى مراشفها العذاب 
من التنفيص من أهل الر"قاب 
ورشف الراح أو رشف الرضاب ؟ 
وتطويل العناق مع الكعاب 
فليس سوى بوارق من سراب 


وقالت الفئة الماثلة فى حضرة محمد العالم فى وصف مجلس شراب » 
قال متحمد العالم مفتتحا المساجلة على عادته مع الادباء ٠‏ 


هذي الكؤوس مشعشعات الراح 


ابراهيم السجتاني * 
ماعذر من ترك العقار بروضة 


فانهوض نلكب نداءها يا صاح 


زهراء بين منادمات صباح 


محمد بن التحسن لابلا ني م 


فالوقت طاب وبلبل الافصان قد 


41 لوى به: مال . 
2) السحر بفتح اوله: الرئة . 


ملا الرياض بصوته الصداح 
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محمد بن احمد الرسموكي : 


والروض أزهمر ورده بحدوده 


محمدلك سن عيك الله الزدئوتي 


فكأن مبيمّض الزهور ملضسرا 
السجتاني : 

وكأن محمر الشقائق وحئنة 
الزيلالنبي : 

وكأن ذاك الورد فى اشواكه 
الرسموي.: 

وكأن هاتيك الغصون وميسها 
الزدئوتئي:٠‏ 

قم واسقئيها مثل عين الديك تحب 
السجتاني 

من كف أغفيد ردفه مترجرج 
الأريلا ثبي ٠‏ 

ان مد يشفع مايمد باعيسن 
الرسموكي : 


ما الراح الاهما يدير مهفهف 


41 الدعص بالكسر : كثيب الرمل 


حبب” الرحيق اعالى الاقسداح 
دعكت براحة ماجسن مزاح 
شاك تبدى فى اسم سبسلاح 
الرقىن مش من تود متاح 
فز المكارم انفس الشحساح 
كالدعص بين تقلبات رياح (1) 


نحل مراض فى الجفون صحاح 


علج والا فهو دون قراح )2( 


2 ههفهف : ضامر البطن دقيق 0 5 والقراح بالفتح : أكاء الصافي العنب . 
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الزددو تللم ( 


كل الملذات العمذاب تتموفرت 


فانهيض ولب الانس عند الراح 


وقالوا ايضا فى حضرته أول اتصالهم به: 


متحمد العالم مفتتحا : 
خلياني سبق السيف العذال 


السجتائني . 


صم 


الزتدتوتي: 
الآزيلا تبي ٠‏ 


فليزرني ليرى كيف الهوى 


نياك له سكن اتيمال 
فانا اشكو حراحات المقل 


من برى أن الهوى امر حختكل (1) 


0 قال | النابفة سيدي محمد بن على ال#ردالي يهنيء الذهبي على ابلاله 


تردى أذى من سقمك البر والبحر 
وبات المهوى حُوفا عليك مسهذناآا 
فلما اعاد الله صحتك التي 
تراءت لنا الدنيا بزينة حسنها 
وصار بك الاسلام فى كل بلدة 
وصحت لنا الآمال بعد اعتلالها ) 


وضحت لمكو ىحسمك الثمسر واليدر 


ظ وأصبح مذعور الفؤاد الندى العمر 


أفاق بها من غمه البدو والحضر 
وعاد الى ابانه ذلك البشس سر 
بهنا ويدعى أن يطول لك العمر » 
وعادت الى الابناع اغصانها الخضر 


كان بحيا الحاحي ثم اتراسلوادي يبكي على الدين » وعلى ما وقع 
فى الشعب من تشوب اخظفار المضللين فيه » فيقول فى ذلك © فمما قاله : 


41 جلل : سهل يسير »2 وهو من الاضناد . 
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على مثل هذا يندب الدين ناده 
فلا فكر فيما قد عرانا والحفت 
تبدد شرع المسلمين كأنله »)6 
غدا قددا من بعد ان كان شاخصا 
قلا عالما برثئلي لحالته متى 
يؤول آيا ئيرات صريحة ع 
وما قصدذه الا التهام لعيمئتة 


الى ان قال : 


فلا آبة بتلون حق تلاوة 
ولا سئة مالت اليها عيوتهم 
بلى أن يكن كشف” ورب كرامة 
ومعلن تلبيسسش . وزاععم انه 
وانله مهدي الزمان الاخير فى »© 
من الركبان عن كل عالم 
للك فى تاويله وحدئغه 


فب ست الافك المزور باسمته 


تحلك 


تاتى لةما7 


قد اجدب وادبه وشحت سحائئه 
على سرحها الغارات' بغت كتائبنه 
مفاصل شلو مز عته نواشبنه (1) 
وحيذدا تذود العارثين قواضيئه 
تحتويه رواجبئته 
الى ما ترى فيها مناه الكواذ_ئه» 
ونيل رضى قدم جهول يصاقبه (2) 


تراءعى بها بين الكتاب عجائبئه 
ليظهر منا للذي مال عائيئته 
وصاحب' وقت. تلب وقت" وصاحيته 
ولي ومعصوم ولا حوب اله (3) 
بديه من التسديد ماهو جاليئته 
عجائبه عن افكه وغفرائيئه 
بما هو فى ألآي الصريحة كاذه 
فتخلب من كان الفريرة خوالئه 


ويقول ايضا فى ابيات يسخر فيها بعلي بودميعة » حين كتب اليه علي 


بأن بيعته تمت عند ضر بح 

اعلنوا الدعاء على ذلك ٠‏ 
يربك أبن موسى خطة الملك بالدعا 
ولا جل" بين الصفوف مقانبا 


اليم سيدىي أحمد بن مو سبى ؛ وأن الناس 


ولما نسم منسيفه ف الطثلىالحكدا 
اذا حملت فى زحفها تصدم السسندةًا(4) 


وقد اجيب من ايليغ مرة بلسان احمد مْحاو'ثو الاريسي الكاتب 
الرسمي . بعد ما عبيء جيش من الليغ ليدب الى يحيا . يرد هذه 
السخرية الى بحيا. فيلمره بعشل ذلك ٠:‏ 


1) الشلو : 
:المفترسة التي انشبت 


العمعضو من اعضاء اللحم . ومزع السسىء ٠‏ 
ت وادخلت فيه أظفارها . 


فرقه . ونواشسبه أي اكلله 


42 الفدم كالضرب : الاحمق البليد » ويصاقبه : يقرب منه ويواجهه ٠‏ 
3 ”7 حوب 'البه : لا ذنب ولا خطيئة تنقص مله . 
4( جمع مقنب : جماعة من الخيل تجتمع للفارة . 
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تشب تثنانئيرٌ الونمى بالمكاتب 
ففي كل يوم منك شعر" كأنما 
فلم نر الا ان نجيبك بالوفى 
فبارزهم أن كنت ششلهما كما نرى 
(محا السيف اسطارء البلاغة وانتحى 


وتهراب من اليقادها بالكتائلبٍ 
على الششعر تاسيس الامور المصاعب 
وبالجند جند الله اعظلم غالب 
كقيسيرآ1 اذ1ا راسلينا بالكناتبه 
اليك ليوث الغاب من كل جانب ) (1) 


فى هذا القدر من قوافي هذا العصر كفاية لمن اراد ان بكون على معرفة 
نامة اجمالية فى الذي وصله ادب العربي السوسي فى هذا الدور ثم ان هناك 
نتفا من رسائل نمقت تندمج فى الادبيات » ولكنها ( والحق شال ) تنزل 
درجات عما ناله الشعر فى الاسلوب والتفئن والانسجام » وان كانت لم تخرج 
عن نمط الئنثر المغربي العام فى هذا الحين »© فلنمر بذلك مر الكرام . ولنترك 
عرضه والاشتغفال بالنظر اليه نظرة الناقد » لمى سينصب نفسه لوزن ادب 
هذا الطور وغيره بميزان الحق » ولسمنئا نحن الآن بصدد ذلك »© واثما نحن 
بصدد العرض لبعض ادبيات » ويصدد ان نحقق أن هناك فى ذلك الطور هذا 
الادب السوسي فى الوجود » واما تقدير قيمته فى الفصاحة » ومتانة الاسلوب »© 
وفى القدر الذي له من الابتكار » فنذره لغيرنا ممن بتوفر على البحث والتنقيب 
والامعان فى الشاذة والفاذة » ثم لا علينا ان أصدر حكما له أو عليه . 


1) ببت قديم يوجد فيما كتبه ابو مسلم جوابا عن رسالة من مروان الجمدي » كما 


هو السيه ول ٠‏ 
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طور الفترة بعد النهضة الاولى 


68 ه ‏ 1189 هم 


كنا نتراءى قبل أن بختتم دور تلك النهضة باعتناء متحمد العالم » أن 
فن الادب كان حقا ‏ فى الحشرجة » بعد أن سقطت ابليغ امام زحف المولى 
الرشيد » وبعد ان توالت النكبات على سوس بالحروب الهائلة الكثيرة » التي 
توالت بين أبن محرز وبين مولاي اسماعيل » فلم بتمكن ابن محرز كل التمكن 
فى سوس » حتى يستقر به القرار » ليمكن ان يظهر اعتناؤه بالعلم وتوابعه 
كالادب »© أن كان قدر له أن سيكون من أصحاب هذا الاعتئاء » وان كنا نقع 
على بعض ما بدل على أن مئه اعتناء بالعلماء » فقد وقفئا على وثيقة كتبت اليه 
وقعها ثمانية عشر عالما يشهدون فيها بسيد من سلالة اخيار ( 1 ) يلفتون نظر 
أبن محرز الى أن مقامه يستدعي التو قير والاجلال » وتوفير الكرامة » ولمل 
لهذه الشهادة التي أقدم عليها هؤلاء العلماء الجزوليون دلالة على أن موقعيها 
بعلمون ما تلاقيه شهادتهم عند الامير » ولا بندفعون ما لم يكونوا آنسوأ منه 
قبل تلك الساعة ما يشجعهم على ذلك » وايا كان فان ما بدل على هذه النقطة» 
لا بزال مسود الجو فى نظر بحثنا الناقص » ونخاف أن بكون بعض العلماء اووا 
الى ظل ابن محرز » ثم ينالهم بطش من المولى اسماعيل يوم ينتصر عليه » كما 
رابنا مثل ذلك واقعا حقيقة يوم البطش بالمولى محمد العالم » فتؤّدىي هذه 
الفتكات الى انزواء العلماء » ومن بينهم من بتماطى الادب » على أن بروز محمد 
العالم قد محا ما عسسى أن يتبقى من عواقب ابن محرز » فاعلن راية التشجيع 
للعلم والادب » فأزال الروعة » وهيبة الامارة عن افئدة العلماء والادباء » ثم لم 
نر من اهله من خللفه فى هذا التشجيع حتى عبد امالك اخوه الذي كان 
فى تارودانت سنوات : 1136 ه فاننا لم نقع الى الآن على ما يدل على انه اخذ 
ماخذ صئوه محمد العالم » وان كان له أيضا فى العالم الادبي ما له » وريما 
بتراءى لنا أنه رفعت اليه المقامة الازاريفية (2) ومقصودنا ان ندرك أن للكوارث 
التي دارت فى سوس بعد انهيار أبليغ » وفى اوقات المصادمات بين الاميرين 
ابن محرز ومولاي اسماعيل » تاثيرا فىتأخير الادب » وقد صرح فى التاريخ 
بذلك فقال (3) من بحدث عن ايليغ : « ان الادب قد إنطوى بعد انطوائها .. » 


[1) وهو الشيخ عبد الله بن سعيهد الاا"يثموري . 
2) توحد فى كتاب (المسول) عند ذكر الازاريفيين فى (القسم الخامس) . 
0ن (نفحات الشساب) 8 ٠‏ 
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ويقول ابراهيم السجتاني وثلئته ( اننا اعرضنا عن الادب ورفع رايته » لاعواز 
أهله » والملتفتين اليه » واقبلنا الى الانخراط فى زمره الموثقين والعلماء »6 
أصحاب الابحاث الفقهية ) (1) هذا كله كان » ثم لم بنفع ما أسداه محمد العالم 
'نفعا متعديا » لان الذين نعر فهم فى حضرته من أساطين الادب السوسي جرفوا 
البو المجله )أو علحوا عن تريب ا ل ابطون من جعلي كتويى بعك لت 
68 ه فبذلك بصح لنا الحكم بان نهضة الادب السوسي الاولى كانت قد 
انهار بناؤها حما » بمحرد ما انهارت ابليغ » وما كان ما رايئاه فى عهد محمد 
العالم الا بقية لم تنمح بعد » فاشتعلت جذوتها ثانيا لهذا الداعي الخاص » ثم 
لم تنشب ان انطفات انطفاءها الابدي . ثم أسدل الستار دون الادب السوسي 
التموج »؛ فلا نكاد نرى فى زهاء ستين سئة بعد ذلك الدور الا ظلمات بعضها 
قوق بعض » وقد عانى اناس أن ببرزوا فى الادب فلم بجدوا جوا ملائلما») 
لفقدانهم التشجيع المطلوب ولاعواز اصمخة تصيخ » وما التشجيع للادب ؛ 
ولا الاصاخة اليه » الا من مقوماته التى لا يكون الا بها » فلا نعجب اذا آنسنا فى 
هذه الفترة التي ليس فيها للسوسيين بلاط يمئتثون اليه متئا عنصريا بنسب | 
قريب كالسعدى والابليفى تقلص هذا الفن فى المدرسة السسموسية » حتى رأينا 
هن كبار العلماء الجهابذة المدرسين اذ ذاك © كالاحمددين العباسي والصوابي ) 
ومحمد الحضيجي ومسعود ال مراز'كوني »2 وعبد الله الحشنتيمي »© واحمد 
الظريفي » ومحمد بن الحسن التثفئر بفئتي »ومحمد التتاستاكاتي »© وعلماء 
ادوز كابراهيم بن محمد » وابن المرابط وكثيرين من أمثالهم » وهم الاساتذه 
الاكفاء » وأقطاب الدراسة » مالا بسر من آثار لا تمت الى الادب بعرق »2 ولا 
تعيرها لفتة من بصر »© ومتى خلت الدراسة من الاعتناء بالادب © ثم فمد فى 
منصب الرئاسة من يشجعون الافراد المترامين الى النبوغ والتحليق فى جو 
الاجاده » فأنئى يمكن ان بكون له وجود بارز » أو بتطلب باحث أن تلفي له من 
بين الآثار ما يبهج ويقر العين . 

ثم لا بفهمن القارىء من تلك الفذلكة ان اسم الادب وكل ما بميل اليه 
قد انقطع من سوس ؛ فى هذه الفترة انقطاعا تاما » فان ذلك لا نرمي اليه » ولا 
نقصده بالعبارة المتقدمة »© والا فان الواقع والمائل بين ابدينا يعلن أننا حُنئف 
الارجل فى هذا السير » لو كنا نسيره حا » وانما مقصودنا ان بدرك القارىء 
أن تلك العنابة التامة بالادب فى المدرسة » وفى المحافل الرياسية » وفى مجالس 
الانس ©» قد انقطعت موادها » فضولت الى غابة بعيدة » وأما وجود بعض 
أثارات من الادب فى سوس »؛ قان عندنا ما بدل عليه » فان بين أبدينا الآن من 


1) و2) ع عن كناب ( نفحات الشساب ) . 
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آثار هذا الطور للفقيه ابراهيم الظريفي الصوابي » وابنه محمد بن ابراهيم 
الولتيتي ومحمد بن احمد بن ابراهيم الهوزيوي المتخرجين من تمنجئر'ت 
واحمد الجرسيفي المفتي » وعبد الواسع التثر'كتي التملي » واحمد بن عبد 
الله الَاسنجئيني المتخرج من فاس » واحمد بن ابراهيم الرئكني المتخرج من 
هناك أيضا » وابراهيم بن عبد الله الاقاوي » وموسى بن احمد الودريممي 
المتخرج من الحمراء » وعبد الله الازاريفي (1) ما بدل على أنه لا يزال هناك 
بصيص تتراءى هنا وهناك # خصوصا ما قرأناه فى ديوان محمد الهوزيوي 
المتقدم مما قاله فى الخليفة عبد السلام ابن سيدى محمد بن عبد الله ممدوحه 
من قواف تختلف قيمها » وتتفاوت الوانها » على المعهود من الادب التامكروتي 
غالبا » مما يدل على ضعف كثير فى قائله لتاثر من الى تامكروت بالتصوف » 
ولذلك نرى فى هذه الاثار نفسها ما يدل على ما قضينا به على شعر ابناء تلك 
الزاوية » فان فى كلام بعضهم ما بدل على ان اعتبار هذا الفن والميل اليه» 
واعتباره كعلم شريف » وفن له روعته قد انقطع اذ ذاك » بوجد هذا فى مفتتح 
شرح العبدونية (2) للودريمي » كما بوجد فى رسالة من احمد بن عبد الله 
الكاسنجيني الى الامير المولى سيدى محمد ابن عيد الله » وقد رفع اليه 
القصدة الدالية (3) كما بنادى بلسسان الحالغالب هذه الاثار وروحها : بانغالبها 
لا كلها # منسوج عن تكلف كثيف» فقلما بقع فيها الناظر على انسجام بيانتقبله 
الاذواق » ويستسميغه الاديب قار العين . مثلوج الفوّاد » ولا ريب أن ذلك 
انما بقع من عدم المحاككة التي لا تكون الا فى المحافل الادبية » لا فى مجالس 
الزوايا ولا فى حلقات الفقهاء الاقحاح » على ان محافل الاداب مقفلة فى هذا 
العهد بسوس » وربما فى المفرب كله » الا عند افراد قليلين جدا » ثم ان لهذه 
الآثار اختلافا بيئا فى المنازع » كما كان أصحابها كذلك »© فقد بتراءى من بعضهم 
ان له فى الادب بدا طولى فى الوقت الذي تكون فيه بنات فكره من جهة أخرى 
تفضحه »© فهذا احمد الجرسيفي فى رسالته : (4) التي اجاب بها الفاسي» قد 
تمطى فيها تمطيا حتى ليظن منه انه ذو قريحة سيالة فى القوافي » وانها 
تطاوعه كما طاوعه براعه فى ذلك الجواب المنثور الى حد له غابة مغبوطة » مع 
انه ذو نظم أطلعنا على بعضه (5) فوجدناه نظم فقيه مزجي البضاعة حتى 


1) آثار هؤلاء كلهم توجد بعضها فى (مترعات الكؤوس) وبعضها فى (المعسول) . 

2) فى كناب : (مترعات الكؤوس) . 

3 سترى امامك القصيدة كلها . 

4) العسول فى (الفصل الثاني) من (القسسم الرابع) . 

065 يوجد بعضه فى المجموعة الادبية التي كنا اودعناها ما تقممناه من نفايات الآدبيات 
وغيرها وسميناها : (جوف الفرا) وهي فى جزثين . 
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لنشك فى تلك الرسالة ان تكون له » لو لم ينسبها له مطلع » فانها تدل على ان 
صاحبها مطلع فى الجملة على الاساليب العليا فى البيان » ثم جاء ذلك النظم بما 
بدل على انه وان كان اديبا متضلعا فى الفن لم بعط ذلاقة اللسان ان مال الى 
العروض » ومثل هذا رايناه ابضا لاحمد بن ابراهيم الركني »© وابراهيم 
الظريفي » وابنه محمد » ثم هناك ابضا موسى الودريمي الذي تخرج بالاستاذ 
الافراني صاحب ( الصفوة ) » فى الجامع اليوسفي وذكر انه أخذعنه كثيرا حتى 
تضلع فى الادب واستحضار ما يحتاجه الاديب لحفظه كثيرا من المختارات نظما 
ونثرا» وستحضر كل ماف ( المسلك السهل ) لشيخه » حتى يخال بانه فى 
الذروة العليا ان كان دخل فى حلبة الصائفين » غير أن نثره فى تلك الخطبة 
السدوتة [])التسهاامن النضاعة الرساة بحي ها قتضييه :نا علفاة “.وان 
كان ريما لا بوجد فى المغفرب اذ ذاك أعلى من ذلك النفس » وفيه أيضا قواف له 
لم تكن لها روعة القائل المتمكن » وهناك ايضا لعبد الله الازاريفي تلك 
المقامة (2) التي رفعها الى أحد الامراء ») أن دلت على شيء فانها تدل على أن 
صاحبها متضلع فى اللفة » متمكن فى معرفة اساليبها » وقد خدمه السعد فى 
تلك المقامة الى حد بعيد » وتتضمن قوافي يظهر مئها أنه وسط فى النزع 
بالقريض » ولو أطلعنا له على غير ذلك لربما حكمنا له بانه فذ ذلك العصر »© 
نعم أن هناك شاعرا أعجبنا به اعجابا ما » وهو احمد الماستجيني خر رمج 
فاس »6 فان قصيدته تدل على تمكن » وسثعر ضها على القارىء »© ولو لم نعرف 
من أبن تخرج »؛ ولو لم يصرح هو بنفسه أنه لم يجد فى سوس تفاقا لسلعته 
بعد رجوعه » لربما تغير حكمنا على هذا الطور متائرين به » ولكن بعد ان 
علمنا انه انما استقى من ( وادي الجواهر ) وأنه لم يقتبس من سوس الا قليلا؛ 
وانه من المفاخر » ادركنا انه لا تختص بفخره سوس الا بكونها اول ارض مس 
جلده ترابها » ثم انها آوته بعد أن رجع أليها ابجر الحقائب » ممخوض الوطاب» 
بادب فاس العالي » وان كنا نرى أن البذرة الادبية الاولى » ربما تلفّحها من 
سوس قبل فاس . واما عبد الواسع التثيركتيالتملي فاننا ما ذكرناه هنا 
الا لاننا وقفنا له على رسالة فيها من الادب نفحة »© وان لم يكن طيبها عاليا » 
وألا فقد وقفنا له على ما يستحق ان لا يذكر به بين هذه الحلبة » ولكن نريد 
ان لا بظن اننا عنه غافلون » واما ابراهيم الاقاوي فان ما يقوله ربما عرى مما 
يتذوقه الادباء من القوافي » ولذوق الادباء حاسة خاصة » وذلك وراء الوزن 
والمعنى واللفظ : 


1) فى كناب : (مترعات الكؤؤوس») . 
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وما الخيل الا كالصديق قليلة 02-2 وان كثرت فى عين من لا يجرب 
اذا لم تشاهد غير حسنشياتها ١١ ١‏ واعضائها فالحسن عنك مغيب 

ومنظومته هذه التي رأيناها خالية من روعة الاسلوب . ولطف المعنى . 
وقد بحاول ان يعلو فتعوزه قوة الضليع المتمكن »© واما احمد بن ابراهيم فلا 
باس بما بعوله » وكأن اربج ( وادي الجواهر ) الذي كان بتمتع به برهة ©» قد 
عاد عليه بروح تزوره أحيانا » وقد راينا له قوافي لم يعجبنا منها الا بعض 
ما رفعه للمولى سيدي محمد بن عبد الله » وعندنا أيضا قواف لمحمد بن 
ابراهيم الوالتيتي »© ولابراهيم الظر يفي أبيه » ولكلامهما تشابه » ويرمي ما 
أطلعنا عليه لهما من تغزل »؛ الى نحو ما لدى ابن أني ربيعة » وان كان ما لهما 
فلب عليه التصنع » وكأن أدب تامئجئرا'ت اذ ذاك بميل الى اختيار الشعر 
الرقيق على الشعر الجزل . ولكن الضعف بغلب عليه . 

هذه نظرات عجلى على ما يقوله من وقفنا لهم على آثار فى زمن الفترة 
هذه » فانها جهود فردية » واقوالهم من فورات وقتية » لاعواز النوادي الادبية 
غاليا ») وهي التي تشحذ الافكار » وتنصب موازين القسط » فلا غراية ان 
لمسئافى مجموع ذلك ضعفا غير قليل » وبذلك بصح حكمنا على هذه الفترة 
بان الادب السوسي فيها قد تراجع كثيرا جدا » حتى لا نجد بين المتخرجين 
فيه ذا بد جوالة غالية الوشي » جامعة بين العلم والفن » وبين السمو به الى 
المثل العليا ان نزع بالقافية » فان كان لنا ان نختار من هذه الفترة سوسيا 
نقدمه للعالم الادبي المغربي العام فلا نجد نظيرا للماسجيني » ولكن هذا فيما 
برجع الى البيان العملي » واما ان اردنا ان نجعل موضوع نظرتنا معرفة علم 
هذا الفن » فاننا نجد افرادا كالجرسيفي والودا'ر يمي : خريج ( ابن بوسف ) 
الفذ » ثم لا يمكن لنا أن نشمل بحكمنا كل الدراسة السوسية الخاصة 
والعامة . المجلسية والفردية فى الحكم بعدم الاعتناء بهذا الفن عمليا غاية 
الاعتناء » فاننا ان اطلقنا هذا الحكم هكذا مجازفون بلا شك » والا فمن أبن 
تضلع الجر سيفي صاحب الرد على الفاسي ذلك التضلع حتى استحضر كثيرا 
من أشعار حلها نثرا فى رسالته . ومن أمثال شتى وشحها بها توشيحا . حتى 
أمكن له ان بقف كموقف ابن زيدون » بوم يكتب رسالته المشهورة عن ولادة 
الى ابن عبدوس » وبين رسالة الجرسيفي وبين الرسالة الزيدونية نشابه 
كثير » وأن كان ما بين الرسالتين هو ما بين صاحبيهما . 

وختاما نقول » ونحن نحمد الله على ان وفقنا للانصاف : ان الادب 
السوسي فى هذا الدور ان نظرنا اليه نظرة الباحث عن آثار تصلح للنفاق فى 
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سوق الادب العام » ضئيل جدا » حتى بكاد بنمحى لولا بقايا هنا وهناك » 
وان نظرنا اليه نظرة الذي بنظر اليه كأثر لانتشار اللغة وعلومها » فانه لا يزال 
موجودا » بدرس دراسة حافة قليلة من غير عئابة خاصة به »© فلذلك لم توت 
أكلها كما ينبغي » فان اردئا أن نتطلب علة لهذا الفتور» زيادة على ما ذكرناه من 
فقدان التشجيع . نجدها متجسمة فى التصوف الناصري الفالب على 
المدرسة السوسية فى هذا العهد » والادب واربحيته » والتصوف وتجهمه أن 
تربى بهما انسان من صغره » لن بقترنا ابد الآبدين فى نسق واحد (1) »© هذا 
مع ان لهذه المدرسة الناصربة التي ذكرناها وجعلناها علة فتور الآدب فى 
سوس . وجهة أخرى فى مدرستها بتتامئجتروت الى الادب » او لم ياك ان 
احد علماء تامحروت وهو بوسف بن محمد من اهل هذا العهد وما أليه . كان 
يحفظ جل ديوان أبي فراس ؟ أو لم باتك ان أكثر الذين بصدرون عن 
تامجر وت » بكون بينهم أدباء كاليوسي والتجموعتي » والمكي صاحب الرحلة » 
والاديب الشفشاوني » والكنسوسي ونظرائهم » ولكن هذه الوجهة أن كانت 
هناك صاحبة نتائج » كما رأيناه فى أشعار المكي الناصري نحو اواسط القرن 
الثاني عشر وقبله بقليل » لا تكون غالبا تى الاتساع والامتداد حتى بمكن أن 
تمازج كل من بأخطذ من تامجروت من السسموسيين الا قليلين » كابراهيم 
الظريفي » وابنه محمد الولتيتي المتقدمين » ومحمد الهوزيوي ٠.‏ 


كان لشيخ سوس وعلامته المتبوع محمد الحضيجي ازورار عن كل ما 
لا يجمع القلب على الله » افننتظر منه ان بهتبل بالادب » وبعلوم الادب . غاية 
الابتهال . أم نترقب منه ان يوؤسس لنا نهضة ادبية » أو يحاول انعاشها ؟ 
ان هذا طلب الابلق العقوق » او بيض الانوق (2) وكما يكون المتبوعون يكون 
التابعون » حتى بياتي من بينهم من بقدر ان يشق الطريق »© ويبهتك السجاف »2 
فياتي بلمط جديد سنة الله » ولن تجد لسسنة الله تبديلا » وهذا هو الذي 
وقع بين اتباع الحضيجي » فكما كان متبوعهم كانوا أيضا . تاثروا به » غير 
انه نجم من ببنهم من التفتوا التفاتات الى هذه الوجهة . حتى كان ما سنذكره 
فى الطور الثالث ان شاء الله » فلنعرض على القارىء ما نراه يصلح »© مما لا 
يزول معه الرضا من القراء عن الادب السوسي . حتى فى هذا الطور الذي 
1 من هنا نظن أن ابن الفارض والبرعي وامثالهما من شعراء الصوفية المفلقين . قد 

حصلوا الادب وتمكثوا فيه قبل أن يتصوفوا او كانوا من الشذاذ فى ذلك . 
2) الابلق المقوق : اي الفرس الذكر الحامل : والانوق بفتح أوله : الرخمة ولا تضصع 


بيضها الا فى قنن الاجبال » وهذا المثل من قول القائل : 
٠‏ طلب الابلق العقوق فلما لم يجده اراد بيض الانوق 
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حكمنا عليه بطور الفتور فى الادب الذي بتردد بين الاجادة وغيرها . تردد 


الموج بين الجزر والمد . 


قال احمد بن عبد الله الاسنجيني فى الامير المولى محمد بن عبد الله 
نوم ألعغى القيض على صالح الثائر المشهور فى أجادير 6 والعاى ال 


ناتي بها كلها . 
أن السمعادة الحفتك برودةءها 


تجنى لك الاثمار من نخل المنى 
الله اكبير قد اتيت مظفرا) 
كنا من الاوياشس يد مراجل 
كم حرمة نهكوا وكم ذي شيبة 
والفتنة العمياء تخبط خبطها 
لكن اتاها اليوم قصكام القترى 
ويدق اعناقا غلاظا بالربا 
وبهد من سور المصيبة ركنلتها 
يا طالما رتع البغاة مراتع اليف 
واستمرؤوا نهب الضعاف بيحيقهم 
فيلممون وهم كطكس جووع 
حتى غدوا فى ثروة ضموالها 
لكن اتى فى اليوم من يردى العتا 
خضد الجبابرة الطفاة وشوكها 
زار'ت" اسود الحق فوق نقادها 
فاهتم قائدها بحرب دوتها 
حعى 1ذا نينا صرحت: اشاءة “نا 
العغعت يد استسلامها عن ذلة 
فهناك الفى طالح لا صالح 
1) القصم : 


2) حذمه 


القطع » والقرى : بالفتح : 


وثنت أليك قريبها وبعيد ها 
لذت نهار اليوم بشسرا عيدتها 
وتثيل غيرك ليفها وجريداها 
اي البلاد ترى تثرى مسبعودها 
فارت يوالي المارقون وقودها. 
قد أرهقوه من البؤوس صعوداها 
من ذأ برد عن الورى ممدودها؟ 
عنها براض عظامها وجلودا'ها (1) 
كانت كل السيثات عمود ها 
وتحذ من اثل المفاسد عود ها (2) 
سى المبيدة لو تكون مبيدها (3) 
بلحون شرخ بلادنا ووليد ها 4) 
غض اللحوم بحيفهم وقديداها (5) 
مناطريف كنلوزنا وتليد ها 
6 على الملاحم عادها وثموداها 
نامثلا تت الترق مضو 5ع 
فرأت مخالب لا تطيق اسودها (6) 
زعما وقد صدت هناك صدوداها 
ورأت بروقا لاتخون رعوددها 
قد عفرت آنافها وخدوداها 
من كان من فئة البلاء عنيد ها 


الظمر » رض الشسيء دقه . 
: قطعه . والاثل : شجر معروف بالبادية » والكلام فيه مجاز . 


03 السمير فى مبيدها راجع الى البفاة باعتبارها جمما » وكل جمع مؤنث » وقد تكرر مثل 


ذلك فمما يانتي ٠‏ 


4 لحي الشجرة : قشرها . والشرخ من الناس : 


6 النقاد بالكسر جمع : نقد بالفتحتين : 
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الكبير . 
صضار القئم . 


أن السسماء تطول كف مقصسر 6 
فاتى فلاقى فى الكبول جزاءه 
ان كان يالف ان يشم خلوقه 
حيفا عظيما قد قطعت” بصالح 
لكن سيوف الحق تامل ان تفى 
فترور من ذاك العْسْمّل غلاصما © 
أن الشرار من البلاد حميعها 
فالحزم كل الحزم فى تطوبقه 
بل مل الى كل الشبعاب واهلها 
هذي البلاد ولا ازيد لسيدي » 
تبغي يدا عراكة كي تستر 
تركوا زمانا فاستنام جماحهم 
كل برى أن لا أمارة فوقه 
حتى غدوا بين القبائل كالمللو 
ولربما يتطاولون لرتبلة : 
فالرأي أن ترقى الجنود اليهم 2 
فتصول فيهم صولة هزازة » 
كيما يروا هذى الامامة فيهم 
فالبربري فؤاذده من جرحه 
فهم اسود السلم لكن ان تدار : 


نذل قصير ان بمد مدبد ها (1) 
فيصيح السمصفع ف اللسحون نشيداها 
فليشِمّمّن' منها الغداة صديداها 


من امة اضحى اللعين مر يدها 


بعهودها . كيما تصون عهوداها 
فدعاء قد ضخمت تقط وريدها (2) 
تبقى متلى ترجو لها مصموداها 
من بيض هاتيك السسيوف حديداها 
فاملاً يمن هم مثله اخدوداها 
علما بها » قد رازها وحدود ها (3) 
د الى السبيل رؤوسها وعبيدتها 
للعسف بنتقص القفثرى وعديدداها 
نسى الامارة ربها وجنودداها ‏ 
دزعامة تعلى الحروب سدوداها 
شماء أما غْودروا وصعوداهما 
ويد الصياح كما تمد ينودتها 
فتطير زيم قلوبهم وكلودها 
حق اليقين ثباتها وخلوداها 
فاجرح فئات البفي تلق جحودها 
حرب يكونوا فى الشعاب قرودتها 


يا خير من وخدت بهم نوق الى» 
هذى قصيدة وأمق مودوده 
كانت طليعة عقدة فى انمئنى 
ووددت لو احظى برؤئنة حضرة 
حتى أتى فى اليوم يوم ماجد 


نصر عظيم الفح تقطع بيدتها 
فى ان تنال نفوسكم مودودتهما 
لكم تولى ودكم معقوداها ظ 
ما يستحث من القلوب بريدتها 
تعيى النباهمة ان تنزفه نديداها 
دئى السعادة لى فشمت مجيداها 


1 ان اللسمماء : معمول : الفى فى البيت قبله . 
2 العقتل : القصير . الفدعاء : المعوجة . تقط #تقطع . 
3) يقال : راز الرجل بروزه روزا : جرب ما عنده وخسره . 
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هذا مقام من _ئال قيامله 
فينال من رتب العلاء شفوفها» 
قولى بحيد جهوده ولعلهها 


أضحى لراحته الزمان مقوداة ها 
وكود من شيو اكرام قت وداعييا 


اتقول كف ابى الكرام قصيد ها؟ 
أنضا ‏ بلا أمر ل تجيد حهوداها 


وقال احمد بن ابراهيم الثركني فى ذلك المولى ايضا من قصيدة 


لاعيا:: 


قلبي من الصبر الجميل سليب 
ما سيم سلوانا بقولة عاذل 


الا بطير به جوى ووجيب (1) 


نآ ليث فتضدرى. والآمانمن الهسنا 
هل ترجع الايام ايضا للذي 
بزمان وصل كنت مئله فى الحمى 
عندى الحبيب معانقي فى روضة 
والسعد قد شد الازار بحوطتا 
فى كل وقت لذة نرتادهاء 
والشمس. تشسرق فوقنا بشعاعها ) 
لم ندر كيف الداجيات بحونا 
فكأئنا من تحت ذيل ابن الذب 


تخطي مداها مسرة وتصيب 
منه رذاء العيش قبل قششيب ؟ 
فى جنة يندى بها الااسكوب 2) 
لاينتحيها حاسد ورقيب 
منه سياج لاإبراآم مهيب 
وكرا فاك اليك عسسحسيت 
وينوب عنها البدر حين تفيب 
فكأ نه عند الدحى مرهوب 
لعن مجاراهم عند الزمان رهيب 


وبقول فى مدبحهابصف رجال الدولة على اختلاف اسنانهم : 


وفتى كما عقدت بده ازاره 


1ن الوجيب : خفقان القلب . 

0ض« الاسكوب : دفمة من المطر . 
3 شوع بفتحتين : سوام 
04( 


متثل* لدى نار الوغى مضروب (3) 
فالشبل نحل الليث حيث تصيب 4) 


حيثك يصيب : حيث يذهب واين اصاب فلان : اين ذهب . والقصيدة توجد كلها 
فىالفصل الثاني من (القسسم الرابع) من (المعسول) عند ترجمة سيدي احمد الفقيه 


الركني واسرته . 
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ونسيب بغفلب عليه التكلف »© ولو كنا فى مقام دراسة الإدب السوسي ٠.‏ لكانت 
لنا مندوحة فى عرض النماذج على اختلاف انواعها » وأما ونحن فى معام السحث 
عن وجود هذا الادب » وعن عدم وجوده » فلا نربد ان ناتي الا بما يدل على ان 
هذا الادب له وحود محقق » بل تتراءى وراء وجوده روعة احيانا واسلوب ٠‏ 

والخلاصة عن الادب السوسي فى هذا الطور . انه لو وجد من 
المشجعات ما وجده الطور الذى كان قبله . لما آنسنا منه هذا الفتور الذي 
عم كل ارجاء سوس » ثم لا نقع الا على حهود افراد لقتحهم النبوع الفاسي أو 
المراكشصي © أو التتامئجنر 'وتي »© أو على بعض اناس آخرن ستفز هم لمر 
اللامزين كالجرسيفي » فياتي بما بحمده التاربح للادب السوسي » على تكلف 
فيه (1). ظ 


1) كل ما محنا اليه من الآثار فى هذا الفصل يوجد فى كتبئا المتقدمة . 
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طور انتعاش الادب السوسي 
9 ه ‏ 1269 م 


رأى معنا من بتتبع خطوات بحثنا المتقدم الاخير » ان ما ذكرناه من 
الطور الثاني من الفتور لا يستلزم أنمحاء الادب كل الاتمحاء ىُْ ل 
السوسية » ومن بين تعاليمهم © فان الاعتناء باللغة العربية لا بزال من 
موضوعات دراستهم العامة » وان الرحلة الى خارج سوس لا تزال مطردة 
بوخطذ من كليات المفرب الكبرى » بل ومن كلية مصر ايضا » انبعاث بعض 
بروق كنا نتراءاها تومض طلوال ذلك الطور الثاني . والبرق ان لم يكن 
خلكبا يتبعه انهمار الغيث » ثم انتعاش الارض »© وهذا هو عين الواقع » فان 
المدرسة الْحُضيئجِيئة التي كنا حكمنا عليها قبل بأنها لا تعير لفتة خاصة 
الى الادب » وان كانت تدرس من اللغة العربية مادة له كبرى » وكان لعميدها 
الحضيجي تمكن كبير فى اللغة مذكور (1) وهي بعينها التي رأينا من بين 
فكان العجب ان رأيئا من اتباع الحضيجي ما رأينا » على حين ان آخرين 
كانوا بومضون فى جواء الادذب من معاصريه كالجرسيفي » والازاربفي » 
وغيرهم ممن ذكروا فى الطور الثاني . لم نر لهم اتباعا يظهر منهم اميل 
الى هذه الوجهة » فكانت احدى عجائب المدرسة الحضيجية »؛ فانها غير 
ادبية » مع انها خرجت ادباء كاحمد الهتواز يوي (2) و ١‏ التتازامئور'تي ) » وابن 
زاكر ي © وابراهيم الحاحي ؛ ومحمد بن عمر (الااسغار'كيسسي) كما انها 
غير طبية مع انها خرجت مثل ابي العباس ابن الحضيجي حافظ الكتب 
الطبية العليا » فكذلك كتب لتلك المدرسة بطيب سريرة مؤّسسها أن توٌّدى 
خدما جليلة عظيمة فى نواح شتى ف المعارف . 

كنا افتتحنا هذا الطور الثالث : طور الانتعاش بسئة 1189 ه . وهي 
سنة وفاة الاستاذ الحضيجي كرمز الى ان هذا الفن الذي كان له ظهور 
كبير بعده » قد تم بسببه بفير مباشرة » فكان يتولى كبئر محاولة انعاشه 
شخصيات ممن اخذوا عنه © قرأينا منهم التّفاق الادبي » ورواجا غير 


1) يوجد ما يدل على ذلك فى ترجمته الواسعة »© ومن فهارسه وآأجازاته (وهو مذكور بين 
داله الحضيكيين فى (الفصل الثاني من القسم الرابع) من (المعسول) . 

2) هو غير محمد بن احمد الهوزيوي صاحب الديوان 7م من افدية وقد عاش الى 
ما بعد 1202 ه. دتوفي ‏ احمد بلديه فى 1214 ه. 
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قليل بينهم وبين شخصيات اخرى نششك فى اتصالها عند الاخذ بالاستاذ 
الحضيجي » كسعيد الشليح الكاتب الرسمي للحكومة » ولكن لا راينا 
الانتاج فى الفن » ومحاولة نشره » انما كان من الهوازربوي الذي خلف 
استاذه الحضيجي فى كونه شيخ الجماعة بعده » المرجوع اليه في كل شيء» 
الموطوء العقب من كل من كان فى قطره مرتفعا بالعلم » وصلئا هذا الطور 
الثالث بالمدرسة الحضيجية لعملها » وذكرى تدوم فى العالم الادبي المغربي 
مادام له وجود . 


لا استحضر الآن ما هو مقام احمد بن عبد العزيز الهلالي السجلماسي 
فى الادب » كما نستحضر مقامه العالي فى اللغة » واتساع باعه فى كل العلوم 
التي تروج فى عهده » وانماراينا بعض من اخذوا عنه من السوسيين ظهروا 
بآثار اقلامهم مع الهوزيوي » واخوته الحضيجيين »© فعندنا لعمر بن عبد 
العزيز » والقاضي ابن صالح ما بدل على اعتناء ادبي كبير » وهما من 
اصحاب الهلالي » ويذكر ايضا اذ ذاك احمد الدرعي الروداني » ولم ندر 
عمن اخذ » فانه شارك فى هذه الحركة الادبية التي انبئق فجرها من 
مدرسة الهوزيوي »© وتكتنفها حوليها اقوال من بكاتبونهم كابراهيم الحاحي 
الراسلوادي »؛ ومحمد التنّاز'مئور'تي) » ومحمد بن عمر (الاأستفار'كيسي))» 
وابن زكري وهؤلاء الاربعة كلهم حضيجيون ©» وقفنا لفالبهم على آثار »© 
فهوّلاء الحضيجيون مع اولك الثلاثنة » من رأيناهم بظهر ون فى العالم الادربي 
بعد : و11 ه. وقبلها بقليل » وسناتي من آثارهم بما نرى به فجرا ساطعا 
من مجموعهم ثم لا نكاد نستمتع بنفثات تلك المدرسة » حتى تطلع علينا بعدها 
اللدرسة الجشتيمية (وهي بنت الهتوازيووية) بما تطلع به » ثم لم نر بيسن 
رحالات ذلك الفجر وما بعده ممن تخرجوا من فاس »© من رفع راية الآدب 
الا ما كان من الكنسوسي الذي نشأا فى تامجروت » ثم نسمعه هزارا غريدا 
فى الحواضر » مع ان البعثات الىالقروبين فى هذا العهد : عهد منبثق ذلك 
الفجر كثيرة متتابعة » وقد ملأ تلاميذ بنانيواين سودة وابي حفص الاديب 
الفاسي وطبقتهم جبال جزولة » وكان السبب فى ذلك ان الادب الذي نراه 
من فاس اذ ذاك فى التاريخ لم يكن متصلا بالدراسة » وانما هو ابن النوادي 
الادبية الفاسية » وابن مجهود الافراد ©» فلا بتصل به من القرباء من كانوا 
يسكنون فى مدارس الغرباء » ولعل هذا هو السبب الحقيقي حين لم تر 
من جم غفير كانوا من نحو : 1160 ه . الى ما بعدها . من يثئبفون فى الادب من 
السوسيين المتخرجين من هناك » كما كنا نرى ذلك قبل . أو لعل السيب ما 
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كنا ذكرناه من ان التلميذ المنخرط فى القرويين لا بحرص الا على اتمام 
ما كان تلقى مبادئه فى بلده ») فحين ضعف هذا المنزع من المدارس السوسية 
فى طور الفتور »© لم يكن من بين السوسيين المنخرطين فى القرويين من 
يميلون الى الادب » على حين اننا نراهم بحرصون غاية الحرص على التضلع 
فى الفعه ومثله » مما تلقوا مبادئه فى مدارس بلادهم ؛ فيرجع بعضهم فى 
نبوغ تضرب به الامثال » كابراهيم (التتائوشنتي) الثاني وامثاله » وفى 
امكان من بدرس الادب المفربي العام فى هذا الطور أن بعين احد هذه 
الاسباب » او يحكم بمجموعها » ولم نكن الآن بصدد ذلك . 


رأبنا فى منبئق هذا الطور الثالث اسماء رجالات ذكرناهم فى نمسط 
واحد » وقد يسبق الى الذهن ‏ ونحن نذكر ان انعاش الادب حوول فى 
فى هذا الحين ‏ انهم كلهم لهم اعمال فى محاولة هذا الاتعاش » ودفما 
لذلك ©» نصرح باننا لم نقف من بينهم الا على الهوزبوي وحده » فهو الذي 
صرح تلميذه ابو زيد الجشتيمي انه يأخذ بايدي تلاميذه الى سماء الفن 
الادبي » ثم بندو معهم فيطارحهم ادبيات » كما بلقي فيما بينه وبيئهم دروسا 
توجيهية فى النقد » فكانت النزه فى بساتين تارودانت ‏ فى الخميسات ‏ 
منبعث هذا الانتعاش على الحقيقة » فقد ذكر ابو زيد (1) انه كان هو وثلة 
حريصين على السمو فى الادب باستحثات استاذهم الهوزيوي » فيلقون 
مقطعات ادبية فى مناسبات »© ثم بعرضونها عليه فينتقدها نقد بصير 
بالفن » ثم كانت الدروس اللفوية فى كتب مختلفة وقصائد مختارة ع 
مستقى ما يمدهم به الاستاذ مما يشحذ به افكارهم » ثم وراء ذلك 
املاءاته ومنشداته التي بحضهم على كتابتها » ثم حفظها » هذا ما ذكره 
ابو زيد » وهذا القدر كاف فى ادراك مقدار اعتناء الهوزيوي بهذا الفن 
اعتناءا كبيراأ ©» فلا غرو ان رأينا من تلاميذه مثل ابى زيد الجشتيمي : 
ابى النهضة التي سنتعرض لها فى الطور الرابع بحول الله . 


ثم ان الهوزبوي مع هذا الاعتناء » لم بتخرج به فى الادب ‏ فيما 
نعلم ممن كان له اثر محسوس ‏ الا ابو زيد » وقد الم ابو زبد بذلك » 
فأشار الى قلة من كانوا يعنون بالادب من بين تلاميفذ الاستاذ الكثيرين © 
سو د أذ ذاك بديلا » فلم تكونوآا ليأبهوا بفيرها » متأثر بن بالرآي العام 


41 (المصسول) من رسالة لابي زيد المذكور فى (القسسم الثالث) بين الجشتيميين اهله . 
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المدرسي » ناظرين الى ما لعله بكون مصدرا لثبات مستقبلهم الحيوي »© 
على حين ان الادب فى نظر بيئتهم انما هو فكن الفكهين السادرين فى 
غلوائهم » وفن من يتغزل تغزلا يترفع عن سفاسفه اهل الوقار العلمي » وما 
اكثرهم فى كل عصر . 


انتقلت هذه الحركة التي تحاول انعاش الادب العربي فى مجلس 
الدراسة من تارودانت الى المدرسة الحشتيمية ©» فوضع الله البركة فى 
الحركة الحشتيمية » فانشثت نبثت بها روح سرت الى غيرها » اما بالاخذ من 
عندها » واما بالمنافسة » كما سنتعرض له من آثار عند غيرها . 


والخلاصة : أن فى منثق فحر هذا الطور »© رجالا تيمسر لهم أن 
كانوا أحياء فى عهد واحد »© فرأيئا بعض آثار قليلة تتبادلوها فيما بينهم وهي 
تكون أحيانا دون ما رأبئاه فى الطور الثاني طور الفتور ساق مجموعه 
ولكن هذا الطور الثالث »© وان كان دون ذلك فى الانتاج الفكري ب بحسب 
ما عندنا ‏ بمتاز عليه باعتناء هذه المدرسة الهوزيوية » ثم الجشتيمية 
لم نر من احدهما أريحية الا فى خلسة » فكان ذلك علة واضحة لكون هذا 
الانعاش بطىء السير »© ثم لم تظهر آثاره الا بعد حين »© وذلك ابضا علة لعلة 
الآثار الادبية عن عميدي هاتين المدرستين » حتى أن الهوزبوي نفسه مع 
هذا الاعتناء لم نقف له الى الآن على اثر » وهناك القاضي محمد بن صالح 
الاديب (1) © فقد كنا وقفنا له على بعض آثار لا بأس بها » ثم وقفنا اخيرا 
وموصا بوه واو بن حصي اوسنو و 
وابلثة لا ليل » على رغم ما قال ف ابن صالح قرينه ابو زيد الجضخيمي؛ 
بأنه شاعر مفلق (2) . 


من بعض آثار هذا الطور ©» ولنختر ما يستعذب . 


1) ترجم له فى (القسسم الثالث) من (الممصول) ترجمة واسعة فى مشيخة ابي زيد الجشتيمي. 
2 (الحضيكيون) مخطوط . وقد خرجناه للطبع . 
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قال أبن زكري الوالبي النحوي الآاديب : 


الملحد حيث مذأر المسبعة الشهب 
وهمة المرع لاتعدو بصسيرته 
كل لمارف كن كين الفبسير 
ان كان لابد للانسان من امل 


هيهات يدركه من لم يكن بأبي 
بقدر نظرته يسمو الى الطلب 
فى الهم ليس له فى الجد من ارب 
فليامل المجد فوق السبعة الشهب 


سعد ألوقت وشف البرح 
دارت الكاس على أهل الهفوى 
والصبا قد عانقت بين الربا 
فكساه حلة ناصعة 
تتدلى نقط الماء كما 
ونظيم الدر فى اغصائ ه 


وتلدى فى حخسلاه العمدحمح 
فق هبسان عناعك: كابظ حيو | 
زهرأ ندى زهاه المرح © 
وجهه من لونه يتش رح 
من رآها يبزدهيه القفرح 
اغفرورق الدمع بجفن يضسح 
كأعالي النتخل فيها بلح 


والصادحات سواجع بغنائهها 
قم واسقنيها صرخدا ممزوجة 
وال الكوؤوس وكلما اولتغنى 
أن الربيع ربيع من سبفى الصقا » 
هذا نسيم الروض رق كانه 
والجو صاف وجهه فكأنله» 
والسعد بحدو بالربييع مسسرة 
فالرمسس أاولى ما بصبحه به 


والروض بدعونا الى الاأقداح 
والزهمر ينفح بالشذى الفواح 
واجهر بذاك على عيون اللاحى ؛ 
اصفع قفالاح لحاك وقاح 
وعناق ختواد فى الرياض رتداح (1) 
حبب تبسسم من رحيق صباح »© 
والدهمر ساعد والزهور ضواحم 
فى بهجة بفقاقع الأتقداح 


لسر حباه فعتقله بحمساح 


41 الخودة بالفتح : اكرأة الشابة . والرداح بالفتح : الضخمة الالية ., 
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وقال عمر بن عبد العزيز الجرسيفي فى رسالة لاديب كتب اليه بشعر : 


نفئت باذني السحئر او شعرك الصرفا ولفظك هذا او مكالمة الكذئفا 
لقداخنفت منى قوافيك ماخذا عظيما كأاني قد سقيت يه صرفا 
وما كنت أدري كيف بسكر شارب »© الى ان مددت الكاس توجتها الكفا 
وقول انو نيف لعفن مس سيب 
ب ا ا 
تشام ١‏ وى أن اسان مزانهيا: “الت واخطا ما تحاوله الوهم 
بغير الجناح لاتطير ألى أالسسما بزأة فكيف الطامحون وأن هموأ 
وبقول ايضا وهو فى اريحية الاديب » وهي من قطعة لم نعف منها 
أنضأ الا على هذا العدر ٠‏ 
عتاميين الثم وكتين لمن نوفيا عدييد! التكافيبات 
اخق تحيق فتسرل: طللتافمير #لبالشفيق:. اللفسيتسرالات 
كنيا الدهير شه سني برفم انفي بالجسلالات 
ظ وكتب اثناء رسالة اجاب بها من يشكنو اليه جيرانه من العلماء 
اليزيديثين ظ 
« طالما اهمني الاشفاق : ان بقع بينك وين اهلك شقاق »2 لانني 
اتخوف منك الميل الى الا بكار » لما فى فضلها من الاحاديث والاخبار » مع أن 
من قدمك على الاباء والاولاد 4 أحق بحسن صحبتك من بباسرق العباد 4 
ولا بشفي ان تبيع وتصئله وصنئكحه » ولو بجمال عائشة (2) بنت 
طلحة » والان” أمن الله خو في » وبرد بألطافه جوفي »© اذ فهمت من رسالتك 
ور'سلك » انك على شأنك ور سلك » وان تحيرك من اهل الجوار ©» ينسيك 
تخير الجتوار » وان الاعجاز وتمشع الا قبال » بذهلانك عن الااعجاز والتمتع 
بالا قبال » وان مناغاة المتاعب » تمنع من مغازلة الكواعب » (3) . 
1) الفرهد بضمتين : الفلام الممتلىء الحسن . 


2) احدى زوجتي الأمير مصعب بن الزبير 
3 تمام الرسالة فى (العمسول) 
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اولها 
ورد اليشسنتشير مهنثا ووضبينال 


وكال احمد الدرعي بهنيء أبن صالح القاضي بعر س من قصيدة 


والقلب للشوق المبرح صال 


بقول فيها بعد تفزل »© والقائل متاثر ببساتين تارودانت : 


ايه ايا خير الاساتذاننا 
مدت علينا من حسورك ظلة 
ما انت وحدك فى السسرور فكلنا 
حتى الزمان اتى اليك ربيعه 
فحدائق الاشجار فى اغصانها 
والطير فى افئانها تشدو وما 
وخريبر هذا لماء فى قنواته ([1) 
قم بامدير ادر فهذا بومها 
واملا الكؤوس بخمرة بسامة 
واصبن (2) فدبيتك عن بدى متثلما 


طدرااعان: سيم البقم السيئال 
كانت بعرس من وريف ظطلال 
بين الفزالة اهم وفزال 
بالورد فوق قضيبيه الميال 
حكن" نانك عن كدي الاتسيال 
تشدو بغير هنائثك المتلالى 
صنارك ذا اللقين خيعر حتلال 
فى وجه شاربها الرخى البال 
فانا شروب بنت كل دوال (3) 


ولنكتف بهذا القدر » فانه بكفي فى أن نعلم كيف وحود الادب السوسي 
فى هذا الطور » فانه كما برى القارىء مما سقناه لا بترامى الى الاحادة 
مع ضعف ف اللنسسج » وقلما يفارقه » فالمعاني الطف من الالفاظ » 
والاخوانيات » واستنهاض الهمم مما بطرق كثيرا » ولا بدل هذا على ان 
القصائد الطويلة المدبحية فى الملوك وغيرهم غير موجودة» فان هناك قصائدمطولة 
للجشتيميين فى جانب مولانا عبد الرحمن » ومثلها فى النبويات بل وقفنا 
على نبوية فى هذا الطور لاحمد الجشتيمي تنيف على خمسين وثلائمائة 
بيت من النظم الذي أطيل فيه النفس (4) » كما راأرت أن هناك دبيوانا 
خاصا لابن صالح لكنه امنشاب » فمن هنا بدرك القارىء مقدار ما لهذا 
الطور الثالث من امتداد القوافي »© مع المامه بما بعتربه من ضعف غالبها ؛ 
وبما تكتسسيه أحيانا من جمال الاسلوب »© وروعة البيان » فيكون هذا 
الدور الذي اطلقنا عليه : دور انتعاش الادب السوسي دورا منعشا حا » لانه 


1( فلينتبه القارىه لهذه اللفظة الحلوة الثي كانت تستعمل عند السوسيين من ذلك العهد 
2 صبنت الكاس عن جليسك : املتها عله . 
3) المنثلم : المتكسر وهذا ماخوذ من البيت القديم: 

اذا كنت ندماتى فبالاكبر اسقني ولا تسقني بالاصفر المتثلم 

وتمام القصيدة فى (لمعسول) . 
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كما احتوى على العنابة بدراسة الفن ‏ وهو ما خلا منه الدور الذي قبله ‏ 
واحتوى ايضا على التنوع فيما يمكن ان بتنوع أليه ادب امة بدوية | 
مستعربة » احتوى فوق ذلك على براعة حسسنة »© فان لم تكن فائقة » فهي 
سائرة فى طريق التفوق ولا بعزب عنك ابها القارىء الكريم ان لهجة ادب 
هذا الطور مختلفة » فما قيل فى حاضرة تارودانت يخالف فى وشيه ما يقال 
فى الجبال » وهذه ظاهرة ينبفي ان لا يجهلها الباحث . 


نم أن هناك حركة ضثيلة ادبية حول المدرسة التمجدشتية ©» وقفئنا 
على آثار منها » لا تمت الى الاسلوب بشيء » الا بوزن العروض أحيانا » 
واعراب الكلمات »© غير اننا وقفنا من آثارها على شيء لا بأس به » وهو ما 
زاساة للحنين بن الطيفون :(الننامو حت إن العرنيقي © كل بورنما كون مساك 
ما بدل على ان بده فى هذا الفن فيها طول اكثر مما نظن » ومن هذه الحركة 
(التمتجتد:شنتيئة) سرت ششءرارة الى ادوز © فنشا فى جوها أبن العربي 
الذي سنرى له اثرا فى الحركة المقبلة فى الطور الرابع » ثم منه امتدت اسلاك 
الى المدرسة الونعمانية » لما تين أاستاذها مسعود © وبين الادوزسين 6 
الكهر باء الا بنت المحاككة ؟ 


هكذا ينبفي ان نفهم هذا الطور الثالث ©» لنستطيع ان نفهم كيف 
تأتي لما بعده ان يوجد وجودا طبيعيا ليس للطفرة فيه من تأثير . 
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الننمفضة الادبية الثانية 
9 ه ‏ 1352 ه 


عرفنا كيف كانت المحاولة لانعاش الادب السوسي مستمرة كل اوائل 
القرن الثالث عشر واواسطه » وان هذه المحاولة ساعدها الجد » فهيا 
لها من حيث تعلم او لا تعلم ‏ ما يقوم لها مقام التشجيع الذي قلنا انه لابد 
منه لكل نهضة ادبية ©» فالتشجيع ملاك الادب »© ومدعاة القرائح الى التفجر 
بالماء المعين »© فقّد خلق لهذه الحركة رجال اولعوا بالادب غاية الولوع : 
فكان لهم من محبتهم لفنه » والخوض فى بحره »© ومناغاة معانيه » واقتطاف 
روائعه واجتلاء افكاره » ما قام لها مقام التشجيع المادي الذي كان الامراء 
بقومون به فى كل النهضات الادبية » فى ادوار تاريخ الخليقة » منذ عرف 
الاستمتاع بتلك الناحية التي تنفح بروائح الجنة . 

كنا عر فنا فيما تقدم ان تلك الحركة الادبية كانت تنبعث من المدرسة 
الجشتيمية المباركة » فتتسع دائرتها باعمال بنيها المتخرجين » وباعمال من 
بنافسونها من ابئاء ضرتها المدرسة التيمجيدشتية »© فتكشفت سسلنة : 
19 ه. التي جعلناها ختام ذلك الطور الثالث» طور محاولة انعا ش الادب» 
عن ارتكاز الادب فى المدرسة الجشتيمية ؛ كما أرتكز بعض ارتكاز فى المدرسة 
الادوزية» فهكنذا قدر لهذه النهضة أن تكون ذات شعبتين من أول بومها فصح لنا 
ان نراعي اعمال تينك المدرستين الجشتيمية وما اليها » والادوزية وما 
اليها » زيادة على ادباء (سنجتراديئين) ورودانيين و(اجنراررئين) 
رأينا قصائدهم فى مجموعة قصائد (1) قدمت لولاي الحسن من السوسيين 
قبل أن بكون على العرش ثم ان أردنا ان نتثبت فى كيفية انتشار حب قن 
الادب هذا الانتشار الغريب الذي ادركناه وعرفنا غوره » فلابد ان نتتبع ما 
قامت به الشسعبتان » كل واحدة فى داثرتها . 

تولى الاستاذ محمد بن العربي قيادة المدرسة الادوزية » فكان زعيم 
الادب الادوزي الذي بطأطىء الرأس لتيمجيدشت © ويعد قوافيه للاشاده 
بمجدها وللذود عن حياضها » وقد قدر لهذا الاستاذ ان يكون ذا تأثير 
قليل فى تثبيت اركان هذه النهضة بما اوتيه من صلابة الرأي © واريحية 
النفس وسلاسة الطبع » مع ضعف كثير ملموس فى الذي وقفنا عليه فى 
القوافي » ثم نشأ بتأثيره كما ذكرناه » الادب البونعماني على بد من يمت الى 


1) هي فى خزانة القاضي سيدي عباس المراكشي . وعندنا فرع ملها . 
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ابن العربي بالتلمذة : محمد بن مسعود » فلم ينشب ان ظهر بعد : 1309 ه. 
فى الميدان » فحسب له حساب كبير ©» قفوحب عليئا لارتكاز مقامه أرتكازا 
عجيبا فى هذا الفن ان نقرئه فى قيادة هذه الشعبة الادوزية بالاستاذ أبن 
العربي » وان نجعل له ازاءه منصة سامية يتسنمها » ثم تخرج بهما اناس ) 
واكبر من تخرج بابن العربي الاستاذ الاديب : ابو فارس الادوزي » شارح 
المعلقات والشمقمقية » ورسالة ابن زيدون »© والاستاذ المؤرخ الااجترااري 
الاربحي » صاحب اليراع الحاد » والنزٌوع الى الادب يكل جوارحة ) 
والاديب الدغوغي » والاديب ابو زيد الايسي »© وقد كان الاديب الشاعر 
الحبيب السكراتي ايضا من هذا الرعيل معاصرة ومجاورة » ومنافسة» 
وكالاديب عبد الرحمان البزي الحامدي فى طائفة تجاذبت اذ ذاك ٠‏ العوافي 
هناك . ومن بين من تخرجوا بابن مسعود : محمد الحضيجي » والحسين 
(التاتعينتي) الادسان الممتازان » وامثالهما ؛ كالطاهر السماهمري »© 
والحسن بن عبد الرحمن الاجراري » فهكذا ادى المحمدان أبن العربي وابن 
مسعود لهذه الشعبة الادبية التي بقودان زعامتها ما اديا » فكان لأعمال 
هذه الشعبة بهما وبمن تققاهما آثار تتأند بها النهضة الادبية السوسية 
العامة . 


هذا ملخص ما قام به هذا الفريق »6 اما المدرسة الجشتيمية والشعبة 
الادبية التي كانت زعيمتها » فانها احظى من اختها انتشارا فقد رآأس 
الاديب البارع ابو العباس الجشتيمي ولد ابي زيد هذا الفريق منذ حوالي: 
69 ه. وهي السسنة التي توفى فيها والده ابو النهضة ولذلك انطنا 
توسعها به كما ترى ‏ قفاصدر آادباء كبارأ لهم آثار خالدة كالحاج 
الحسين الافراني والحاج باسين الواسخيني ومحمد بن أبراهيم التامانارتي 
الافراني وامثالهم ثم رآبناهم وبعض من تخرجوا من تلك المدرسة » بسيرون 
بهذه النهضة الى الامام» فنبع من بين تلاميذ الاستاذ محمد بن أبراهيم التامائارتي 
ثم الافراني محمد بن عبد الله الالغي : مؤسسس المدرسة الاديبة » فكان حظا 
أبن ابراهيم بسيب ما انتشر من تلميذه هذا أجلى واعلى مما انتشر عن 
الوآسئخيني » والحاج الحسين » والحاج داود » والحاج محمد اليزيدي 
الأبسي »© واحمد (امملشزاركو) السندالي » فاننا لا نرى لهؤلاء كبير أثر 
الا ما كان من الاخير » قانه ثقف الاديب ابا عمران الرسموكي قاضي 
تارودانت »© كما ان للحاج داود اثرا ظاهرا من وراء اعمال تلميذيه:. 
الصوابيين اللذين خرجا مثل ابن اسحاق احد أدباء الكرسيفيين اليوم»6 
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( وان كان النابفة العثماني هو اديب سوس حقا على الاطلاق ) والا ما كان 
من الاديب الحاج محمد اليزيدي » فان له تأثيرا كبيرا » غير ان اعماله 
اندمجت بين اعمال تلاميذه الالفيين » اما محمد بن عبد الله الالغي المثقف 
بابن أبراهيم التثاماتار'تي » فانه اسعد حظا من كل من ذكرناهم من الرجال 
الادباء فى هذا الفريق الجشتيمي وغيرهم © فانه أسسسن مدرسة وأتاه فيها 
السعد © فكانت كأنما تأسسسمت معهدأ ادبيا فقط »© فادت فى عهد موسسسلها 
ثم فى عهد خلفه ابى الحسسن على؛ ن عبد الله » ما كان لهذه النهضة كتاج 
مرصع فوق هامتها. 

حقا دالت المدرسة الالفية فى الاعتناء بالادب وتجدند الاسلوب 
والانتقاد العلني ©» وكثرة المدروسات الادبية » وتعدد ما بجملونه كشرط 
اساسي إن اراد أن يتعالى الى سماوات الادب ما لم يلحق فيه غْبارها 
غيرها » ولا شاهد على ذلك الا العيان لاعمال لا تزال بينئنا محسوسة الى 
الآن آثارها الباقية » والنهار لا بحتاج الى دليل » فقد اعتنت بالادب 
وتنوعت فى التثقيف حتى أهتدت الى الثقافة الاندلسية © فاتخذتها محورا 
خاصا لادبها » فلذلك بجعل ( نفح الطيب ) هجيري كل متأدب الفي » حتى 
أن منهم من كاد بحفظ غالب كل مختاراته » واما استحضار الطرف من 
محتوياته من القصائد والرسائل 4و التراجم والنوادر والطرف الادبية 
فهو عند اكابرهم كالحديث عند البخاري وابن معين » وليس على من يرتاب 
فى هذا » وبحمل هذا الحكم على الغلو الا أن بلاقي استاذينا: مولاي عبد 
الرحمن ( البو زاككار'تي ) (1) ومحمد بن الطاهر » وصاحبنا احمد اليزيدي 
ومحمد الحامدي وامثالهم » فانهم لا يزالون يرزقون الى الآن (2) 

خرجت المدرسة الالفية كثيرين يئيفون على المائة » بندر فيهم من 
لم يرم بسهم فى الادب ©» فضلا عن محبته وقدر قدره » فالشاعر الافراني 
واأحمد بن صالح (التتاتكر'تي) » وأبو القاسم (التاجار مُونتي) ؛ والطاهر 
والبشيرا لناصريان © واين الحسسين بوكرع البعمراني ©» وأحمد بن سعيد 
الااجماري » والهاشم القاضي الاقاوي »© وادريس (التثافْاجئيجتي) ومحمد 
والطاهر ؛ والحسسن » والمدأني الالغيون » وشيخنا عبد الله بن محمد 
الصالحي وعلي بن صالح الافقيري »© ومولاي عبد الرحمان (البئوزاكار'ني) 
واحمد اليزيدي ©» ومحمد بن الحاج (التثوز'وتتي) ومحمد الكثيري © 


1) نزيل الرباط فى هذه السسئوات : فهو نموذج حي لادباء سوس وعلماتها فى الاستحضار . 
2) توفي الاخيرون بمد كتابة هذا : ولكل تراجم واسعة فى (المعسول) طافحة بآثارهم الادبية. 
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وابراهيم ( التنّاز بلا لتي ) الرسموكي وعلي بن الطاهر الرسموكي » ومحمد 
بن علي التملي » واحمد البنائي الاغثاني ومحمد (أوباثوش) القاضي ‏ 
العبلاوي » وكثيرون امثالهم من الالفيين وغيرهم ممن درجوا » وممن لا 
بزالون احياء » وكلهم ممن مر بتلك المدرسة » وتشبع بروح ادبية فائقة » 
وغالبهم جيد القول » مقبول المنزع » أن وزن بميزان بينته ثم كان مسن 
هؤلاء المتخرجين من هناك سير آخر الى الامام » واحظاهم فى هذا المقام : 
الشاعر الافراني شيخنا الاخير » فانه خرج البشير (العتزدبيبي) (التتاتكر'تي) 
وولده محمد بن الطاهر » والحسن الكوسالي وداود الرسموكي » وميحمد 
الحامدي » ومحمد بن محمد التملي الدمناتي المدفن » ومحمد بن الطيب 
التتيزي الصائغ وآخرين . ظ ظ 

هكذا قام عمل محمد بن عبد الله الالغي وعمل محمد بن مسسعود 
البونعماني » وعمل محمد بن العربي الادوزي بما شيد اركان نهضة 
أدبية » آتت أكلها » وكتب لها سمدها أن سقى غالب آثارها حتى بدرسها 
من اراد ان يكون وراء درسها على بقين من مدى سموها » ومقدار ما لها 
من البلاغة والبراعة (فليس الخبر كاللمعاينة) . 

اما مستندات هذه النهضة بالاجمال » فمن دراسة الكتب الادبية 
الموجودة » كالمقامات الحريرية التي عم تدريسها فى كل النواحي من عهد 
بعيد » ولا تزال تدرس دائما ازاء التحفة كالمعلقات » والزيدونية »2 ويانت 
سعاد والطفرائية والمقصورة الدريدية والوردية والدالية اليوسية 
والشقراطيسية ويزيد الادوزيون دراسة ميمية الحامدي »© ودبوان المتنبي 
وقلائد العقيان بشرح ابن زاكور » يدرسونهما بالانصية اليومية » ويزيد 
البونعمانيون مقامات بديع الزمان » وديوان المعري ©» ويزيد عبد العزيزر 
الادوزي فى البوعبدلية ديوان الحماسة »© وينفرد الالفيون بالاعتناء الكبير 
بدراسة نحو نفح الطيب والعقد الفريد وخزانة الادب الكبرى » وطبعقات 
ابن خلكان لا يتدارسونها بالانصية » بل بالتتبع ثبات ثبات فى ايام الاستراحة 
من توالي الدروس العامة » فتجد احدهم تلا أمثال هذه الكتب مرات » كما 
بعتنون كذلك بمروج الذهب »© وحياة الحيوان للدميري » المشحون 
بالادبيات » والستطرف » وثمرات الأوراق »© وتزيين الاسواق » وكثيسر 
من الدواوين الشعرية » وهذه تروج كثيرا زيادة على اعتنائهم بالتثبت 
فى اللفويات بكثرة مراجعة القواميس » وذلك اول ما يتعلمه متأدبهم من 
الخطوة الاولى » كما لهم ايضا ولوع بمثلث قويدر ومنظومة اين المرحل 
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لفصيح تعلب »© وريما يحاول بعضهم حفظ ذلك المثلث كله » ثم ينفرد كل 
فربق أو افراد بكل ما تناوله ايديهم من وراء هذا ابا كان وهم بعتلنون 
بحفظ المقامات الحريرية مع استحضار كل ما كان فى شرحها للشريشي » 
ولا بمكن ان تجد من نجبائهم من لم يكن حفظ منها فيهم الا تحلة القسم » 
كما لا يمكن أن تجد منهم من لا بحفظ كثيرا من نوادر الابيات والآأمثال 
العربية » فيدور ذلك فى محاوراتهم وفى اسمارهم ©» فتجد رسائلهم مشحونة 
بذلك » حتى رسائل بلدائهم ومحاورات اشباه العامة من متطلبتهم » وهذا 
كله شائع ذائع عنهم حتى ليعابون من الجامدين على الفقه وحده بهذا 
اللهج الشديد بهذه الناحية كما عاب الاستاذ الرفاكي الالفيين بذلك 
عن حسن نية » ولكن لسان حالهم يجيبهم بهذا البيت ٠‏ 


ذاك الذي تكرهون مني هو الذي يشتهيه قلبي 


اما مجالات أدبياتهم فانها كما تعتني بالقافية تعتني أيضا بالترسل »© 
فبين أبدينا الآن عشرات وعشرات من رسائلهم بينها ما فيه براعة فائقة 
ولا اثلج للصدر من رسائل كان طلبة المدارس فى عنفوان هذه النهضة »© 
يتراشقون بها بينهم عتايا اواموادة )او متا لة ,روطي طو اك مستي 
مفعمة بالابيات اللطيفة »© والامثال الحكيمة » وقد دارت بين الطلبة 
المتأدبين فى مدرسة الغ » وبين مدارس بومروان واقران » واداي » 
و(أغشلان) » و(تاتاثت) » وبونعمان و( يغيلاالن') رسائل من هذا النوع 
الذي يرمون فيه الى الترسل الاندلسي الجميل واما قوافيهم فانها تطرق 
غالبا المديح والرثاء والاخوانيات » والمجاذيات والجناب النيوي »© والتشكي 
من الدهر »© والعتاب والهجو » وقلما نقف منها على خلاف هذه الانواع » 
كما وصل اليه تتبعنا لذلك متقصين (1) . 

هذا الذي نصف به هذه النهضة يدخل فيه كله البونعمانيون 
والادوزيون والافرانيون والالفيون » ثم بسري ذلك الى مدارس اخرى 
تريد ان تتشبه بهذه » كمدرسة تاهالا ) حين كان المانوزي وطبقته من 
تلاميذ (الأآسكاري) «تشسبهون بالالفيين فى الادب »© فنيِمٌ بذلك المانوزي » 
وما ذلك الا لان لهذه النهضة تأثيرا كثيرا شاملا مجرور الذيل» حتى لينحاش 
فيها الى الادب من ليس فى العير ولا فى النفير » بل وقفتب على بعض 


فى فى تراجمهم فى (الممسول) سيق كل ذلك سوقا يكاد لا يبقي ولا يذر الا ما لا يمكن 
ان ساق لاسفافه . 
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السرقات لبعضهم من نثر الالغيين أو من شعرهم © ينسسبه لنفسه (1) 
تزينا وتجملا به فكم فقيه يلج الحلبة بين هؤلاء » فيتخذ متندر المحافل 
الادبية ما شاء الله » حتى اننا لنعجب أن رأينا مثل (اعلبئو) و(الأآاسكاري) 
الاستاذين الفقيهن » بخرجان مثل الاديب المانوزي » مع أنهما غير 
0 بالنزوع الى الادب »© وما ذلك الا من 0 هذه النهضة 

ئجة على أمثال المانوزي فيتأدب هو وأمثاله بجهودهم على حدة » ثئملا 
3 ان ننبه على ظاهرة فى (الغ) لم تكن فى غيرهاء مما يشاركها فى الاعتنساء 
الادبي وهي وحود ندوة ادبية انتقادية بعرض أمامها كل شىء »© فتعيل 
وترد » وان كانت لا تخرج عن دائرة المجاملات وتتخذ انتقاداتها فى صفة 
ارشادات »© وكان رئيس هذه الندوة : ابا الحسن علي بن عبد الله الالفي 
الاديب الكمير » قلا تخطر قصيدة جددلله »© أو رسالة حديثة كيفما كانت وان 
لم تكن الا من مبتدىء فى خطوته الاولى الا وتتلى فى المجمع » والعيون 
شاخصة » والاسماع مرهفة فيشاد بما للمجيدين ©» ويرشد بالملاطلفة 
غير المجيدين »© فهذه الندوة لها تأثيرها كثيرا فى الاشادة بالادب الالغي وى 
تنشيطه الى الامام » لان بعض القائلين » قد تبلغ منهم كلمة يحبذ بها 
ما لا تبلغ جائزة كان غيره يتسلمها من بد ممدوح فى بلاط . ولا يدري الا 
الله كم قصيدة مرت فى هذه الندوة » لان العادهة استمرت انه كلما حضرت 
فرصة أن تسمتنبط القرائح . فعند كل ولادة لمعتبر عندهم او وقاة فاضل» 
او قدوم اديب » أو تودبع آخر »6 أو قيام عرس »© أو ختم مؤلف بدرس »© 
او مئاسبة ما » تجد القصائد يرمى بها بين بدي رئيس الندوة » وقد 
بصل عددها أحيانا ما فوق العشرة . افلا بكون هذا هو الباعث حتى بلع 
الادب الالفي ما بلغه مما لم يدركه سواه فى سوس ٠.٠.‏ 2 


ثم أن الالغييسن والادوزين والونعمانيين 6 كان من عادتهم أن 
بخاطبوا تلاميذهم شعرا او نثرا فى كل فرصة ينتهزونها » ثم بقترحون على 
كل احد ان بيجيب كي بتمرن الطلبة بذلك »© وقد وقفنا على آثار غير 
فليلة فى هذا الموضوع (2) 


1 يوجد ذلك فى تعزية بعضهم فى سيدي الحاج عابد فى (المصسول) من (القسم الرابع») ٠‏ 

2 يوجد كل ما اتصلنا به من الآثار الالفية فى كتبنا (المعمسول) و د(الالغيات ) و (خلال 
جرولة) و (نحوى الصديقين) و (حجوف الفرك4) كما توحد آثار اخرى فى كتاب 
(روضة الافنان) للمؤرخ الاكراري وفى كتاب (تحلية الطروس) للمؤرخ السكرادي »6 
وكذلك توجد مجموعة قيمة طافحة تحت ايدي آل شبيخنا سيدي الطاهر الافراني 
هما كان يجول فى حضرة شيخنا هذا وآله . وقد اقتسسنا متها للمعسول كل ما 
وافق شرطنا فيه . 
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واخيرا اكفكف القلم » فقد كدت اتجاوز الابجاز فى وصف هذه النهضة 
الكبيرة التي بلفت اشدها » ما بين : 1269 ه. وبين ٠‏ 1352 ه. ثم وقف 
دولابها الا نادرا بعد الاحتلال » لتبلبل الافكار » ولكون الحال بقتضي ان 
يشتفل كل واحد بخويصة نفسة » فأدى الى اقفال النادي الالفي » فكاد 
بنتهي فى الغ كل شيء » لولا خطرات تسنح » فتتفجر بها القرائح » وقد 
كانت بونعمان وادوز انتهى منهما قبل ذلك هذا الفن انضا فوجبت شمس 
الادب السوسي بذلك فى مدارس شتى »© وذيل زهره الا بقايا هنا وهناك 
لذهاب البواعث » ولا بدوم الا الله » ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام © 
فلم ببق الا دور تسجيل ذلك ل ل ا 
منا الهمة ان شاء ألله . 


فلنذكر بعض اشعار ورسائل عن هذا الطور أبضا » اتباعا لما كنا 
نصنعه فى كل الاطوار المتقدمة »© ولا نتعدى غابة الابحاز ؛ والا فان 
الموضوع زاخر الاثار جدا » ونحن جد حريصين على جمع شتاتها فى كل 
ما يجول فيه براعنا » مما نجمعه فى هذا المنفى » فنزجي به الآن الوقت فى 
هذه العزلة الجبرية » ولنختر ما يوافق اذواق اليوم فى الجملة » لان فى 
جل مافى آثار هذا العهد ما تنبو عنه اسماع كثيرين ممن مازج الادب 
الحذيث اذواقهم ©» وان كانت له روعة ما فى تلك البيثة اذ ذاك » لان هذ 
النهضة الادبية السوسية »© وان كانت بنت هذا العصر ©» هي بمعزل تام 
عن الادب الحديث » وقد ضرب ما بينهما بسور من حديد » حتى لم يكن 
لاسلاكهما ادنى اتصال الا من سئوات قليلة حدا » (2) ولهذه الحيثية مكانتها 
عند من بريد ان سحث تحت ضوثها فى آثار هذا الطور ان كان من المنصفين © 
وكان من الذين براعون المشقة العظيمة التي تكون امام المتأدب السومسي 
العجمي قبل ان بتذوق الاسلوب العربي فى سماوات فصاحته ومحيط 
بلاغته . 

قال الاديب ابو العباس الجشتيمي فى المولى عبد الرحمن العلوي 
من قصيدة ليس عندنا مئها الا ما نسسوقه ‏ مطلعها : 
احد النياق بذكرهمم با حادي فالذكر عنهم سلسبيل الصادى (3) 
41 كنا كتبنا هذا وقت العزم » وها نحن اولاء بفضل الله نكاد نتم تسسجيل ذلك كله » 

فلم يبق الا اخراجه للقراء ان شاء الله بالطبع جزءا جزءا ٠‏ 


2 نقول هذا سسمنة : 1358 ه. لكن الجالة تفيرت كثير! بمد ذلك . 
3 الصادي : العطشسان . 
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هذا الامام ابو البسالة ما ارتضى 
راي كما جالت نوافذ بيضه 
فكأنما سجف الفيوب مزحزح 
ورث المحادة والسيادهة والعلا 
ل ان الو يي عب 
قد انجبتهم من بلي عدنان ام 
فشبابهم كالشيب فى آرائهسم 
بخلاء بالاعراض لكن ان اتسى 
من آل الفافيل: كالواامين بكيهيا 


الى أن قال فى أواخرها: 


مولاى با خير الملوك ونخبة الا 
ددخل تدك ها الى متو لمية 
تعيي مناقبك العظيمة من هلم 
اأرى آنا وأنا الفهيهة محصيا» 
أقبل امير المومنين مقال من» 
فلقد بذلت الجهد كلكن عاقني 
فعليك من ضيف يجوب بشوقه؛) 
ازكى سلام طيب يشذى كما 


وقال على لسانه يتوسل 


انى يصاول فى مجال طراد (1) 
1 بحطزم فل كل اعاد» 
فتقد كل الغلب اعلى الهادي (2) 
عنها فييسصر رائحا من غفقادي 
عن ساسة سناسوا الورى أمحاد 
الآ" الكنفوسن ميف معان الاتعداد 
لاك عظام من صدور النادي 


:وفعدرازة الأتسال #الاأسسباد 


زاد » فما انداهم بالزاد 
ر الناس لاقيناه بالاستاد 


برار أهل الفضل والاسعاد 
فة ذو الإلعساء والافسمياة 
اهل البلافة من فصاح اباد 
ما كان علدي غارة لمرادي (3) 
لم بدر كيف االسرد للازراد 4) 
حصرى العظيم على لسان الضاد 
ليراك اطراف الفلا بالحادي 
تشذى الحدائق من اريج الجادي () 


بالنبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا 


بعض ما كان بعانيه فى أصلاح الامة » ويتشوق اليه: 


شوق يذوب القلب من جمراته 
من لي بزورة من أحب ولو كرى 


1( استلام : لبس اللامة : درع الحرب » وتكمى فى سلاحه : دخل فيه .٠‏ 


الاغلب : الفليظ المئق »© الهادي 
فهاي 6 0 فهبه 4 


2 
03 
4 
5 الجسادي : 


: العنق . 
النهيهة : تصفيسر الفهيه » وهو العمبى الحصر » هكذا يقصد القائل . وتصفير فهيه 


: درع الحرب , او الحلقات التي تتالف منها الترع ٠‏ 
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1 نرقولة م هسنها ٠‏ 
دا خير من ساق الغرام لربعه 
ويعهول فيها: 


شكوى حزين حلف جرم لايرى 
فلانت احنى من اناخح يابه 


صبا فنال السو'ل من عفطاته»؛ 
روحي وتحيا من شذى نسماته 


ما حار في هالقلب من ظلماته 
الا بك الانقاذ من كرباته 
مثلي ثقيل الظهر من هفواته (]) 


وقال بخاطب مولانا الحسن 4 وقد كان لازمه ما شاء الله أماما 
لصلواته » فيقترح عليه ان بودمه » لاشتياقه الى اهله » والسلمان 


لولا حقوق لا تعد عظيمة 
وانا بوسط مجاهل لا يهمتدي 
وأنا وج نقب الاخامص ميدع 
وانا ارجى من هناك رضاك كا 
لا رأي للعيد المطليع اذا رأى 
مر يمتثل يا خير مولى رأى من 
راي الملوك منارة الارشاد ام 
مولاي با من لي رضاه جنة 
أمرأ تلقل عيكده وبقيمه») 
فجرى على سمعي مشر ف رايه 
فاليوم عدت لعل هماارتاده 
فالاهل والوارسلهم بتتابيع») 


للامل دمت لذا المقام مقيمه" 
فيها الظليم اذا أضل حميمه 
ن الكل فقتدى تمهية تعتوفسية 
منه الانابة دائلما معلومة 
ولزومصه ازهصاري د 
ييل بالسهر الطويل خديمه 
ولعله ما كان مئه عزنيمة 
من روض حودكم أحس ش*صيمه 


حتى رسائلهم على كديمة 


1) توجد كلها فى ترجمة الاستاذ فى (القسسم الثالت) من (اللمصصسول) . 
2 وجيت رجله كتعب : اذا تائر بكثرة التشي 2 وابدع بفلان بالبناء للمجهول مانت ناقته » 


والنقب فى الرجل : تاثرها بالحفاء 


: ونقبت كنعبت ٠‏ 
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فى كل صبي حاو زوال او مساء 
لكن اذا رضى الأآمام اقامتي 
فعلى امير المومئين تحية») 


أبدا هنا كنت الحياة مقيمه 
بدموع شوق اخى النوى مختومة 


نرى أن هذه فى موضوعها من ألطف ما رأيناه لمستعطف ©» عرف 
كيف بأتي من كل جهة » حتى لا يمكن لادنى فاهم آلا ان بوخذ يمثل هذا 


بمحرد مأ بسمعة . 


ببحة القلسب قَّ احتناء الاماني' 


وفضبوق الدرماق كنس تسار 
وورود الرياض تنفح من شب 
وجميع الاحباب قد حضروا قاس 
قد أهابت بهم دواعي التهاني 
فشدوا بالمديح شدو حمالم 6 
وبخار العود الرففييع تعالى 
ان هذا يوم كيوم الذي يو 
مبمع كله وانس عظيهي م 


كيام نهنا السيزة بالاقسيت 


واحجتلاء المفسمات الحسسان 2) 
بل نهود على قدود الفوائي 


سم بمتسس تنوافج الفزلان 
سس وح المتتدى شتت ا 


طاب منه الهديل فى الافنان 
حينما العود صادح بالاغاني (4) 
عذده المومئون وسط الجنان 
شاهدته العيئان والاذثنان 
لراح شتى حاءت على الوان 
بين حور الفردوس والولدان 


وقال ابضا فى مجلس مثله ٠‏ 


ادرها بمشمولة با هال 
اذاما بدت خلتها شعلة 


1) بعلي بالزغب : أولاده الصفار . . 
2 وجهه مقسم : جميل . 
3) اهاب به : اذا ناداه . 

4) كان اشياخه التي محجئيد شيو 


أدرها فخمرتهاا لي حعطالال 
كف هلال حكاه الهالال 


ن لا يرون باسا بالاغاني ٠‏ 
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فكبل شد راب له سكرة» وه ذا شراب يزيل الضلال 
فهذاالشراب شراب الهدى فأبن الفحول وآابن الرحال ؟ 


يذكر مالاقاه فى وادي ( النفيس ) ولعل ذلك فى سنة : 1293 ه. 


بكرت الى المامول مشل الفراب ان نوى فى رجى ما يرتجيه فيمما (]) 
لحان كنون تبنت عت 3و1 النطلفة درن قوق نارق هيدا نا 
ولكن قصدي ‏ وهو افضل مقصد بشرف ‏ ان القى الامام الممظلسما 


وكتتت أو فارس الادوزي الى بعض من بأخذون عنه ‏ اثناء رسالته : 

« أصلح الله حالك »© وازاح عنك اوحالك » انني رأنتك تمد الرزند 
بلا كف » وتريد أن تسعى وانت ملتف » فما فضل بد لا كفا فيها») 
وأهتمام بمساع لا تنبعث لمجاربها » فمتى طير بغير حناح »© او خيضت 
تتورد الابل » . 

وكتب الى بعض اقرانه انضا: 


(( سيدي حرس الله بدرك من المحاق » وطيب ذكرك فى الآفاق 
ان أتفق معك فى الانتساب الى العلم » فلم اساوك فى الفهم » لان لك قلما 
بليفا لا بلحق شأوه » ولا بشق غباره » واني للبغاث أن بطابر الطير العتاق 
وللسكنت ان بجاري الخيل السباق »© الى أن قال معتذرأ عن شيء 
عياذا بالله أن يراني سيدي حيث ككره »© او اجتنى مكره » اذن رمى الله 
سلعتي بالكساد وصرفني عن الرشاد » بل انا سهمك أن رميت بي العيوق 
انتظمه » او اقحمتني البحر اقتحمه » فانا اطوع من بنانك » وانفذ من 
سئانك . » 


1) الرجى مقصورا وبالفتح : الناحية . 
2) الكور: رحل البعير . 
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وقال الاديب أبن مسعود ف قصيدة مدبح لبعض أشياحه الكبار 


لثْن سوغوا فى المدح قول مالع 
فانت سموت المد من كل قائل 
لعمري للن اطرى يزيد بن مزيد ؛ 
واأغرب بل أربى على كل شاعر 
فبحاء ع ني حمدان من نفثاته 
واتجةاع كافون اتات مكاتعينا 
فائنة» الشيق بالقضائتد سين 
احق لعمري بالمدائح فوق ما 
لفن كسبوافى مدحهم كل طائل 


بسيح له من حول ممدوحه مد 
ليع فمامن جزر تعصيره بد 
صربع الغواني واللها رشحها الحمد(]) 
ابو الطيب الجعفي بقتاده الجد 
مرصيع تاج لين نصدأ والعقد 
تطيب به فى روضة اللسن املد 
لها الماس والياقوت والسلك والنضد 
بحوك أبن اوس حين قصحه الرفقفد 
ففي مدحك الطول الذي ما له حد (2) 


وقال من قصيدهة فى رثاء عالم عظيم من أشياخه الادوزين 


ل وهو أبن العربي ‏ : 


اذا دشل سن ناك واتمسا 
فالى الزوال نعيمها قاذا حبست 
مادام فيهامالك وخليله _الا 
وجذيمة وقصيره وقصوره 
غالتهم ايدي المنون فكسرت 
وخلا الخورنق بعد آل محرق 
وجرت على عبس وذيبان يما 
شان الزمان كذا وليس بنافع 
عشول فمهها: 
من للفهوم ودقة الانقلار »6 
من للعلوم يبثها ويمد الب 


من للقصائد ينتقي درر الكلا 
ماشئت عن لطف ورقة منزع 


1) اللها بالضم : العطايا . 


وافيال, وتيا مراك تيناد 
سلبت وان نفعت فتفع معار 
صفى عقيل بعد طول جوار 
لخ تفن عفية نكانيك التسبيار 
ومضت سيف مدرك الاإوتار 
لهف العتى من نازل الاقدار 


باب الرجال بثاقب الافكار 
الفا روباي] نسار خسان 
ومتانة ف أحرف كلس ارار 


2 هي كلها فى ترجمة الشيخ الالفي فى (القسسم الآول) من (المعسول) . 
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انظر الى ما ادرجوا فى القبر من 


لادر در العين ان لم تبكله 


ويقول قفيها: 


أمحمد اسفا لهذا الصقع بل 
كانت (ادوز) بك البدور طوالع 
فرقيت ذروة ذلك المجد الصمي 
وأاقمت رسم العلم فابتهجت من ال 
اعت فالذكي الحسينال حياة معدن 
مامات من عبقت بنشر علومه 
تلك المكارم لا التعائلم نخلوة 


فقيل ومن ملع واكتال. فسان 
بنحيعها ومهذب الأشع ار 


الفعربة من ثراسنك التبسزازي 
حتى طلعت بها كشمسنى نهار 
حب تعليما'ق. قنك فسان 
سبحث الانيق مسالك الننظفار 
دامست صنثائعه على الاخرار 
وتفحت ازهار ذي الاقشضار 
وسفاهة من غير زند وار »  )1(‏ 


وكتب الاستاذ محمد بن عبد الله الالفي الى طلبته بمناسبة 
رمضان بحر ضهم على مقابلته بما بقتضيه »© فقال بعد ابيات ٠‏ 


« هذا وقد كنت اعظكم مشافهة ومكاتبة © واتبهكم الى الله ملاطفة 
ومعاتبة ») ومحضتكم حهدى مذاكرة ومصاحبة »؛ كل ذلك قياما بالواجب 
على العبد للمعبود » وتمهيدا لنا ولكم الى طربق السلامة » بوم القيامة ) 
بوم رض ألكبود » الا فقوموه لله وانتهوا » وتجلدوا لمخالفة الهوى ولا تهواء 
ومن نوم غفلتكم ‏ وفقكم الله تنبهوا » واخلصوا لله ما استطعتم والا 


فتشبهوأ»6. 


وقال الآاديب علي بن عد الله الالغي بخاطب أبن الداني من كتاب 
الحضرة الحسمئية ©» وذلك عند زورة السلطان لسوس : 1303 ه. : 


الى الفعي هالذى بدت محاسنه 
لله اخلاقه الفر التي سقيت» 
تنسيك اقلامه فى الرق راقمة 
فارت مصائعه فى الناس فاشية 
فمن بجاريه فى الاحسان تنشله »)6 


كالبدر اذ يجحتلي فى داره الحممل 
ماء الحياة فرقت رئفة الفزل 
وانحدت ففدت فى مضرب الل 
(وهل بطابق معوج بمعتدل ) (2) 
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وقال مرحبا بوفد ادني ‏ كما هو دابه دائما كلما نزل به وقد ٠‏ 


حيوا فاحيوا نفوسا طالما قرت واستاصل البعد من ارواحها الرمقا 
وفى لى الدهر مذ وافوا وجدد لي من وشي برد التهاني كل ما خلقا 
ما كنت اقضيهم الحق الذي لهم وان فرشت لهم من حجفني الحدقا 


وقال مودعا ‏ كما هي عادته دائما فى كل مقام توديع ‏ : 


مانى عظامي طاقة أمشي بها فاسير فى تشييعكم واقوما 


وقال من قصيدة اجاب بها قريضا : 


فماروضة جاد العهاد وهادهما وغنت بها الاطيار فى ملد اشح ار 
وابدت ونور الشمس قابل نورهما جدا ولها كالايم فى حين اديار 
وتصبح فى برد قشيب منمق وشته يد الوسمى وشيا بازدمار 
باحسن من شعر يعز على أن أرى رقمه فى فير صفحة افكاري 


وكتب فى اثناء رسالة بهنيء بها رئيسا بفتح وقع له: 
« فالحمد لله الذى جعل الملك مظفرا » والقى اعداءه متبوذين بالعراء» 
فاهنىء سيدنا الخليفة » صاحب الاخلاق المنيفة » بهذا الفتح 
الذي تيسر لسسيدنا » فهو والله فتحانفتحت به مغاليق المنى . 
« فتح تفتح أبواب السماء به وتبرز الارض فى اثوابها القشب »6 
وكتب الى استاذ كبير سائله عن مشاكل فقهية : 


« بحقك يا ريح الصبا طيبى الحوا ليسلكه مني السلام أن أهوى »© 


من على الذي يتململ شوقا » الى من اتخذه وده رقا » شيخ الشيوخ فى 


111 


اما بعد : فلا زائد الا اننا توقفئنا فى مسائل اعضلت »؛ وتلوت مسالكها 
واشكلت » فليتفضل الشيخ بان يرعيها بصره » ثم يكتب الينا فى ذلك نظره» 
وليدع لنا سيدي بحسن العقبى ؛ فان البضاعة مزجاة »© لا ترحجى منها 
مداجاة » والسلام على مسن ضمه مجلسكسم الكريم » من العلماء 
اللهاميم ). ْ 


(1واتوز ) ارض حماها الله من عاد براس واد سقاه الله من وادي (0) 
قطر بهيج بأعلى سوس منظره ابهى من الحوز عند الرائح الفادي 
جلست فيه 'صيئلانا وقد صبغست فيح الفجاج لدى الفروب بالجادي(2) 
أمزج بالراح منه الراح فاكتسبت كوونا وطعما غرسا غير معتاد 
فى روضة من رياض الخلد باكرهما صوب الفمام بابراق وارماد 
ظللت فيها رخى البال مغترقفا من نعم سابفات ذات املاد 
حتى تفضيت من شرب الفبوق منى فقمت عن شاكر لله حماد 


وكتب الى بعض اشياخه بعد ما عزم على مفارقة من شارط عندهم: 
« أما بعد : فقد عولت أن اقوض الخيام » من عند هؤلاء الاقوام ) 
بعد ما صار صيبهم ألى الجهام ») وصار صارمهم الى الكهام (3) فلا خير 
ل عب خيخيص الآى ان اين امتداناللتميسن اولاق حياة قلوع 
غير جسور بين متلمظين نهمين »© فالمشاكلة فى الاورصاف ©» شرط فى 
المعاملة بانصاف »©» فكيف مثلي بين لام رأضمع (4) . والطير انما همي 
على ألا2فها وقع » وركوب الجنائز » والتلف فى المفاوز » على كاهل المعاوز(5) 
ادنى الى من اعادة الشرط مع هؤلاء » والصبر مع انذال جهلاء . 


1( أولوز : مكان سعد عن ات باكثر من (100غ2 كبلومتر وكان محل رياسة مثرية 
ينزل عند اهلها شاعرنا 

2) الجحادي : الزعفران . 

3 الجهام بالفتح : السحاب الذي هراق ماءه ©» والكهام بالفتح ايضا : السيف الذي 
لا بقصلع . 

4( ارشع بسن الوكتين :قفاون ال ا ف 

5ذ الاعواز : الفقفضر 
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وقداسمعني بعض ففاليسهم (1) المفاليس» الذين لمثلهم خلقت كلمة(بيس) 
ما بكاد السموات بتفطرن منه »؛ وتنشق الارض وتخر الحبال هدا »© 
فلم اجد من المفادرة ونفض الكف من مدرستهم بذأا» وسارد عن قريمب ») 
فاكون عن اعذاري خير هجيب . 


وقال شيخنا الافراني فى رسالة كتبها الى كبير أشياخه الالفيين 


وهو علي بن عبد ألله من فاس سنة 1313 ه. : 


« ايا نسمة من نفح ريح الصبا روحي بأطيب انواع السلام على روحي 


وخلفتها بين الرييع أسيبرة 
وبؤث بجسم دون روح تمحة ) 
فلله كم قاسيت من مضض الاسى 
فمن غربة تضنى وبين احبة 
هم سادتي من لا اقول سواهم 


رمتني عيون العين منها بتبربح 
بحكم النوى فيح الفجاج الى فيح 
وبرح هموم لاتبان بتشر يسح 
تروح عني الهم آية ترويح 
على له مسن برمز وتصربمح 


فانفتح كل باب مغلق » ونصبت شيباك سعده فاصطدت بيض الانوق »© 
وادركت الابلق العقوق » واستبصرت به فى ليل الهموم فما رأيت من غير 
جبين احسانه طالع الفلق » ولا استرقيت بسوى سورة ذكره » متى عس 
طائف الفسق » او اعتاد القلب من جن عائد الاولق 2) قبلة وجهي اينما 
توجهت »© ومولى نلعمتي الذي عن غيره تنزهت »؛ سيدنا واستاذنا » واصل 
نعمتنا ابو الحسن » جذب الله شوارد النعم والعوارف الى ربعه 
بالرسن (3) واعاد عليه ما عوده من لطفه الحميل الحسسين .. » 
الى آخرها . 


وقال فى مطلع قصيدة مدحية فى جناب المولى الحفيظ الذي له 
فيه قصائد عدة: 


1) هو اسم يطلق بالشلحة على رؤوس القبيلة . 
2) الاولق + الجسن نفسسه 
0 الرسن : 
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تبسم ثغر البرق من جانبي نجحد 
واذكى رسيس الحب من بعد ما يدت 
وحدد تذكار الحمى وتعيمه 
من اللائي يصبين الخلى وسسبين ال 
باقمار تم فى ظلام ذوا“ئب 
بفو قن عن قوس الحواحب اسهم الل 
وببسمن عن سمطي' لآل تضمئنا 
على مثلها يحلو التهتك صبوة 
رعى الله عهد الجزع ما مر ذكر'ه 


فاذتر عهن الجرع قدسن من فهسد 
بوارق صح الشيب منمشرقالفواد ‏ 
وغزلانه اللائي بحن حمى الاأاسد 
حليم ويصددن المئنيب عن المقصد 
وكثبان ردف فوقها قضب العمقد 
سحاظ فيصمين البرىء على عمد 
رضابا كطل الزهر قدشيب بالشهد 
وبحسن فى شرع الهوى الزهد فى الزهد 
على القلب الا ازداد وقدا على وقد 


ونور بقين مشرق وعزسمة 


غصيح مضى من حيث تنبو ظبا الهند 
كما سل مسيئون الفرارين من غمد (1) 


وقال من اول قصيدة القيت بمناسبة ختم مختصر خليل : 


لنعلم فى شرع الهوى ايناأهدى 
تعلمت أحكام الصيابة من هندا 
سلوا ومن أسر اللواحظ ان بفدى») 
على سارق باللحظ تقتله حدا») 
تصدى بلا وتر وتقتلنص الاسذدا 


وقال فى اول قصيدة يخاطب بها الشيخ احمد الهيبة بن ماء العينين 


وله فيه روائع: 


دعت للهوى بعد الصبا أعين العيسن 
خرائد ابدى الخدر منهن غادة ) 
غزالية وحشية غير الها 
تميس بعطف كالقنا متاطرا 
وتسفر عن ابهى من الصبح زانه 
وتسنب طن اتخوعاللكاة ام و مسرا 


1) غرار السيف بالكسر : حسده . 


فلبيت اذعانا وطوع المها ديئني 
تتيه على الفزلان بالدل واللين 
وتسطو بسيف من ظبا اللحظ مسئون 
شق نظليم فى القلادة م؟: وت 
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وقال من قصيدة طويلة يخاطب الشسيخ ايا العباس الجشتيمي 
بذكر ما بهدد المغفرب من الاحتلال سنة 1325 ه. : 


فيا بدر افق الدين يا ليث غابه 
تدارك ذماء الدين واسمع صريخه 
فقد انشب الكفر المداهن نابه 
وكاد بانواع المكابيد اهله 
انبر الحعيناء ق ارقناء وما لسة 
وقد بلغ السيل الزبى بلهموره 
فقكطلق الضكر الى بالحضين قوسيه 
وجاش على هذى السواحل كلها 
وغص به الدين الحنيفي فاكتسى »© 
شجاه الاسى من فقد حر بيهمه 
قوة النبية فلن اصبيية تصنبازء 
يجاهد فى الله العظيم علكلوه 
واطراق ثعبيان وكيد ثعالة 
وكتان نا بين الصفييوف كانصيسية 
على كل طرف سابح ومطهم 
ببيض سيوف أو يسمر مداقفع 


1) النماء بالفتح : بقية الروح . 


2 سرح الهدى : مسروحه » وسرح الفئلم : 


ويا غوث ملهوف ويا خير منجد 
وشمر الى نصر الهدى وتجلد (1) 
ومد الى سرح الهدى كف متسند (2) 
وصار بنادي خامري وتلبدي (3) 
سوى الدين من مرمى برام ومقصد4) 
وان لم بداو العر بالكى يزدد ©5) 
واعدى نواحي التل بالخبث الردى66) 
ببحر سفين بالقوارب مزيد 
لما شتكي من بثه ثوب مكمد 
فكاك ذماه من بد المتعمرد 
للحم العدا مخشوشن متمعدد 7) 
باقدام ليث فى الكربهة محرد (3) 
وكف بصير بالطعان معود (و) 
وتصميم فهد فى جراءة فقره1دا (10) 
عروس تهادى بين خود وخرد (11) 
قوى القترا عبل كصرح ممرد (12) 
مزلزلة ان برق السيف ترعد 


رعاها . 


3 يقول الصياد للضيع : خامري وتلبدي » يلاينها بذلك فتهد حتى يأخذلها باليد . 
4( مثل مشهور » وهو (يمسر حسوا فى ارتفاء) ورغوة اللبن : ما علا صريبحه . 


5 يقال بلغ السيل الزبى 
0 


اللحى 


: اي اشتد الامر وانتنهى الى غاية بعيدة »© والعر بالضم 


: اذا اشتدت شهوته له » وى آخرا البيت اشارة 7 الا و 0 


« تمعددوا واخشوشئنوا فان الحضارة لا تقوم » اي تشسبهوا بممد بن عدئان فى 


مدر الرثافية : 

09 مسسسمع على صيفة اسم مفمول 
00 الترهصد ؛: الشساب الممتليء القوى 
1 خود كعود ج خود كخمر 
الحبية الطويلة السكوتث . © 

2) الطرف بالكسر ٠‏ 


: المرأة الشابة » والخرد ج خريدة : 


الفرس الكريمة » مطهم : 


0 


أي جواد تام الحسن » القرا بالفتح : الظهر 
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بلاعب اطراف الرماح كانه 
يخال مجال الحرب وجه صحيفة 
فيئقط مدفاع ويشكل صسارم ») 
راجو الالى صوت الصريخ اليهم 
وآبن الالى قد الحجسسوم عيهم 
وما لهم لم بثأروه وقد هوى») 
فعقدس ارواح بهم عزركله 
وأخصب مرعاه واشكر ضرعه» 
تروح وتفدو كل بوم بشارهة 
الى ان علا فى الشرق والغرب كعبه 
وكرت حيوش الصبح منه ففر اذ 
واهلك حزب الله حزب عدوه 
اولك قد باعوا الاله نفوسهم 


صبي مع الولدان بالجوز مستك ([) 
تسطرها خيل اللقا بالتطرد 
ويكتب رمح الخط خط مود 
قا ومصابيح العجابج المعقد «2) 
الذ واشهى من سلافة صراخاد (3) 
هباء اذا ما العرض غير مقند (4) 
بدون حياه فى هوان معبد 
به الكفر مطلول الدماء ولم بد (ك 
وخلوه ان يدعو بويل مردد 
ونام الى جنب المهدي الموسد 6) 
وعاش بهم فى خفض عيش مرغد 7) 
جوانبه بالنصر فى كل مشهد 
عليه بفتح أو يملك مج دد 
وحل حلول الشمس فى كل معهد 
بدا كل جيش من دحى الكفر أاسود 
وطهرت الارجاء من كل ملحد 
تلن سحتيلنيو| بالتفععي: الو تين 
الى عآخرها (ع) 


احس أن هذا القدر كاف فى ان الادب السسوسي موجود وجودا 
حقيقيا بلا مرية فى هذا الطور ايضا » ثم لهذا الاتساع الافيح الذي اتصل 
به » حكمنا عليه بالحكم المتقدم # حين وسمناه بنهضة متموجة ‏ فان له 
ميزات شتى وشمولا كثيرا لنواح متعددة » والسنا لسنة كثيرة » ما بين 
مفل ومكثر »© ومفلق ومتوسط »؛ بله آخرين كثيرين ايضا من الفاوين الذين 
يتبعون دائما الشعراء بدعوى مرتبتهم وان كان بيئهم ما بين الخضراء 


5 


1) استدى الصبي بالجوز ؟ 


عل تفلك لزنا ومدتبى» (الفيوج اهدو وك :سنا هنال :وههرة فمدوق: مملسن: 


2 هساعير الوغا : اشداوّها . 


3 السلافة والسلاف ٠‏ ما سال وتحلب قبل العصر : 


من أآسماء الخمر 5 


65 لم يد: اي يمط الدية . 


وهو افضل الخمر » والصرخد 


من هدات الام ولدها تهدئه ووسدته عند ما تنيمه . 


7 اشكر الضرع : امتلا حليبا . 


وهي كلها فى ترجمة الممدوح بها الجشتمي فى (القسم الثالث) من (المعسول) . 


166 


ذبل لمذنه اللنهضة 


سلعد2 135 ه 


سمع القارىء ذلك الحكم المسمط الذي حكمنا به على ادب هذا 
الدور بانه بنتهي مده فى سنة 1352 ه. وقد بقى خامذ! هامدا بنطفىء 
شيئًا فشيئًا وعلى وجهه ‏ بالاعراض عنه ‏ غبرة ترهقها قترة » وهو فى 
حالة المرموس » وان كان الجهال بظنونه حيا » وانى بظن عاقل انه فى حكم 
الحياة ؛ مع ان اقطابه الذين تخطاهم الحمام » وبقوا بعد تلك الحلبة ؛ 
يرفعون العقيرة بانشاد البيت الشهير : 


هاهم اولاء اليوم وهم من كانوا امس زينة المحافل الادبية فى انزواء 
وفى استيحاش » برحمهم اليوم من كان يفبطهم امس » وقد ذوت القوافي 
من اقلامهم وغاضت القرائح من اعراضهم » وما اعراضهم الا اثر للصدمة 
الهائلة التي زلزلتهم بالحادثة الجلى زلزالهاء من احتلال تلك الناحية 1352ه. 
فكيف لا بنهار ذلك البناء المشمخر من اساسه » ثم لا يبقى فيه اثر يدل 
على العين » لكن نحمد الله على أن السعد لا يزال بلحظ الادب السوسي 
بعيونه » فهيا نشمًا من ابناء هذه النهضة فاتصلوا بالحواضر »© بعدما شدوأ 
فى التعاليم الادبية السوسية »© فامترجوا هناك بالادب الحديث ©» فتعاتق 
يسبيهم ‏ الادب السوسي والادب العصري »© فتكشف ذلك عن أدب 
ممتزجح فى انظار بعض الادباء السوسيين المتأثرين بأسلوبهم الذي نشأوا 
عليه » وان لم بكن فى الحقيقة كالعسل المصفى » فأمنا بذلك من اندثار الادب 
السوسي بالكلية » بل رجونا ان يكون لهذا النشرء تأثير فى الفكر الادبي 
السوسي حتى ستطيع ان بندمج فى حركة الادب العربي العام التي تسود 
اليوم العالم العربي كله » فتؤدي ايضا القربحة السوسية ما عليها » فيرجع 
النشاط الادبي من جديد الى ما وراء الاطلس كما كان منذ قرون . 


اننا متفائلون كثيرا بهذه الحركة الجديدة التي هي ذبل مذهب 
لهذه النهضة الاخيرة ©» وتقود هذه الحركة المتفاءل بها حلبة فى طليعتها 
الشاعر البونعماني الذي برن حوالي : ج135 ه. © ولذلك رمزنا بهذه السنة 
لفحر هذه الحركة المباركة» ثم بتلوهالحسن الكناني» وابراهيم الالغي») ومحمد 
الكثيري ومحمد الروداني » ومحمد العثماني » ونرى آخرين يعضدونهم 
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فى الميدان » فتتألف من الجميع حلبة تسير الى الامام » ونرى أنه لولا هؤلاء 


وأمثالهم 


من النشسء السو سي الجديد »© ولولا هذا التلعيح الذي تلفح به 


ادب سوس الذي تثبقى عن تلك النهضة الاخيرة » لكان فى مكان ذلك 


رب مالي وللقوافي ومثلي 
وانا شاعر طموح انين الشتصحة 
ان ورد الحياة مر اذا لم 
مستبسل بلفسه وحج هه ) 
واذآا ما غددٌ الى اللهو بوما 
بتحلى بكل ما بقتضي الذو 
يرسل الوجد زفرة مئنه تتلو 


لبس يرضيه غير خلع المفار 
فسن لا ارتضى حياة الامسار 
بك فيه الفتى من الأحرار 
وشؤون الحياةة والاقكار 
لبنس كتييله مين فول خبندار 
ق وان لم يكن شعارا لوقار 
زفرة لا بكنها خوف عر () 


ونقرا ايضا من آثارها من قصيدة طويلة فخرية : 


هو من درى عرش القوافي انه 
ذاك اليراع مهند يدع العمدا 


ولو استطاعت أن تسير دباره ظ 


3 شحعاق معهيهدهة الكريم واننى 
واذا ذكرت هناك ايام الصبا 


فرد المعارك لابطاق طعائنه 
نجلاء يعرف وقمها شجعانه 
صرعى وتعصر دونه أقراتنه 
وتحن لي مهما أغب جدران له 
ولطار فى بين الورى شئيئانه 
يونا :]ال لحا رو هما تسسينة:) 
مادمت ليس يلم بي سيائنه 
بعتاد قلبي فى الحشا خفقانه » (2) 


1) من قصيدة للحسن التناني الشاب المعتبط . وتمام القصيدة مع كل ها اخترناه من 
قوافيه فى ترجمته مع اهله التفانيميين التنانيين فى (الفصل الثاني من القسم الرابع) 


2) من قصيدة للاديب الحسن ل ذكرنا كثيرا من قوافيه فى (الفصل 


الغاني) من القسسم الرابع) من (المسول) 
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ونقرأ من آثارها انضشضا فى فخرية ألخرى ٠.‏ 


اتحسب أني لا أجيد القواقهيا واني لا ابدي وان جل مابيا 
الا ان شعري ماؤه غير فانض فما لي لا اجري القوافي ما ليا 
متى جال فكري فى خيال تسابقت الى مغسان شكفتن الرواسيينا 
وان حام فى جو الصفاء سمت به الى الاوج آمال تناجي الدراريا 
حماسي شعر لو تكتب جيشه لحطم فى قلبي الرزايا العواليا (1]) 


حقا » كيف لا نبتهج ونتفاءل كثيرا بهذه الالسن الجديدة » وبهذه 
الروعة التي صارت تكسو شيمًا فشيئًا الادب السوسي من حديد ©» فتقربه 
الى الادب العربي العام » الذي له اليوم فى البلافة والاساليب العليا مجالات 
سامية منتهى السمو »© وينتظر أن تعلو حتى تقدر ان تماشي ذلك الادب 
العربي العام قريبا ان شاء الله . 


وبعد : فهذه نظرات عجلى القيناها على الادب السوسي فى كل ادواره 
التي تقلب فيها من اوائل القرن التاسع الى الآن » ولا نرمي بكل ما قلناه الا 
نفسه ‏ فضلا عن كل ابناء العروبة ‏ لا يزالون يجهلون كون الآدب العربي 


هذه غابتنا فقط » واما دراسته حق الدراسة » ووضعه فى ميزان 
النقد ©» ليعلم مقدار اهميته فى الابتكار » واختيار الاسلوب ©» وتجوويد 
المنحى وقلب ذلك ظهرا لبطن » حتى تنصع الحقائق » ويظهر ما وراء ذلك 
الادب الطويل العهد » قائنا لا نقصده فى هذه المقدمة » فندع ذلك لغيرناء وان 
كنالا نجهل انه ربما يفلت منا بعض ما يرمي الى هذه الوجهة احيانا من 
فير أن نتعمده » وشتان ما بين مشتغل بتاريخ الشىء » بالقاء نفرات 
خاطفة على الوانه » وبين مشتغل بدراسته الفنية » كما تقتضيه الدراسةالفنية 
من وضع الميزان القسط لكل شاذة وفاذة . ظ 


اننا سنتهيىء أن ششماء الله لهذا ا موضوع أن اراد أن بتخلل شعابه 
مستمدات كثيرة »© نبذل فيها الآن جهودا غير قليلة »© 


1) من قصيدة لبعض الشباب السوسي . 
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الادبية التي وضعنا الآن خطوطها الاولى (1) ما نحشر » وائما نيجنا 
اولا بهذه النظرات السسبيل كطعم لمن سيبحث فى مجموعاتنا غدا » يوم يشتفل 
متفرغ لدراسة الادب المغربي العام » فيقوم أبضا بين آداب نواحي المغفرب 
بالواجب فى دراسة هذا الادب السوسي حق القيام » فلا حياة الا بالادب 
ولا ادب الا بالفكر »؛ ولا فكر الا بالشعور » ولا شعور الا بلطف الله (أن 
ربي لطيف لما بشماء ) 8 


1) أن هذه الجهود آتت بعون الله وفضله ثمرتها » فخرجنا من تلك المجموعات كنبا شتى 
منها : (المترعات) ومنها (رجالات العلم العربي بسوس) ومنها (الالفيات) ومنها (خلال 
جزولة) ومنها (المعسول) زيادة على (جوف الفرا) حيث يلقى سقط المتاع مما لا نسخو 

به » وان لم يصلح لا للشم ولا للتقبيل . 


10 


وقفنا فى اثناء تتبعنا لرجالات العلم بسوس على اسر كثيرة » تسلسل | 
فيها العلم » او اتقان القراءات ما شاء الله » ونريد ان نذكر هنا من هذه الاسر 
العلمية ما نعر فه منها الآن على وحه الاجمال » متتبعين للقبائل » ومن أراد ان 
بدرسها حق الدراسة » وان بعرف رجالاتها » فليستعن بما نكتبه فى التراجم 
التي توجد فى كتاب ( رجالات العلم العربي بسوس ) وفيما نجمعه لكتاب : 
( المعسول ) وغيره » وشرطنا فى الاسرة العلمية ان يتوالى فيها العلم فى ثلاثة 
أجيال على الاقل او جيلين ان تعدد فيها العلماء » فتجاوزوا الاربعة » واليك 
الاسر (1): 


التمليات 15 


1 ل الجرسيفية : نسبة الى (آجنرسيف) » وهي قربة من قلرى 
(آمللن) تنتسمب اليها الاسرة العثمانية الاموية » وان كانت فروع الاسرة 
منبثة فى كل جوانب سوس الى جبل الاطلس »© ويوجد علماء منها فى (اجنلو) 
وفى (اير'غ) وفى (أماتوز) وفى (تيمجليد'شت) وفى المعدر) وفى (أمملسثرا) 
بافران » بله قبيلة (أملن) فى اكرسيف » وفى (7سكتاور) وفى غيرها » وهي 
اعظم اسرة علمية سوسية » فقد عرفنا فيها العلم » من اوائل القرن السابع : 
عهد النعمان ابن فطاسين ») عم العلامة ابي بحيا جد كل فروع هذه الاسرة ) 
وفى الاسرة ممن نعر فهم فقط زهاء مائة عالم » ولم تزل فى جميع اجيالها 
منذ ذلك القرن تطفح بالعلماء » بل وبالادياء الى الآن » وفيها اليوم الشاعر 
العثماني المفوه الذي بقل نظيره فى الجنوب . 


اسرة علمية انقرضت اليوم »© كانت تقطن فى ( أجشلتيم ) ويسمى 
١‏ هلها . ( اتحاران ) ومن اوائل علمائهم : عثمان بن مو سسى النجار ٠‏ 


الى القبائل والمقصود بها ما فى تلك القبيلة من الاسر . ظ 
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من اولاد الشيخ الجليل سيدي عبد الجبار من اهل القرن الثامن 
رهي اسرة شريفة النسب . 
4 ب التكدوتيملا د لئنسة : 
نصية الح 'اقرية 1:4 تكلا كن )ورهن امرة.وكراكة 6 روحدها 
وصالحين أشياخا مربين 4 كيدي بحيا الشهير ٠‏ 
5 - الإريديكليتة : 
نسبة الى قرية ( ايد يكل ) وهي ايضا رجراجية من اخوة 
( الندويملا ثنيئين ) وجدها الاعلى هو : علي ©» ثم سعيد بن 
محمد بعده باجيال »© وكان على الجد الاعلى بعاصر أبن عمه عبد الرحمن 
سيدي عبد الله بن محمد ابن القاضي . ظ 
6 566 الس .و٠‏ فت 4 . 
نسبة الى ( نيز'خنت ) قرية هناك © ومن أوائل من نعرفه من 
علماثها : علي بن ابي بكر ( التثيز'خختي ) من كيار القراء والعلماء . 


نسبة ألى حدها العلامة عبد الواحد بن حسين © فيها علمساء 
وقضاة وافاضل من القرن العاشر . 
مو الحمزية: 
نسمبة الى حمزة والد الغاضي ىق تارودانت ٠‏ بحيا سن حمزة 
التهالي قيدوم علماء أهله العدبيدبن . 
و- التازوتنيكة : 
نسسمبة الى قربة ( تازالت ) من أوائل علمائها القاضي عبد الحق 
من قدماء القضاأاة منذ قرون ."0 
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0 - الكنتشية : 


نسبة معربة (ابت ازمئر ) وهي اسرة من قرية ( أسسنجكاور ) 
كان من علمائها العظماء : الحسن بن عثمان خر بج الواتشر سمي 
وابن غازي وشيخ عصره الذي اخذ عنه محمد الشيخ السعدي 
ومن تحته © كالشيخ محمد بن ابراهيم التتاماتارتي . 


نسبة معربة الى قربة ( ااجنشنتيم ) مقر الاسرة الجليلة التي 
اسسمها العلامة عبد الله بن محمد دفين الحجاز » قم سارت 
ودارها دار السئة ومحاربة البدع ٠‏ 
2 ل القضائية الكثملية : 
نسمة الى القضاة التمليين المشهورين فى ردانة ما شاء الله وقد 
3 ل الختاطبة : 
تسيبة جعرية” ان ل 7 العتخاطلاق.) آثاين اق لشن ترك سياه 
مشاهيرها سيدي عبد الله الخياطي من اهل القرن الماضي . والقاضي 
سيدي محمود من اهل هذا القرن . 
4 اليطوركيئة : 
قربة الجرف »© من اوائل علمائها العلامة ابراهيم بن احمد . 
فى تو قيعاتهم © كما نرأه من علامتهم وقيدوم علمائهم أحمد بن محمد 
احوزي' الشهير فى اوائل القرن الثاني عشر . 
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6 - الكاكلوشاتية : 


نسسبة الى ( تاكئوشئلت ) من قرى ابت صواب © فيها هذه الأسرة 
التي مضى فيها علماء افذاذ ولا بزال فيها العلم الى الآن ©» ومن الاخيرين 
منهم سيدى احمد بن احمد الفقيه الشهير هناك المدفون فى مرس 
سيدي احمد بالممدر » المتوفى فى آخر القرن الماضي . 


17 ل الكود ماوريئة : 


نسسبة الى تودا'مة وقد انتشر من اسرة شريفة هناك علماء فى 
الاجيال الماضية » ومنهم تفرع آل ابو شيكر علماء الاجماريين المشاهير 
ومن علماء تود'مّة الذين لا يزالون احياء سيدي الحايج ابراهيم المدرس 
فى هدرسة : (اداوا'مّثو ) بهشتوكة » الزاهد فى القضاء يعدما عرض 
عليه بالحاح . 


8 ل التاواريسرانية : 
اسرة تقطن قرية ( د'ثوريرات' ) من آبت ( موسى بكو ) جيران 
الصوابيين » وكأنهم منهم ©» مر فيها علماء كثيرون » وممن لا بزالون احياء 
سيدي محمد بن احمد نزبل ( تاكوشالت ) المدرس الشهير هناك 
وأبناء عمومتهم يوجدون فى أجدني الخضاء من رسموكة . 
19 سه اللأقار يضيئة : 
نسسة الى اقتاريض وهو لقب العالمين الصالحين سيدى محمد 
أبن عد الله ©») واخيه سيدي الحاج احمد »© وقد اعقبا بعدهما علماء 
احياء كسيدي الحاج الحسسّن بن محمد ©» وكسيديى الحاج سعيد بن 
أاحمك . 
السملاليات 14 


0 - الكترامية : ظ 
نسبة الى اكأثروما الذين يعرفون نسسيهم الى ابي بكر المعافري» 


14 


وذلك معهود من عصر علامة الاسرة الشهير سيدىي سعيد الكرامي من 
أهل المرن التاسع ؛) وقد انقطع العلم من الاسرة اليوم ٠‏ 


11 الساسسة الاولسى ٠‏ 


نسبة الى هضبة آدت عباس مكان فى السمملاليين ©» وهذه الاسرة 
رايت بعض علمائها يرفع نسبهم الى القاضي ابن زرب قاضي قرطبة »© 
وانا ف ذلك شاك »© وقد نبع من الاسرة علماء أجلة وقضاهة أافنآاذ من 
عيد جدهم عبد الله بن ابراهيم »6 الذي كان احد القضاة فى تارودانت 
عهد السعديين » وقد قطنوا فى تازار'واتت وهناك كان لهم من الشأن 
الذين منهم العلامة سعيد الدراركي الشهير » الا ان كان فرعهم العياسي 
فرعا من العباسيين الشرفاء (1) لا العباسيين الزرببين » لان الذين 
ينتسبون الى هضبة ايت عباس كما ترى ب على اسرتين : العباسية 
الشريفة » والعباسية الترزرابيّة . ظ 


22 ب العباسية الثانيئة . 


وقد رأبت ما فى ذلك »© وقد خلطنا بين رجالات الاسرتين »© لاننا 


ل العراوسية : 


القرن الماضي »© ولا تزال فيها اثارة من علم »؛ وأول من نعرف ملهم ٠‏ 
احمد بن سعيد فالقرن الحادي عشر . ظ 
4 - الاحكتاكيئة : 


نسبة الى احكاك فخذ من صميم شرفاء سملالة الذين متهم 
تفرع آل الشيخ سيدي أحمد بن موسى »© وآل سيدي عبد الله بن 
يعتوب © اللا فيها علماء #امن أواللهسم 1 .عي الله بن باسين..تاقيما 


1 رايت نسب سيدي سعيد هذا مرفوما الى الشرفاء الحسنيين . 
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ياسين من اهل القرن التاسع . 

5 5 الى تي خلفم .ى رف رسموكة 3 لالة مر فيها على أة 
ومؤلفون من قبل القرن الحادي عشر »© وعلى بن يعزي وعبد الله بن 
ابرافع بن العييين من ازائل هن تعر نه.متهم فى (القرق العافين. . 


تبحة الل الكوستالن م كلمن افغاة قبيلة سملاكة » تسعسسبت 
الى سيدي وجتاج الشهير تعدد فيهم العلماء من العقرن الماأضي وفيهم 
الآن سيديى الحسن الجئوسالي من افذاذ المحصلين . 
7 - الوجتاحجية : 


نسبة الى سيدي وجاج » انبكث من ابنائه علماء آخرون غير 
الجوساليين » يوجدون متفرقين فى قبائل من نواحي سوس ملل 
اداجلنيضيف »2 وفى غيرها كآسفي ©» حيث يلو مسعود أفللوس 
الواجّاجي »© وآل أسكار واهل تادارات' بهشتوكة . 
8 - الوا ر'حثمانية : 
نسبة الى آيبت وار'حتمان احفاد الشيخ سيدي أحمد بن عبد 
الرحمن من اهل القرن الحادي عشر »© مر منهم اخيرا علماء مشهورون 
و - الكافَامانيئتة 
نسبة الى مافَامّان من مشاهير الاسر العلمية من سملالة اخيراء 
واول من عر فنا منهم : محمد بن محمد بن ابراهيم من اهل اواستط 
القرن الماضي »© ولا بزال منهم من يحملون راية المعارف الى الآن . 


0 - التروتتليئة : 


نسبة الى زاتثمل" محل مشهور هناك » مضى فيه علماء كثيرون 
حوالي العاشر فما بعده © ثم انقرض العلم منهم منذ ذلك العهد . 
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نسبة الى يعنزئي والد محمد بن يعزى من قرية تمر اليلي 
من أهل القرن الماضي © انجب افرادا ظهروا من عهده الى ما بعده 6 وهم 


ود - الاجنضيضيئة : 


نمسبة الى تاجحاتت" أأوجنضيض محل هناك »© بقطنه شر فاء هناك 
بر فعون لسسيهم الى الشر فاء كالاحكاكيين والكوساليين الوحاجيين وهؤلاء 
الثلائة من بعدون شرفاء من قبيلة سملالة اليوم ومن عداهم عامة 
ولبعضهم فى تمييز شر فاءسملالة من غير الشر فاء مؤّلف. فمن أوائل علمائهم 
عمرو بن بعزى من أهل القرن العاشر 4 وعالم آخر من أاساتذة اليوسي. 
3 اليعقوبية : 
نسبة الى يعقوب والد الشيخ سيدي عبد الله بن يعقوب من اهل 
العقرن الحادي عشر © الذي نعرف من علماء احفاده زهاء سيعين عالما 
من سملا لة ومن أد وز بيتعقيلة والعوائنة وماسسّة 6 ولا بزال منهم عدة 


علماء مدرسين كبار » وفى ابديهم مدارس عدة »© ويحافظون على خزائن 
علمية طافحة بنوادر أ لكتب ف أدوز وأئنت برانم وماسة ٠‏ 


يوخ ب الطالبية : 


نسسبة الى الطالب الذي هو محمد بن ابراهيم 1 آخر حفاظ كتاب 
سيبو ده من أهل العرن العاشر 4 ومن أاحفاده الفقهاء والقراء آل سيدىي 
عمر البونعمانيون . ظ [ ظ 


و3 - الاغترانوثيكة : 


نسسبة الى أغكترائو وهو الزرورق بالشلحة 6 وكان حد الاسرة 
هاجر عليه مبحرا من الاندلس حين احس بضيق الخناق على المسلمين 
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هناك » فنسب أليه © وهم يرفعون نسبهم الى الشرف »© وهم كثيرون © 
انتشر منهم علماء كثيرون فى كل جيل »© ولا بزالون منهم الى الآن فى 
افو 'جننس" واد احتجمار وق ثار:اسّت وق تزنيت ُ وق الساحل 
وغيهيرها ٠‏ 


نسسبة الى تاضك و كلت" من فرى وادي الااجمار بين 6 وهي فرع 
من فروع الاغتترابوئيين » » نبغ فيها علماء كثيرون اخيرا » وفيهم 
اليوم أحمد ين سعيد القاضي الحليل من أفنآاذ المحصلين 5 


7 - البوشييكرية : 
نسبة الى آبت “بوشيكر من اهل ذلك الوادي » انتقلوا من ثوداما 
من جهة من وآيت صواب »© تسلسل فيها العلم من القرن الثاني 


عشر ولعرف ملهم سيدي ١‏ بلعيدا بادىء ذي بدء » ممن أدركوا العقرن 
الثالث عشر »© ولا تزال فيهم اثارة من علم الئ الآن . 


وو - السواسئلامية : 


الننية الى آبت واسلاام ٠‏ الشرفاء المتفرقون فى تعقميلة وما أليها 
وقد تعدد فيهم علماء من قديم فى فروع شتى هنا وهناك بين قبائل 
حجحزولة ٠.‏ 


وخ - الوانكيضائية : 


نسبة الى قربة : والتكييضًا فيها فرع من فروع الوتاستلامييئين 
نعرف من أوائل علمانهم سيدي بحيا شارح الزواوي »© من اهل اواسط 
القرن الثاني عشر 6 وفى- الآسرة الآن : الحسن بن مارك من العلماء 
الاحلاء » وهو القاضي فى اجادبر أليوم . 


موت الاعتستكية : 


اسرة تملية الاصل ©» ملأت مدرسة احِنضي بالقركت والعلم 
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منذ اوائل هذا القرن ©» بل من اواخر القرن اللاضي © منهم سيدي عمر 
الملدرسة فصحت النسية الى محل العمل . 


41 - الث ر"جينينليلة : 


نسبة الى تار'جينئين' محل ببعقيلة ©» نزل فيه سيدى علي بسن 
أحمد الر سمو كي الشهير من أهل المرن الحادي ععشضر »؛ فأثل فيه 
اسرة علمية تنتسسب الى رحراجة » ولا بزال فيها العلم كالفقيه احمد 
ابن خالد » ولهم فى رسموكة فرع. 

نسبة الى عمرو بن أحمد البعقيلي العلامة الحليل ُ وف أولاده من 
المرن العاشر الى الآن سلاسل علمية ذهمية »© ولا تزال فيها بقابا » وهذه 
الاسرة من المفاخر »؛ ومن فرع العمريين هؤلاء آل :ابن يدير فى 
قبيلة الساحل العلماعء . ٠‏ 

3هِ - الامزوغارية : 


نسبة الى امئزاوغتارن" بوجان زخرت بالعلم من اوائل القرن 
الحادي عشر »© ثم انقطع فيها اليوم الا ذبالة لا تزحزح ابة ظلمة واين 
منها مثل القاضي احمد الاآمئز'وغاري » من مشاهير علماء الحادي عشر 


به التدفوغفية: 


اسرة من الكَدغْوغيّين بوجان أحفاد الشيخ ابو ابراهيم بن 
ابراهيم الدغوغي الشهير فى القرن السادس ‏ كما فى ( التشوف ) ل 
تسلسل فيهم علم كثير ©» وادب متين من ذلك القرن »؛ وان كانت غالب 
اخبار رجالاتها لا بزال محهولا عندنا » لولا ما نص عليه أحمالا اهل 
القرن الحادي عشضر ٠.‏ 


نسبة الى تامئرئى »© مر فيهم علم كثير فى الاجيال المتآخرة » ومن 
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اواخز علمائها : الاستاذ محمد بن عبد المالك نزيل فاس »© ولا بلزال 
بصيص من المعارف فيها » ؤهي اخت المزواريين ٠.‏ 


46 ب ال نزاآة ضسسسة 8 
اليد التبرقرية نميا يننا » ونجدة وان + علمائها عبد | الله 
نسبة الى تازار'وانت' حيث يقطن ابئاء الشيخ سيدي احمد 
أبن موا سى © وفيهم علماء من العرن العاشر الى ان ف تازاروالت وحيث 


هاجروا اليه » ومن مشاهير اوائلهم سيدي الحسن بن علي فى باب 
دكالة بمراكش » الحافظ الواعية المفسر . 


نسمبة الى يداير والد سيدي بحيا بن بدير من سكان تازاروالت »© 

من أهل القرن الحادي عشر »© وليسوا من الشرقاء ؛ وق أبناء سيدي 

بدير علماء. وقراء قليلون ©» من اواخرهم مبارك الفقيه المعمروف اخيرا 
سروزه بين العلماء ظ 


وه - الا امسجتدادية: 
نسبة الى اممُسنجدادان من ايسي » نزلت فى ( عين الطلبة ) 
بتازاروالت بعد ما امضوا فى ابسي وبوجان من باوائل علمائها :-.أحمد بن 
عبد ألرحمن من اهل 6 تكن :و هؤلاء والاجراريون من 5 واحد 7 
- الادائيكة المضائية : 


فوية الى (اتجتدي القفكاء) :عظلته ابيرة حعفونة تدر فك بالفتباء كين 
أجيال » ومن اوائلهم الحاج على وولده الحاج احمد من:أهل القرن الثاني عشر» 
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كوالده المتوفى قرييا . 


51 س اليوسفية : 


نسبة الى سيدي بوسف بن بعزةيالعاضي المشهور قى العقرن الحادي 
عشر » فان العلم لم بنقطع من احفاده » وبحيا الان من علمائهم سيدي بلعيد 
أبن محمد » والاسرة تقطن قربة تيركت . 


ده - الكافاتينيكة : 


نسبة الى قرية تتا غماتين حيث تقطن اعظم اسرة علمية سوسية تسلسل 
فيها العلم والادب من اوائل القرن العاشر او ما قبل ذلك » ومن بقايا علمائهم 
المتاخرين : الاديب الكبير داود الرسموكي . 


و - اللرزاو ارئشة . 


نسبةالىاتمئز'وار'ت وهي اسرة شريفة النسب »© ويقول ابن العربي 
الادوزي ان نسبهم أصح نسب فى جزولة » وقد تسلسل فيها العلم من بينهم 
افذاذ من نحو القرن العاشر » وناهيك بالعلامة محمد ا حِيج” امن والقلاقة 
تعمد بن عبد ابلك ترال قابس بوبدنينها من ايحلك بين تعره احرة الر وكين 
والااثر اسن + 


نسبة الى قرية هناك نبغ منها علماء متعددون » من بينهم جامع اللنوازل 
المشهورة » وعبد العزيزر القاضي الشهير من أشياح اليو سي 5 

و5 - الكواريئة: | 
نسسبة الى الثور» والمقصود هنا تعريب (اغى )"الذي هو الثور بالشلحة ؛ 
اعتاد علماوٌؤ هم أن بحرفواأ نسبتهم هكذا مع الترحمة »© 
وهي اسرة تسلسل فيها العلم ؛ وهصي فى (ازاعلتان) » ومن اوائل 
علمانهم لو ا لل ل ال ااه فيد 
بالعلم الى الجيل الآخير . 
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6 - المحنجنوبية : 
نسبة الى المحجوب : قربة هناك فيها اسرة شريفة واسلامية تسلسل 
سوس سيدي علي بن الطاهر المتضلع المشارك الصو في الرباني . 


7 - القراجنتلاوئة : 


نسبة الى "فر 'جثة : محل هناك » مر فيه قراء كبار مسن اصحاب 

القراءات العشر » وقد جالوا كثيرا فى مدارس كبرى فاصدروا عشرات . 
58 - الرسموكية البوعتفيريئة : 

نسسبة الى يوعتتفير فى قبيلة : آل ابي السباع فى حوز مراكش فقد نزل 
هناك احمد بن مبارك الرسموكي فاسس اسرة علمية ما جدة لا تزال تؤٌدي 
مهمتها فى العلم والارشاد وتخريج روساء الدين » فينيثون فى قيائل البادية 
وهو من أسرة شريفة النسب من رسموكة » وجدهم العلامة الحاج بحيا 
الشهير فى القرن الحادي عشر » وهم شر فاء كما قاله محمد بن العربي الادوزي 
لسميدي الحسمن بن احمد بن مبارك » واصلهم من ناواو بوات الجمعة من آداي 
ورسموكة . ظ 


الحامدبيبات 2ه 


نسسبة الى أز'اوريف قرية على قمة جبل بابت حامد تاسست مدرستها 
من القرن الثامن على بد اجداد هذه الاسرة المباركة التي اشتهرت فيها 
كثيرون » وخصوصا قى العهد السعدي والعهد الاسماعيلي فما بعده . ولهم 
خزائن محفوظة ترخر بالنوادر من المخطوطات فضلا عن غيرها » ولا يزال 
العلم الان فى الاسرة » ومنهم الحاج سيدي محمد بن أبي بكر قاطن البيضاء 
من الفقهاء الكبار ومن الَو لفين التقئين . 


0 - التايتجاتيئة : ض ظ 
أواسط القرن التاسع : عصر على بن محمد الاديب المترسل »© ومتحب العلماء 
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والادباء » وقد مرت فيها رداسة متسعة للسعدبين » وقد ابقت الاسرة 
خزانة عامرة » واضمحلت الاسرة اليوم ولا عقب لها . ظ 


الهشتوكيات 12 
1 م- الاأسضاركيسيئة َ 
نسبة الى 1سئفمار كيس حيث بقطن اولاد الشيخ سيدي يبورك من اهل 


القرن العاشر وهي اسرة طافحة بالمعارف وبافذاذ الرجال ومرشدين مخلصين 
وبمو لعين مجيدين ولا تزال فيهم بقية الى الان . 


2 - الطيفورية: 


نسسبة الى العلامة : طيفور » أحد علماء الاسرة » من أهل اوائل القرن 
الماضي » والاسرة حافلة بالعلماء والمرشدين » وقد تاخر احدهم فى تزنيت 
فحبس كتبه على مسجدها حيث لا بزال بعضها وذلك قبل اواخر القرن 
الملاضي وهي شعبة من الاسرة التي قبلها . 


3 - التاو'ررير'تبيئة : 


نسسبة الى تتاوا'ررير'ت' ودّاتو حيث تقطن اسرة ركراكية » تسلسل فيها 
علماء وقراء عشر رون كبار 4 وموؤلفون فعهاء ٠‏ 
نسمبة الى آل أبي سعيد المثسهورين من هشتوكة الجبلية » الذين من بين 


علمائهم الكبار احمد بن علي دفين فاس »؛ فى القرن الحادي عشر » فى طائفة 
كثيرة قبله وبعده . 


5 - الاسكتاررية : 


الى سيدي وجاج تسلسل فيها العلم منف الحادي عشر حين يعيش الفقيه 
بحيا بن ابراهيم جد الاسرة » ومن مشاهير علمائها أخيرا علي" الااآسكاري ‏ 
العلامة الشهير المتوفى فى عصرنا هذا » ولا بزال حيا من علماء الاسرة : احمفي ' 
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إن جمد بن كي القاثر الولارسة (يكاياها . والاخرى ليست من جذمها . ولا 
تمت اليها سسب . 


6 - الامتهاليئة : 


علمائها الاحياء احمد بن الحسن ومحمد بن الطيب القائم بمدرسة أسنر بر 
فى ابت مزال | 


27 - العونودية : 


نسبة الى قربة ثوتودي من آل والليتاض » تسلسل فيها العلم والصلاح 
من عهد ابراهيم بن محمد الشهير فى أوائل القرن الماضي »© ومن علمائها الاحياء 


نحية الن آل سند الكقترى السيوى عئل البتوسيين سيدق فيد 
الشريف » انجبت علماء جالوا فى ميدانه ما شاء الله » وهناك كثيربون آخرون 
كثير المشهور النسب .ومن علمائهم العلامة سيدي محمد الكثيري التملي . 
9 - البوشنوارية 
نسبة الى آبت بوشئوار من قبائل هشتوكة الجبلية » نبغ فيها علماء ؛ 
ومسكنهم فى قرية تيفير“اسين وكثيرا ما يقال فى نسسبة احدهم الككمئثئري » 


أهله . وهو من اماثل فقهاء سوس اليوم . 
0 - الواغتز'نيتة : 


نسسبة الى ايت واغتزان من ابت مزال اسرة علمية مرشدة تسلسل فيها 
العلم والصلاح اواسط القرن الثاني عشر الى الان » ومنهم كان الفقيه الحسن 
الثائر عام 1954 ه ضد المحتلين . وهي اخت البوشوارية . 
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71 - الاجتمليئة : 


نسبة الى احمد حمل" العلامة الجليل المتوفى بعد : 1273 ه ففي 
ل 0 


آخرون . 
2 - العبند لاوية الميلكيكة : 
نسبة الى عبد الله العلامة الستامئوجئني نزيل ايت مبيلتك ومؤسس 
73 - الاتياسيئتة 
من عهد جدها احمد بن سليمان دفين قربة نيت احمد برسموكة . ومن 


الاسرة العلامة الكبير سيدي احمد بن مخمد الا ليتاسي » جوهرة ماسئتة 
أخيرا » وهو والد القائد عبد العزيز الماسي » المسلم الغيور ٠.‏ 
نسية الى قربة : اغتباتو وهذه الاسرة تقول : انها عمرية النسب من 
بني عدي »© وقد زخرت الا سرة بالعلماء والقراء العشر بين الكبار » ومن بينهم 
أخيراً. 0 ظ 00 3 
75 1 المرازجو . 


نسبة الى /إمثرزاجنان فخذ من العدر » وقد كان علماء منها نوا فى 
ا القوافن العلم منها النوع ه. وا وله« من : نض نت ياد 


6 - الوسائية : 
نسبة الى سيدي وأستاي' » واسمه عبد الرحمان الرندي » دفين..رباط 
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ماسة » بعيثن فى نحو القرن السادس » له فروع فى جتزولة كابناء سيدي عبد 
الله بن داود فى قبلة | يسان وهم اسرة تزخر بالعلماء ؛ وكاسرة اخرى فى 
قربة | يئوجاد ير فى تامانارت »© فيها علماء آخرون » وقد تسلسل العلم فى 
الاسرتينالى الآن » وينتسمب الجميع الى سيدي وساي الذي رأينا نسيبه 
كالمتواتر الى عمر بن الخطاب . 


7 - المسعودية 
وفى حواشي ابئاء عمومته علماء من بينهم افذاذ لا بيشق لهم غبار © ولا يزال 
منهم الآن علماء وادباء » وى طليعتهم الاديب الحسن البونعماني الذي هو 
اشهر من نار على علم : 

8 - التحمدية 

آبت محمد فتحا ب فرع من فروع الشرفاء) وجدهم هو الشهير 

فى ابسمج' وق المحمدسين علماء وقضاه ونظر وروٌساء © ولها امتياز بكل هؤلاء 
الآن » وفى طليعة الاحياء اليوم العلامة سيدي احمد القاضي فى تزنيت . 

9 - الطتينفورية السامئوجانيئة 


0 وق حواشي | الاسرة 0 علماة تراء تسيديع العريسي 
الاجنتوئئات - 4 - 
0 - الاجثرآررية : 
نسبة الى اجِئْرار قرية من 1حِنلو انتقلت من عين الطلبة من تتا زار'واتت 
وهي برع مو الاشرة التسيد اذاية الا سيل ةفطن عبد الربعين احد أاحدادها 


1136 


فى وجتان حينا فى أوائل القرن العاشر » ثم فى عين الطلبة القرن الحادي عشر 
وهي أسرة زآخرة بالعلماء الكبار » والقضاة والمؤلفين » ولا يزال منهم علماء 
كبار مشساركين ٠.‏ 


1 - الردار,قبيئة : 


نسبة الى ادار'ق" محل فى أجلو اسرة بكرية من اخوان البَسزانيئين 
من مَجّاط الذين يقولون انهم من اسرة آل يعنزى وهنددى نعرف من اوائلهم 
احمد بن عبد الله بن الحسن من اهل اواخر القرن الماضي الى اوائل هذا » ثم 


2 - الحسينية ظ 
نسبة الى حسسين والد احمد بن حسين »© واصلهم من الجر سيفيين من 
تيمنجئيد'شنت وقد تفرع العلم فيهم فى العهود الاخيرة واثلوا كتبا كثيرة » فى 
خزانة بقولون ان فيها من جميع النوادر والحقيقة انها كفيرها أو دون غيرها . 


3 - الابراهيمية السامئوجنية : 


نسبة الى محمد بن ابراهيم الساموجني » من المفتين والقضاة »© اثل 
هناك هو واولاده فى احثلو مجدا علميا ما شاء الله منذ اواسط القرن الماضي» 
وقد انقرض العلم منهم اليوم او كاد . ظ 


الج رئتاربات - 3 س 
84 - الستجترادريئة 


نسبة الى استجئراد' وهي قرية من ايغير مولن حيث مدفن الشيخ 
شريفة النسب » وقد الف الناس ان يقولوا : السكراتي بالتاء لا يالدال »؛ 
كعيسى الستكثر اتي دفين ( السمارين ) فى ( الحمراء) فانه من تلك الامسرة») 
وهي حافلة بالعلماء والادباء وأصحاب الخط الرائق » اشتهر به كثير مسن 
افرادها » وفيهم مؤلفون كسيدي علي بن الحبيب » أحد من يعتنون اليوم 
بتاربخ رجالات السوسيين » وللاسرة فروع فى رودانة وفى سستطيل وما اليهما 
وبمراكسش فان فيها بعض العدول السكراتيين ٠‏ 
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885 الشئم* تخ * 


يما وم 


مدان حت جد يها الغراري اعت 17 ضرء العبواع ) وقد 
تسلسل فيها العلم » ولكنه منقطع منها اليوم وقد اخدهن, بعض أفرأد ها 
بالتعمير . 


86 - الاغثر'مبيئة 


نسبة الى اغثر'م من قرى الجراريين » نبغ منها فقهاء كمحمد بن عبيل 
الاغر'مي » وكذلك آخرون » ولا بزال فيها افراد بحملون سمعة المعارف » 
ونتحلون كغالب فقهاء تلك القبيلة ادبا له سمه الخاصة بين آداب 
السوسيين ؛ توجد آثار منه فى كتاب الاجئر“اري » والكثير منه فى كتاب سيدي 
علي بن الحبيب . 


57 موه البينه لبيشو ار ينيئة 
نسسبة الى بِيشسْو ارين" لقب به محمد بن محمد جد الاسرة الذي كان 
لسرم ورت وينتهي نسب الاسرة الى بابلا العرركم الشهير 
فروعها علماء من يهم من ل يزال حي ء كمحمد بن محمد بن الحسين 00 


58 - السملالية : 


نسية الى سملالة » لان جدها هو : الفقيه ابرأهيم السملالي الشريف 
النسبة » نزل هناك قبل النصف الاخير من القرن الماضي بكثير فاعقب اسرة 
لحك من ينها تطاحل لالتتع انو نها )إوناميك ياحية بن ابراعمم المتوفى فى 


البمسرائيات 5 اليهسا 6 سد 


نسبة الى تادارار'ت قرمة هناك » 556 ت بهذه الاسرة 0 العالمة الكبيرة 6 
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وهي بكرية النسب »2 من اخوة آل بعزى وهدى فيما يقال والتادرارتيون من 
احفاد سيدي محمد بن محمد بن عيسى الرجل الصالح المذكور فى التاريخ ) 
وفيهم علماء وقضاه ومفتون وادباء.» ولا يزال منهم 0 ؤابئه الاديب 
الكبير احمد بن زكرياء. 


0 - الابتراغبية 


نسبة الى أبتاراغ » لقب الشيخ الصالح سيد انعد جار الذي 
متهم الان حفيد الشيخ المذكور : تيه يذكر كمايذكر هله وعم من (قتي | 


1 - الا بلثوثسية : 


بسبحة إلى الو ولوق ود اللقب الذي يحمله القاضي بافني سيدي محمد 
الذي لا يزال حيا » واسرتهم فيها علماء وقراء كبار ولا يزال منهم القاضي 
المذكور وشبئية نجباء يتسامون الى معالي المعارف وممن نعرف من اوائلهم 
عيسسى بن أبراهيم من أهل اوائل القرن الثالث عشر ٠.‏ 


نسية الى أسشر بر من /جلميم حوار البعمرانيين حيث كانت من القديم 


مدينة معلومة لا تزال اطلالها » وهذه الاسرة مر فيها علماء كثيرون آخرهم 
فيما نعرف الفقيه المشارك سيدي عبد القادر المعروف ف المدرسة البونعمانية. 


3 ل اللبوعيطيًة 

نسبة الى ابي عيطة بهذا عرف » واسمه بحيا بن ابي بكر » قيل له ذلك 
لانه ذو عيطات يصرخ بها فى جهاد البرتقال فى اوائل السعديين » وهو من اهل 
اوائل القرن العاشر ويقولون انهم شرفاء ادريسيون » عندهم ظهائرهم بذلك » 
بتسلسل فيهم العلم الى الآن » ويعيثن الآن منهم بو الاعلام » وهو قاضي 
اكلميم . ١‏ 

4 الفلالية: 

نسبة الى الفلالي »وهو ابو بكر الوارد من تافلالت وقظن فى الساقية 
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الحمراء » ودفن فى الحجئونية » ثم نزل اولاده اجلميم فتولوا نشر العلم 
والقضاء والافتاء » ولا يزال هناك بعضهم الى الآن يترددون بين الصحراء 
واجلميم » وهناك فلاليون آخرون لا يرال بعضهم أحياء » وليسوا ياخوة 
المتقدمين فى النسب . ظ 


الاساوبات 1 
5 - الو هند؟وريئة : 


نسبة الى الشيخ يعزدّى وهندى من أهل اوائل القرن الثامن » تفرعت 
فروع شستى عن هذه الاسرة التي ترفع نسسبها الى ابي بكر الصديق »2 وكما 
زخرت بالعلماء زخرت بالرؤ ساء » وقد ذكرنا رجالا من بعض الفروع منها نحت 
اسماء أخرى » وهم كما علم ‏ كثيرون من علماء وصلحاء ورؤٌساء» كامل 
تادارارت ‏ فيما يقال واهل ادار'ق” ورؤساء بثيران بمَحتاط . 


6 2 الركائبيئّات 
نسبة الى الركائبات » وهي قبيلة كبيرة فى نحر صحراء سوس » بعضها 
بنتسب الى أحمد الجد الاعلى » وهو شريف النسب من بني مشيش فى جبل 
وفي محلات أخرى يسوس كال عبد الحي . 


7 - الالتعيننيئة : 


نسمبة الى الشيخ الامام ماء العيئين » نزيل صحراء سوس ومالىء تلك 
القفار بالمعارف » وناهيك بمن بصل من معه عشرة آلاف لا هم لهم الا الدراسة 
ذكورا واتاثا » ثم لما نزل سوس يوم هاجر الى تزنيت » ملاءت كتبه خزائن 
سوس » وتلاميذه وتلميذاته كل ارجائه » وهي اسرة علمية لا بطاولها فى هذا 
المجد العلمي فى كل شمال افريقية الا السنوسية فى ( برقة ) فكم ادب طفح من 
يدي آل ماء العينين ©» وكم مؤلفات صدرت عنهم » ولا بزال بعض ابنائه 
الاجلاء لصلبه أحياء » يضرب بهم المثل فى الحفظ والاستحضار والتفشفنن 
والشعر الفحل العربي القح . 
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8 السالمية الصتحراوية : 


من أعاظم الاسر العلمية القاطنة فى صحراء سوس » تسلسل فيها العلم 
مثف أجيال » وهي ذات خزانة طافحة بنوادر الكتب وهم انفسهم قضاة ومقتون 
ومؤلفون ومدرسون فى خيام كبرى تتنقل بتئقلات حيهم للانتجاع ؛ على عادة 
ارباب الخيام » وبحسب التلميذ الوارد ان ياتي بناقة او اكثر يتخذ حليبها 
طعامه وحده » فتتداول كل طائفة من الطلبة رعي نياقهم فى كل نهار » ومع كل 
طالب لوحته الخاصة » أو لوحاته » فياخذ كل على حدة دروسه وحذده » ولا 
تفارقه لوحته لافى الحي ولافى المرعى » وعادة الاستاذ ان بظل نهاره كله جالسا 
بمر به الطلبة يتلقون الدروس » ولابد أن بتعدد الاساتذة » وقد يصل الطلبة 
عند السالمبين مآت » واما العشرات فانها تلازمهم على العادة » وقد قرأنا 
لعلمائهم تفسيرا لاحدهم ؛ وشرحا على المختصص لخليل فى احزاء » وانما قطنا 
بعض التفصيل » ليعلم القارىء كيف دراسة الصحراوبين السوسيين واماما 
وراءهم فى شنقيط وولاته » حيث تكون قيائل الزوايا كلها مدرسة متكتلة » 
فهي خارجة عن منطقة بحثنا » ومن علماء السالميين الدارجين اخيرا : علامة 
بلقب غردّى » وآخرون لايزالون احياء . 


الافرائيات ‏ 4 ب 
9 - الااسكاورية : 


نسنة الى قرية ناكا من قريةاق اذا عقر ا سيت الى عفن فن 
ابي طالب » طفحت بالعلماء من اوائل القرن الثاني عشر » ويعضها يقطن فى 
مسرا حيث دفن احمد بن سعيد الذي كان بعيش الى اوائل القرن الثالث 


5ك 


عسبس سير ٠‏ 
0 2 العزّية: 


نسبة الى اد'عتزكى اسرة بتاتكثر'ت » ترفع نسيها الى ابي بكر الصديق» 
وهي آاخت الاسرة التي تقطن فى مانوز » ومن هذه الاسرة : الافراني المؤرخ 
صاحب : ( الصفوة . ونزهة الحادي ) وقد ولد ونشا بالحمراء » وقد مضى 
فى الاسرة من رجالات العلم والادب : البشير العنزبيي الاديب المتوفى بعد 
صدر هذا القرن . 


141 


1 - الناصرية السوسية : 


نسبة الى الشسيخ ابن ناصر الدرعي » قطنت فروع من ابنائه بسوس » ثم 
هناك فى تاتكر'ت © فنبغ رجال عظماء صلاحا وعلما وأدبا » وناهيك بالبشير 
الذي كان يعيش الى قريب »© وللاسرة اخوه فى زوايا ناصرية فى احواز 
تارودانت وفى هشتوكة وفى غيرها 8 


2 - القاسمية: 


ضربح مشهور فى تانكرت »؛ كان حيا فى أواخر القرن العاشر » علامة أورث 
أولاده واحفاده العلم » فكان منهم قضةة فى عهد على بودميعة وفاطمة بنت احمد 
ابن بلقاسم هي أم بودميعة » وقد تولى احدهم القيادة على تلك الجهة اذ ذاك » 
وكان يسكن فى القرية التي تسمى اليوم : مسجد الجمعة » وهذه الاسسرة 
الماجدة اذ ذاك خمدت من اجيال . 0 
الخاطيات , 4 - 
3 - الاتفية : 


نسبة الى الع فى جوار مجاط» ملأه بالمعارف آل عبد الله بن سعيد »© منذ 
اواسط القرن الثاني عشر » ولا تزال سيول معارفهم » طافحة علما واأدبا 
وصلاحا » يصقلون العقول بعلوم مدرستهم » والقلوب بتصوف زاويتهم » ثم 
اخيرا يؤرخون لكل نواحي سوس بمؤلفاتهم واحد صغارهم هو الذي يجمع 
هذا الكتاب فى التعريف بهم وباساتذتهم وبتلامذتهم نهبيء كتاب ( المعسول ) 
ل 7 


4 7 الاعندئنية : 


نسبة الى آجنني اعندان' » محل بمّجاط مرت فيه اسرة متعددة 
العلماء فى اواخر القرن العاشر والحادي عشر » ثم انقطع علمهم . 


5 - 57 اتديانية : 
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اولا بالعلم والصلاح والقضاء والافتاء » منذ اواسط القرن الحادي عشر » ثم 
هرات فى اواخر الثالث عثشر الى الرياسة لا تزال فيها » وتقول ان نسبها 
حال اليو ا باوب 0 سيادي عبد المومن المتؤفى فى مفتتح 


ةا سق تان بن يونين الهون القرى ف الكبان الرشوع 


النسب الى جعفر بن ابي طالب » فى احفاده علماء كثيرون »؛ وقد مر منهم 
روتا وه بزاله يعض اجاج ملمارويي بحي الى 1لا ظ 


17 النوو ازتيفسة 


اميه ان وق وهو لقب" رحالات اسرة كه زرلت هناك م( 
لواحيب ا سي الا 


لسن :ور اتات معنف كان السبيين واننافة كور نالعو ل 
ولو ا يق ا ا ين ا 
التاماتا عمو ونال 
109 - التسافرية: 
وماد عاو ارو مد وي اميتي اي و10 
انقرض علماوٌها الآن هناك . 


0 2 أسرة آل الشيخ سيدي محمد بن ابراهيم : 


هو العلامة الجليل الذي أسس هذه الاسرة ورفع بها راية العرفان من 
اوائل القرن العاشر » ثم لم تزل سلسلتها متصلة الحلقات الذهبية الى الآن » 
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وان كان الفرع المجيد منها هو النازل اخيرا فى تانتكر'ت »© ومنه شيخنا علامة 
العصر : سيدي الطاهر وابئاوٌه العلماء الادياء المشاركون مشاركة لا بوجد لها 
نظير » حياهم الله وبياهم » والاسرة ترفع نسسبها الى ابي بكر الصديق . 
1 2 الحاكانية: 
نسبة الى تاجاكانت: وهي قبيلة عربية نزلت فى مدينة تِتلد'وف حين 
بنتها ازاء تاماتارات نحو : 1270 ه وفيهم علماء قضاة ومفتون ومؤٌلفون » 
امخوا ينا عهد ابن الأغمان الذي هو ريش الله لللاينة 6 وقد ازل يعمن 
علمائهم مراكش اخيرا حيث دفن . 
2 2 المماركية الاقاوية : 
نسبة الى سيدي محمد بن مبارك العلامة الشهير فى (1قا) الحي مسن 
اواخر القرن التاسع الى العقد الثاني من العاشر » وقد حازت الاسرة مجدا 
يتذيذب دونه كل ماجد فى العهد السعدي . ثم لا تخلو من العلماء حتى انقطع 
ذلك فى الاجيال الاخيرة » ونسيها يرتفع الى جعفر بن ابي طالب . 
3 - الستانية الاقاوية : 
نسسبة الى البئانيين الفاسيين » وقد نزل احد علمائهم فى اقا » قاعقب 
أسرة هي الحاملة وحدها لراية العلم هناك فى العصر الاخير » ولا يزال هناك 
اليوم 1358 ه القاضي سيدي هاشم واخوه سيدي عبد الرحمن على قيد 
الحياأة. 
4 - الوختشائسيئة : 
نسبة الى الوخشاشيين وهياسر ة كان لها مجد علمي فى اقا ما شاء 
الله » ولها فرع فى تارودانت » يذكرون هناك وهنالك »© وقد انقطع العلم الكثير 
منهم من اواسط القرن الماضي »4 وقد دفن بعض رجالاتهم فى مكناس قبل 
قرنين » وفى بعض الاحياء منهم اليوم علم . 
الابسيكسات - 6 - 
65 ل الحضيكبسة: 


وي« 


نسسبة الى الأمام الحضيكي الذي هو أشهر من الشمس » وأهله بنتسسبون 
الى العرب » وهم بقطئون فى "ماتور' » وى ابسي »© وقد تسلسل فيهم علماء 
من بينهم أفذاذ » ولم بتقطع منهم العلم فى هذا اليل فقط 26 يعض اثارات 
كبعابا النور فى ذهسية ما بعد الغروب .2 
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6 - التتمنجتيدشتتبيكئة : 


نسسبة الى تمجئيد'شنت حيث معام الشيح الامام سيدي أحمد دن 
محمد الشهير » وقد تسلسل مثئهم علماء فير كثيرين » ثم انقطع العلماء منهم 
الان الا من واحد فقط » ومدرستهم وأن كانت لا تزال قائمة انما يقوم بها من 
بشارطونه بعد سيدي هاشم © وعندهم خرانة عامرة » وزاوية مقصوةة » 
وينتسبون الى سيدي ميمون بكسيمة الذي برفع نسبه الى الشرف ٠.‏ 


117 لب الستالمية الاريسية : 


نسبة الى آل سالم » اسرة قديمة فى تيممجتيد'شنت » قال احدهم : 
ان تح تابديهم عقودا لاسلافهم بملكون بها اراضي هناك كتبت فى القرن السابع 
وكير منيع علماء كان اث العطع العلى البوع متهم وخر هع ميدي الحبين 
الاعرج » وبنتسبون ألى ركراكة . 


8 اليزيدية: 


نسسبة الى يزيد بن معاوية» واليزيديون متفرقوا الفروع فى نواح بسسوس ٠‏ 
الوادي باحواز تارودانت »© وقد بنسب يزيديا من سساكتهم وأن لم نكن من 
لسسبهم ؛ كمتحمد بن عبد المالك العلامة الشهير . 


9 - الشتتحيتة: 
نسبة الى آل الشتلحي » وهم اسرة تعدد فيها علماء » كأن خاتمتهم 
سيدي احمد الشلحي المفتي وولده اللذان درجا اخيرا ولعل هناك امستكييرا 


متعددة منها كل أولكك العلماء . 


0 - التجنداور'نيكة : 


نسبة الى قربة كداورا'ت وهي منبع علماء كثيرين متسلسلين منذ 
اجيال » ولا بزال ألى الآن منهم الفقيه سيدي محمد بن عبد السلام وأبئه . 
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العبلاةو ثات وما اليها ب 11 -س. 
1 2 التاساكائيئة: 
نسبة الى تاستاكات من مشاهير علمائها محمد بن احمد التتاستاكاتي 
مقاوم الثائر ابي #حثلاا'س . 
2 - السيتكيئة: 
نسبة الى تيتتنكي مضى فيها علماء من اواخر الثاني عشر الى اواسط 


ما بعده » وكان منهم يو او الا لك 
الاولين أبرأهيم بن أحمد . 


3 2 الامواو'ربة : 
نسسبة الى مْزءاوارٌو محل فى قبيلة آبت عبئلاة » مر هناك علم جم منذ 
عهد العلامة محمد بن أبرأهيم » وعهد أولاده واحفاده كعبد الواحد شيخ أبي 
زيد الجشتمي . 
نسسسة الى مكان هناك سمى تززري نتاراقاتين اشتهر بالعلم قى القرن 
5 - الكثربتانيكسة 
نسبة الى آندت كرا'بان من قبيلة اداوازادئوت مر فيها صلحاء وعلماء 
كبار » ومفتون ومدرسون ومرشدون . 
6 9 الم ر“ننتيكة : 


| »هه اس اه © خخ اس 


ال ل ار وت 1 العاشر وبعضهم فى القن 
الماضي . 
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7 - الهوزاليكتة : 


ابيا ااال وهال أسرة اليل لبور فت بدى تعما 


ا الاسرة علماء ا افاضل 0 عر بت الكلمة ؛ فقيل 
الهوزالي ٠.‏ ظ 


8 - السعيدية الهو زاليئة 


نسسبة الى سعيد القاضي الهوزالي قى آخر القرن العاشر واول ما بعده ) 
فلاسرته بحواشيها فروع علمية . 
9 - الاجننضييفية : 

نسسبة الى ١‏ د اجننيضيف فهناك الاسرة الار'غية » وهي فرع من 


الكرسيفيين مر فيها علماء عظماء من القرن الثاني عشر » كعمر الشهير 
بالموٌ لفات وبالتحقيقات وبالادب » وقد تسلسل العلم فيها الى الجيل الاخير . 


0 - اتحمدرئة المزأوضية: 


نسبة الى سيدي محمد الاجننضيفي نزيل متزأوضة فى الحوز 
وال سس هناك أسرة علمية شامخة ؛ لا تزال الئن الآن تؤدى مهمتها بعد ما 


1 - النتظيفية: 


ايها ”ها 


نسبة الى ادا وانييضبيف » فهناك اسرة من ا"بنت" كين اشتهرت بالعلم 


والارشاد » ومن ثمارها الشيخ النظيفي المراكشي الشهير المتوفى اخيرا . 
الا لاتنيئات ‏ 3- 
2 - الاجنار بة: 


نسسبة الى تالاات' /جنار فيها اسرة علمية منذ عهد جدها على بن سعيد 
الذي كان بعيشش فى أول القرن الماضي » وكان اولاده ثم أحفاده على قدمه فى 
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العلم والارشاد ونفع العباد » ولا بعر فون فى ذلك المشى بالهو بئى 6 ولا فحز ال 
ا ال ا اا ل له 
الحفاظ » ونسبهم برتفع الى جعفر بن ابي طالب . 


3 - اليعقوبية الالالتنيئنة : 


الابر؟ التي امتد بها العلم 5 ادائل - مو 0 


4 - التاسكدتتيتة : 


نسبة الى قرية تاسكد'لّت' تتابع فيها علماء كثيرون ونعرف من 
اوائلهم احد الكبار من اهل القرن الثاني عشر » ونسمع ان فى تلك القرية علماء 
الى العهد الاخير » كسيدي الحنفي بن محمد مدرس مدرسة تبكال من 
ابلالن . 


الستتداليات تت 
5 التدادسيئة: 


هناك مجد عظيم وعلم وادب » ولا تزال خزانة الاسرة محفوظة © وقد انقرض 
العلم أخيرا هناك »© فصارت الخزانة من المؤودات » واول من تعر قهة من 
علجاتهم ربركة بين محمد من اهل القوق الماك اوقل 
الجطيو نات -1 - 
6 - الريشبية : 
نسسة الى الزشن وهو لقب الحا محمد الحمتبورى الى هو من أسرة 
علمية تذكر لنا » وقيل لنا ان اجداده كانوا أسسسوا للعلم قبله ) وهو آخرهم . 
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الأفتاللشحييةتاات 
37س استنافق ع الودسنا رس بوالتحسوف: 


نسسية الى اأساففئن ‏ ومعناها بالعربية الاودبة والممقصود 1 سفن تيت" 
هرون هناك علماء بوقعون بهذه النسبة من الحادي عشر الى اوائل هذا 
العرن » ولا ندري أمن اسرة واحدة هم أم من أسر متعددة » بكثر منهم مفتون 
واصحاب التوازل . 

الطتاطائيتات والفائجيات ‏ 4 - 


8 29 الهتائيتة: 


يي 


شيسية ال زأوبة الكناء » وهي محل للعلم والارشاد من اواخر القرن 
الثاني عشر » ثم تتابع فيها علماء كبار »6 الى ان كان آخرهم القاضي أبرأهيم 
الذى مات قرسا » وهناك خزانة نفيسة »© والناس بقصدون المكان للتبرك 
وللاخلك . 


1239 5 الا ز ايك أذ / 4 1 
الذي امتد عمره الى اوائل القرن الثالث عشر » وقد انقطع العلم فيهم اليوم . 
نسسبة ألى الرءكن قربة قريبة من طاطة » مر فيها علماء كثيرون من 
العاشر فما بعده » ولم ينقطع العلم فيها الا قريبا » وآخر فطاحلها العظماء 
سيدي احمد الفقيه الاريليفي الشيخ الشهير وهي اسرة صنهاجية . 
141 ىَ اتا تلت 4 * 
نسبة الى امي تتتاتللت' مقام الشيخ سيدي محمد بن يعقوب من اهل . 
القرن العاشبر » تسلسل فيها العلم بعده فى اسرته وفى كل من تفرع عنهاء 
كالذين فى متسنلفيوة » حيث آل الفقيه سيدي احمد اجترءام المراكثشلي 
الشهير » وكابن المعلم الشاب الباقعة بمراكش وهذه الاسرة اخت التي قبلها ) 
كما بينه أحمد بن أبرأهيم الركني فى مؤوؤلف له . 
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2 - التازمنور“ييتة : 
نسبة الى تيازامئورات قرية هناك كان فيها علم كثير يذكره الئاس الى 
الآن » ولاعين اليوم هناك ولا اثر مما سسمى علماء . 
الاتداوازاليئّات 2 - 
3 - التتغترنغتر'نيئة : 


:( نسبة الى تغفراغرا'ت قرية هناك فيها عبد الرحيم المحدث من شارحي 
يزال حيا من علماء الاسرة عثمان فقيه انداوازال الآن » والاسرة من 
المرابطين غير الشر فاء . 
4 - الاو'داشتيتة: 
احمد » وقد انقرض العلم فيها اليوم . ظ 
الستجنتانيكات وما اليها ب 4 - 
5 الواحماييئة: 
نسبة الى سيدي عبد الله بن واحئمان فان له ولآبائه ولاولاده ما لهم من 


علم وادب © وقد امتد فيهم العلم من القرن الماضي » ولا يزال منهم القاضي 


6 - اليوسفية: 
نسسبة الى اليوسفيين محل فيه اسرة الفقيه سيدي علي بن ابراهيم ) 
من قربية آتامئر التي تنسب الى اليوسفيين » ولا يبزال حيا مئهم الفقيه المحب 
7 القاضويئة : 
نسسبة الى آل القاضي » وهم اسرة علمية من اواخر القّرن الثاني عشر » 
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اشتهر بالرياسة زيادة على الشهرة العلمية وهم من سكان قرية أآبت عبثو » ثم 
انتقلوا بعد : 1295 ه الى قرية تاجار'حُوسلت”' » بعد نهب دارهم فى تلك 
النبنة + ٠‏ 


148 - الهر'فاليتة: 


نسسة الى أر'فالئن قربة هناك مجاوره لسكتانه» مرت فيها اسرة علمية) 
وآخر علمائها ابراهيم بن الحسين المتوفى قبل أن بيختتم القرن الماضي . 
الأز تاحيئات ته 1 سه 


09 2 الشثر حسيليسسة : 


يمضه ايها 


نسبة الى شرحبيل والد الشيخ سيدي حسين الشهير من أهل اوائل 
القرن الثاني عشر » ومن اولاد بناته واحفادهم الخير الكثير من العلماء ؛ ولم 
بنقرض فيهم العلم الا أخيرا . واز'تاحنن مشلح صنهاجة . 


الستمنجيتات - 2 - 


0 - الت ركبتيتة : 


5 ابيا 


الى الاخير . 


1 - الهشتوكية الستمنجحيتة : 


ولكنها اليوم قد انقرض العلم فيها . 


الرئد الهييات ‏ 3 - 
2 - النتعيميتسة : 
نسسسة الى التعيم والد سيدى سعيد بن عد أله الحاح © فقد نزل 
. , يادي مح ان ِ حي سس 
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اولاده بعد حاحة فى آسيف' تتامئتئت' بالجبل » ثم فى تارودانت » فهناك 
ومؤلفات وقصائد واسانيد » ومشاركة فى كل ما بهم الامة » وللجبليين منهم 
تسلسل فى العلم الى العهد الاخير 7 
3[ - الصالحية : 
نسبة الى صالح والد القاضي محمد بن صالح الصحراوي نزيل ردانة 
فى اوائل القرن الثالث عشر »© فقد تسلسل العلم فى اهله » ولم بنتقفض الا فى 
الحيل الاخير . ولا بزال منها موثقون عدول . 
4 الوقاد بة: 
نسبة الى ابن الوقاد الخطيب المصقع الذي كان فى عصر احمد الذهبي» 
فقد تسلسل العلم فى أهله ما شاء الله » وهم من ابناء ابي بكر بن العربي 
المعافري . 
5 - الاأصلوتيئة: 
نسبة الى بني مصلوت : الذين منهم الحاج مبارك واولاده فقد ملأوا تلك 
الجهة علما » ولا بزال منهم اليوم القاضي الجليل سيدي رشيد ابن المصلوت 
الشهير بين قضأة اليوم بكل نزاهة واتساع معارف . 
نسبة الى البعارير حيث المدرسة المشهوره بالقراءات ©» وقد قأمت 
بالقراءات العشر ازمانا واجيالا » وتنتسب الى اللسسباعيين هذه الاسرة » وقد 
ضعف حالها اليوم . ظ 
7 - الكيغانيميديئة.: 
نسبة الى تيغانيمين قرية اشتهرت بالشيخ سيدي ابراهيم بن علي 
الشريف من أهل اواخر القرن العاشر » فى احفاده علماء وقراء كبار ولا تزال 
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الى هنا انتهى بنا تسطير ما نستحضره الآن من الاسر العلمية السوسية 


ولابد ان هناك اسرا اخرى لا نعر فها الآن » وسنذكرها أيضا فيما لا نزال 
نستتمه من مقيداتنا فى « المعسول » الذي نستوفي فيه ما لا نزال نظفر به ان 
شاء الله . (1) 


(01 


فى اليوم وقد كادت اجزاء (المعسول) تنم تخريجا » نعلن ان جل هذه الاسر بينت 
اخبارها » وسميت رجالاتها » وحررت تراجمهم تحريرا » بذلنا جهدنا فى ادراج كل 
ها نعرفه عن المترجمين من علماتها عالما عالما » وقد حرصنا ان ننسق علماء تكسل 
اسرة فى محل واحد بسيب ذكرر لفرد من افرادها جاء على شرطنا فى الكتاب » زيادة 
على ما فى كتاب (رجالات العلم العربي فى سوس) حيث اجتهدنا ان نترحم كل من 
نعرفهم من علماء سوس من جميع الاجيال  »‏ متتبعين للقرون من القرن الخامس الى 
الان » ولا بزال يحرر ويزاد فيه » وزيادة ايضا على ما فى كتاب (خلال جزولة) بين 
الرحلات الآربع » وعلى ها فى كتاب : (من افوذه الرجال) من المقيدات ©» وهذان قسد 
اوكىء عليهما فتما كما تيسر لهما » وبهذا ينرك القارىء دائما فى هذا الكتاب 
(سوس اتعالة) انه كنافذة فقط الى هذه الكتب » وكدراسة عجلى بالقاه نظرة 
على كل ناحية من النواحي التي ينبفي أن يعرفها القارىه عن تلك الناحية من جهة 
انتشار العلوم العربية عن رجال كرسوا حياتهم على ذلك فلينتظر القارىءه طبع 
هذه الكتب ليستوفي ما يريد . 
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مدارس سوس العنيقفة 


اول مدرسة عرفت فى بوادي المغرب الاسلامي هي مدرسة 7جلو 
بضاحية مدينة تيزنيت »© وذلك فى اواخر القرن الخامسس » وربما كانت قبلها 
مدارس أخرى وان كنا لا نعرفها الآن » ثم تتابعت القرون والمدارس تتكون فى 
السهول والنجود » الى ان نيفت على مائتين » وهي مدارس شعبية يقوم بها 
الشعب بجهوده الخاصة » ولم تعرف قط اعانة حكومية » وكثيرا ما تكون فى 
كل قبيلة مدرسة او مدارس متعددة أن كانت القبيلة كثيرة الافخاذ » فتبني 
كل فخذ مدرستها على حدة » وهذه المدارس تسمى مدارس علمية ©» ليكون 
فرق بينها وبين كتاتيب القرءان التي لا تخلو منها كل قرية قربة وان صغرت » 
والمعتاد ان تقوم القربة بالممسجد الذي بكون فيه الكتاب القرءاني ©» فيكون الامام 
للمطواتهو المعلم للقرآن دائما » واجرته على سكان القربة بعطونه قدرامعلوما 
فق الحو ومن الضوت ومن الريك © لكل ذان عمتشفن تللق الستسيلة © :لآ 
المشارطة مع الامام تكون على السسنة » وبزيدون فوق ذلك ان يحرثوا له فى 
أرضهم وبحصدوا له » واما المؤونة فانها نهاربة على كل دار » غداء وعشاء 
وهجوريا (1) فى الغالب » فهذا هو قانون مساجد القرى التي تضم كتاتيب 
القرءان » واما المدارس التي تقرأ فيها القراءات السبع أو فنون العلوم فان لها 
نظاما ءاخر » اذ تشارط القبيلة الاستاذ الفقيه مسانهة على احرة معلومة من 
محصولهم ٠‏ حبوبا واداما زيتا أو سمنا او هما معا » ومؤونة الطلبة تكون من 
هرى المدرسة الذي يجمع فيه ثلث الاعشار من اصحاب المدرسة »© بقف 
المكلفون بذلك على المحاصيل فالبيادر حتى يؤخذ حظ المدرسة » أو بقيد بانه 
فى ذمة صاحبه » ثم اذا تم الدراس بقع النداء العام الذي كثيرا ما بكون من 
سطح المسجد بجمع ذلك فى بوم خاص بتواعدون فيه وسط سوق القبيلة ؛ 
فترى البهائم قوافل الىالمدرسة من كل طريق. ومن ذلك تكونمؤونة الطلبة 
المرابطين فى المدرسة ومؤٌونة استاذهم » ومفتاح الهرى قد دكون فى بد الاستاذ» 
وقد بكون فى بد أمين معين » والغالب ان نتخذ خادم تطبخ للطلبة والاستاذ ما 
باكلون فى نفس المدرسة غداء وعشاء » ومن القليل أن يكون الطبخ مناوبة بين 
أهل القبيلة . فتاتي الدار التي فيها النوبة لتأخذ الحبوب من هرى المدرسة. 
فتهيؤوها خبزا او كسكسا . ثم تاتي به الى المدرسة » واجرة الاستاذ تجمع 


1) الهجوري بفتح الهاء : ما يوكل بين الفداء والمشاء . 
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غالبا من أهل القبيلة خارج ثلث الاعشار » وريما يعطاها من هري المدرسة »© 
اما ادارة المدرسة والتكلم فى شؤون الطلبة فانهما فى يد الاستاذ الذي يحترم 
احتراما كبيرا » وهو مفتي القبيلة وقاضيها الطبيعي » ذلك هو نظام الكتاتيب 
كبيرة أو صغيرة » وخصصنا لذلك مؤلفا على حدة تتبعنا فيه الجميع مدرسة 
مدرسة »© وذكرنا أسماء الذين مروأ فيها من الإساتذة »6 ولذلك نوجز أليوم فى 
هذا الكتاب المنى على الابجاز » فنذكر المدارس اللامعة التي ادت فى هذه 
القرون الماضية الواجب للعربية ولعلومها . سواء بقيت اليوم او اندئرت . 


1 ب مدرسة الرباط فى 1حنكو : 


هذه هي المدرسة التي قلنا انها البكر الاولى فى هذه المدارس » وناهيك 
بمدرسة مر بها عبد الله بن باسين بطل اللمتونيين » وهو مولود فى تامائارت ؛ 
ودذكر له نسب بين السملاليين » ولا ندري مقدار ما لذلك من صحة » كانت 
هذه المدرسة من القرن الخامس تؤدي مهمتها بين مد وجزر فحيئنا تكون 
للفنون » وحينا للقراءات السبع » فممن مر بها من القراء الاستاذ احمد "تجار 
البعمراني المتوفى : 1286 ه وهو الذي أصل فيها الملازمة لتعليم القرآن حتى 
غلب تعليم الفئون » وان حرص من جاوؤٌوا بعده على جعلها مدرسة علمية كما 


كانت . 


كان هؤلاء من أسرة علمية عربية » كانوا اولا يقطنون فى قرية ثوغ ز يفنت 
من سملالة ثم انتقل بعضهم الى آجثر :سيف فى قبيلة آمانوز » فهناك فرعوا 
وعلموا والفوا فى القرن السابع » عصر ابي بحيا المتوفى 685 ه وبقال ان 
مقبرتهم تضم جناحا خاصا بالنساء الحافظات للمدونة فى ذلك العص الذي 
كانت فيه المدونة هي الكتاب الوحيد فى الفقه الاسلامي بقرؤه كل من دب ودرج 
والاسرة زاخرة بالعلماء فى كل ناحية بسوس الى الآن » وقد ذكرنا منهم زهاء 
مائة فى بعض مجموعاتنا المخصوصة للرجال (1) . 


1) فى الفصل الثاني هن (القسسم الرابع) من (المصصسول) . 
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3 مس مترسة آزاربف ٠‏ 


يذكر انها تاسست فى القرن الثامن » وان كنا لا نقف على آثارها الا من 
القرن التاسع عهد علماء تيلجات » ثم تتابعت فيها حلقات مدهبة خصوصا فى 
عهد سيدي محمد _. فتحا _ بن بحيا واولاده فى القرن الثاني عشر » ولم 
يزل العلم يتسلسل فى تلك الاسرة الى الآن (1) والمدرسة فى آبت حامد . 


4 م مدرسة تاتكرات : 


ربما كانت مؤسسة قبل الاستاذ سيدي محمد ابا راغ الحي سنة 856هم 
يدرس فيها لكننا لا نعرفها اذ ذاك الا بهذا الاستاذ » ثم تتابعت فيها الدراسة 
الى الآن » وهي اليوم فى بد شيخنا سيدي الطاهر بن محمد الاديب الكبير ©» 
واولاده النجباء الاعلام فى وادي افران المسمى وادي الادباء . 


5 ب هدرسة واقا: 


كان العلامة محمد بن مبارك ‏ المشير الى الاسرة السعدية بانها تليق 
ان تتولى امارة المغرب فى اول القرن العاشر ‏ قيوما على التدرسنى والتعليم 
والارشاد هناك » وقد توفى فى نحو عام 920 ه »؛ ثم جاء حفيدهة عند الله بن 
مبارك فتابعه فى مهمته الى ان توفى صدر القرن الحادي عشر » ثم لم قزل 
آثار التدريس هناك كبقايا هذه المدرسة الى ان انقرض ذلك بعد صدر هذا 
المرن . ظ 


6 - هدئرسة تامائار'ت : 


ناهيك بها مدرسة كان سيدي محمد بن ابراهيم الشيخ مدرسها هو 
واولاده واحفاده » ثم كان امثال عبد الله بن بععوب السسملاني احد تلاميذها ؛, 
وقد بارك الله فى هذه المدرسة وفى [احفاد مؤسسسها فيعد أن أقاموا ما أقاموا فى 
تامائارت انتقلوا بمدرستهم الى تاتكرا'ت بافران حيث لا يزالون بقومون 
بالواجب الى الآن . 


1) فى البيضاء » الملامة محمد بن ابى بكر الإزاريفي من هزؤلاء . 
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7ت مدرسة سيدي الحسن بن عثمان التملي : 


يرى الزائر لتيتوات فى ضواحي تارودانت بوتا فى وسط المقبرة »؛ 
وهناك مثوى هذا الامام تلميذ الونشريسي وابن غازي »© فقد نشر العلم هناك 
بعد ما غادر مسقط راسه فى استجاوار' فى أامئلن » فاخذ عنه محمد الشيح 
السعدي » وسيدي محمد بن ابراهيم الشيخ التماناراتي . 


8 و مدرسة تازموت م 


اذا كان الامام ابن العربي مدفونا فى مقبرة المظفر (1) امام باب محروق 
بفاس فان هناك سسموس من احفاد له من احيوا تراثه » فقد كان سعيد 
أكردَامُوا المتوفى عام 882 ه . واولاده قائمين بهذه المدرسة فى سملالة ؛ 
رافعين نسبهم اذ ذاك الى هذا الامام  )2(‏ وكان عهدهم لا بزال قريبا ب 
ثم لم بكفهم ان درسوا وارشدوا » فشفعوا ذلك بالتثاليف المعلومة » ثم لما 
فترت هممهم فى الاحفاد ») قيض الله لتتاز'مئوت ما سترآه بعد . 
9 سا مدرسة ءال عمسرو 
فى بعقلية اسر علمية اقدمها اسرة ءال عمرو التي عرفت العلم ونشرته 
فى مدرستها من أول القرن العاشر » ثم كان منها عبد الرحمان الجرادي وغيره 
ثم تسلسل فيها مدرسون الى الآن . 
0 - مدرسة تاغاتين : 
كانت الاسرة التاغاتينية قائمة بالتدريسسن فى مدرستهم الخاصة )© 
ثم لما هدمت بالحروب بينهم احتلوا مدرسة المولود برسموكة حيث قربتهم 
وناهيك باسرة فيها الامام احمد بن سليمان الرسموكي نزيل مراكش 
المتوفى عام 1133 ه. » كما فيها الاديب داود احد ادباء جزولة الاعلين اليوم. 
1- مدرسة ادوز 


كان الشيخ عبد الله بن يعقوب المتوفى عام 1052 ه. امضى ايامه فى 
تاز'مئوت بعد ان خلت من الكرآميين » ثم تبعه اولاده فيها » ثم أوى احفاده 


1) المظفر اح موالي اللمتونيين . وهو الذي احنث تلك المقبرة فتنسب اليه قديما . 
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أبراهيم المتوفى عام 0 » ومحمد بن محمد الى أدوز فى المرن الثاني 
عشر » فاتخذاها مركزا علميا » فاستحالت بهما وباحفادهما بحرا خضما 
متموجا بالعلوم خصوصا فى عهد سيدي العربي بن ابراهيم المتوفى عام 
06 ه. » عن مائتين من الطلبة فى المدرسة »© وآابئه محمد بن العربي شيح 
الجماعة المتوفى عام 1323 ه. » والمحفوظ بن عبد الرحمان المتوفى 350 1ه.؛ 
وقد بلغت أدوز مبلفا عظيما حتى لا تقرن معها مدرسة اخرى فى الاتقان 
وقتها » ولا تزال الى الآن تؤدي ما امكن من مهمتها » ففيها اخيرا الاستاذ 
احمد بن محمد بن العربي » والاستاذ الكبير عيسى بن المحفوظ احد مفاخر 
جزولة الآن . 


2 - مدرسة الدغوغيين : 


لهؤلاء مجد عظيم فى باب الملم والصلاح » فقد كانوافى وجان وى 
ابت جثرار مثائر التدربيس فى القرن العاشر » حتى قال بعض الوؤّرخين (1) 
فى الحادي عشر أن مؤّلفاتهم امتلات بها الخزائن » وقد تهدمت مدرستهم 
من قديم . 


3- مدرسة أسرير : 


القرن التاسع ثم العاشر » فملأوا تلك الناحية علوما » ثم لم بيات الحادي 
عشر حتى ذوى لبتهم وغيض ماوّهم ؛ والدوام لله وحذه . 


14 مدرسة سيدي علي بن أحمد آالر سموكي 


هذه المدرسة فى افلا وجنلئس" »2 وكانت تذكر من القرن الحادي 
عشر »© وقد كان ياخف فيها الاستاذ عبد العزيز استاذ اليوسي الذي ذكره 
فى فهرسته واثنى عليه وعلى رجولته » وقد تسلسلت الدراسة فى احفاد 
علي بن احمد الى الآن فى هذه المدرسة . 


1) الباعقيلي فى كراسته المخطوطة . 
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6 مدرسة دودر آأر ٠.‏ . 


فى رسموكة » وهي ميدان علماء المحجوبيين وبعض علماء ادوز » ولم 
تنقطع فيها الدراسة الجدية الا بعد صدر هذا القرن » وممن الم بها العلامة 
علي بن الطاهر مفخرة العلوم العربية اليوم ٠‏ وهي اخت مدرسة المولنود 
هناك ق العسازة . 


17 - مدرسة تازار'و الت : 


اسست فى عهد الشيخ سيدي احمد بن موسى ©» فقد قرأنا فى 
اخبار من حواليه من الفقهاء انه كان بدرس فيها» ولم تزل كذلك الى 
العهود الاخيرة » وكم جهبذ درس فيها» وكم مرة زخرت بالطلبة »؛ 
فحينا بطلبة العلوم » وحينا بالقراءات كعهد محمد بن ابراهيم أعنجُلي' ؛ 
ومحمد بن علي الفر'جلااني ٠‏ 


8 ايليغ القديمة: 
كانت ايليغ عاصمة لدويلة اولاد الشيخ سيدي احمد بن موسى »© فقامت 
فيها الدراسة بالعياسيين وغيرهم » ثم لما هدمت عام 1081 ه » هدمت ايضا 
فيهاالدراسة » الا قليلا من بعض علماء فى حضرات رو ساء أبليغ الجديدة ٠‏ 
9 2 المدرسة الو يسعدا'نيئة السكتانية : 
كان الشيخ سيدي متحمد ‏ فتحا ‏ بن و بسعندان من اكابر رجالات 
سوس فالقرن العاشر» كما كان شيخامن شيوخ التصو ف وكان من المدرسين» 


وكان بؤُوي اليه المساكين فيطعمهم فى زاويته ويكسوهم ويعلمهم » وقد بلع 
المسلوخ الى ظله بوم زحزرحه عمه المتوكل. السعدي عن العرش © وقد بقي 
منذ انقرض العلم من احفاد الشيخ المذكور المتوفى اواخر القرن العاشر . 


0 - المدرسة الب ر'حيليتسة : 
تقع هذه المدرسة بقرية اولاد راحبيل من قبيلة المنابهة بضاحية 
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تارودانت وفيها امضى العلامة الأصولي حسين الشوشاوي حياته » وهو 
صاحب الْوٌّلفات المفيدة فى الاصول والتفسير والقراءات والطب © وقد توفى 
اواخر القرن التاسع» وقد كان داود التثوتئلي التثيمئلي ممن تخرج به هناك» 
ثم تتابعت الدراسة فى المدرسة فمر قيها العلامة عبد الله الطاطائي من أهل 
اوائل القرن الثالث عشر » ولا تزال قائمة بين مد وجزر فى التعليم الى ان 


ضعفت اخيرا . 
1 2 المدرسة التثاهاليئة : 


من قبيلة آملن » كانت معهد التدريس بابدي علماء من اسرة اضمحلت 
قديما » ولا تزال هناك قبورهم كما لا تزال احاديثهم فى النوادي (1) © ثم نقنبت 
المدرسة هذه الموجودة الآن على بد العلامة سيدي عبد الله بن ابراهيم 
اليو فقتار جائي الشهير المتوفى عام 1314 ه »2 فندب الى عمارتها العلامة 
سيدي علي الاسكاري المتوفى فى نحو 1332 ه »© فزخرت به الدراسسة 


2 - مدرسة الجامع الكبير بتارودانت : 


تقع هذه المدرسة امام الباب الغربي للجامع » عن شمال الداخل للسكة 
المقابلة لهذا الباب والمتجهة نحو دار ءال الوقاد التلمسانيين ونحو زاوبة 
سيدى حسانئن ودرب الو 'ختشاشيين » وقد احتحنا لهذا البيان لانها 
هدمت اليوم (2) ٠.‏ 


ليس عئدنا عن هذه المديئة اخبار قبل القرن العاشر من الوجهة التي 
نهتم بها الآن » وان كانت لا بمكن ان تخلو من التدرسس لانها قاعدة سوس »© 
لكن عندنا الخبر اليقين بازدهار الدراسة فيها منذ اعيد بناؤها من جديد على 
أواثل عهد السعديين » اذ ملئوها بالعلماء من كل ناحية وشجعوهم باغفداق 
العطاء وتوفير الاحترام » وفى ( الفوئد الجمة ) صفحة مذهبة عن ذلك » قم 
تتابع ذلك الى أن جاء العلامة ابو زيد الجشتيمي فسطر لنا ايضا فى كتابه 
( الحضيجيون ) ما هناك بين اواخر القرن الثاني عشر واوائل الثالث عشر © 
ثم اتطت الحلقاتبعده ذلك الى انكان آخر من درسو هناك احمد أمئزدار' جو 
ثم عبد الله خرباش ثم خلفه بعد وفاته تلميذه الاستاذ القاضي احمد بن الحاج 


1) يوجد ذلك فيما كنبه المانوزي عن «مدارس سوس) » وقد ادرجناه فى كتابئا حول الموضفوع 
2 بني محلها ملحق بلمعهد الجديد على يد جمعية علماء سوس النشيطة . 
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مبارك بن المصلوت »© وقد كان هذا ءاخر مدرس هناك »© وكان يدرس فى الجامع 
وان كان الطلبة يسكئون بالمدرسة » كما كان شيخنا القاضي سيدي الفاطمي 
الشرادي بفعل ايضا ايام قضائه بتارودانت »© وكانت المدرسة عامرة بطلبة 
الاستاذ عبد الله خرباش الذى ما كان هو نفسه بغب دروس القاضي (1) . 


3 - المدرسة التثومليلينيئة : 


تقع فى ثومئليلين » بقبيلة هيلانة ( ا يلاتن ) » وكانت اقدم من القرن 
الثاني عشر » وقد درس فيها اذ ذاك العلامة الاديب عبد الله بن مبارك » ثم 
القرن متائصت فيها الدراسة الل المهف الآخين + ولا يرال فيها نمض يضيض ٠‏ 


4 - المدرسة الصوايية الماسييسة 


من اوائل القرن الثاني عشر صار تلاميذ تنا منجئر'وت يردون الى سوس 
فيعمر ونه بالعلم لانهم لم يتعودوا فى زاوبة تامجروت الا الدراسة والسعي فى 
المصلحة العامة » فكان من بين هوّلاء الواردين الشيخ احمد الصوابي المتوفى 
9 ه فنزل فى محل بوادي ماسة عن اذن القبيلة » فسمى المحل حمسى 
الصوابي » فقامت به هناك مدرسة عظيمة رفرفت فيها العلوم » واؤى اليه 
أمثال احمد الورزازي دفين تطوان » يدرس فيها » ثم تخرج منها امشال 
الحضيكي» ثم تسلسست فيها الدراسة على بد التكاستاكاتي المتوقى عام 14 1م 
ا اق تنقطع الدراسة هناك الا بعد مفتتح 
هذا القرن الرابع عشر 


5 - المدرسة الهوزالية : 


كان محمد بن علي الهوزالي فتك بانسان من اهله فهرب الى تتامنجنروت 
فتعلم هناك القرءان والعلم » ثم رجع تائبا فعرض نفسه على اولياء الدم 
فسامحوه . فتوجه للتدريس والتاليف والارشاد وازالة البدع » ثم تابعه اهله 
ائر وفاته عام 1163 ه فى ذلك الميدان وان كانوا لا بلازمون احيانا مدرستهم 
لانهم قد يدرسون فى مدارس اخربات . 


1) ثم نظرت السعادة الى هذه المديئة فتاسس فيها العهد الروداني الزاخر فى عهسد 
الاستقلال والحمد لله . 


161 


6 - المدرسة العياسية النتازار'والتتيئية : 


كانت الاسرة العياسية كسلسة الذهب بعلماء متقنين درسواق 
تارودانت أولا » ثم فى أبليغ » ثم فى مدرسة قريتهم جوار أبليغ » وناهيك باحمد 
العباسي استاذ الحضيكي “وقد توفى أحمد العياسي هذا عام 1152 ه ؛ ثم 
تسلسل فيهم العلم الى أن انقضوا فى نحو اوائل القرن الثالث عشر ٠.‏ 


7 - المدرسة الحضيكبة : 


هذا الرجل الذي نسبنا اليه مدرسة 3فيلال من ١بسسبي‏ طبقة وحده 
همة وارشادا وتحصيلا وورعاء فقد قام بالتأليف وبالتدريس وبتربية المريدين 
قياما بعز نظيره الى أن توفى عام 1189 ه » فكانت مدرسة 1فبيلال ميدانه 
وميدان اولاده الى ان انقرض الجد والتحضيل فى الاسرة بعد صدر هذا القرن 
الرابع عشر . 


8 - المدرسة التتيمنجتيداشنتيتة : 


هذه المدرسة هي التي خلفت الحضيكية » لكنها ازخر اتباعا وأن كانت 
اقل تحصيلا » فاستفحل التدريس فى مدرستها منذ العقد الثاني من القرن 
الثالث عشر . ولا تزال مدرسة تيمْجئيد'شنت اكبرمدرسة يقصدها الطلبةمن 
جميع الجنوب لما مر لشيخها الموؤسس ابي العباس المتوفى عام 1274 ه» وابنه 
الحسن المتوفى عام 1297 ه »© ثم تتابع فيهم العلم الى ان انقرض بسيدي 
الهاشم المتوفى منف نحو ثلاثين سنة » وهذه المدرسة هي أم المدارس الحوزية 
البالفة نحو خمسسين مدرسة منيثة حوالي مراكش بوساطة مدرسة مزروضة 
التي اسسها احد تلاميذ ءال تميجيد'شت . 


9 - المدرسة اليعقوبية الإيلالانية : 


كان الشيخ سيدي يعقوب من أول أواخر القرن العاشر وأوائل ما بعده ) 
له مقام كبير فى الروحانيات » ختى وصل الخبر الى مولاي اسماعيل الذي جاء 
بعده بنحو قرن فبنى عليه مشهدا ومسجدا ومدرسة » ثم قامت اسسرة ءال علي 
ابن سعيد بعمارتها بالتدريس قياما عجيبا منطذ اولهم على بن سعيد المتوفى 
عام 1239 ه الى الآن » ولا يزالون فيها » وبين رجالاتهم علماء افذاذ . 
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0 -س هدرسة تالات" 1وجتار: 


تقع هذه المدرسة بقبيلة ١‏ يلاتن » وكانت مدرستهم زاوية علمية تتابعوا 
فيها بالتدرسس والارشاد منذ عهد جدهم على بن سعيد المتوفى عام 1225 هم 
ولا بزال منهم الآن افذاذ كبار » وقد يشارطون فى مدارس اخرى غير 
مدر ستهم أاألخاصة . 


كانت هذه الزاوبة منذ اواخر القرن العاشر مدرسة علم وارشاد » 
فتتابع فيها منذ جد الاسرة يبورك افذاذ من العلماء ودرسوا وارشدوا ورحلوا 
فى سبيل العلم والحج » فكان لرجالاتها شأن متسلسل طوال هذه القرون . 
فبعد ان كانت زاوبتهم وحدها ميدانهم الخاص» غادرهابعضهم الى خارجهاء 
خصوصا فرع الواليتاضيكين الذين منهم عبد الله بن ابرأهيم 
اليو فتتار'جائي التوفى عام 1314 ه » وقبله محمد بن الطيفور المتوفى نحو 
2 «» وقد كانت هذه الزاوية بمثابة ان يختلف اليها أمثال احمد الصوابي 
ليدرس فيها البخاري » وقد ادركه اجله هناك . 


2 - المدرسة الييوفتثار'جائيئتة : 


كالض نعنيووة: ورسالاق نحن الاتوكفار لسع انين السك |الكةا بين 
ابراهيم المتوفى عام 1314 ه » شيخ الجماعة فى عصره » وقد كان فيها قبله 
وبعده عأخرون ٠‏ 


3 - المدرسة اللحمنديئسة : 


فى قبيلة هشتوكة مدارس شتى هذه من كبرباتها » فقد كانت من قبل 
القرن الثالث عشر » ثم استفحلت بالشيخ سيدي سعيد الشريف الكثيري 
المتوفى نحو عام 1295 ه » ثم جاء الاستاذ محمد أعلبئو فتتابع ازدهارها الى 
ان نوفى نحو عام 1332 ه » ثم تتابعت فيها الدراسة الى الآن » وقد كانت 
حيئا تسمى جامع الازهر السوسي لكثرة تلاميذها من سوس ومن الحوز 
ومن المببدر ا ..: 
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4 - المدرسة الكئوتكية : 


تفع فى قبيلة ا يكو نكا من هشتوكة ايضا » وكانت قديمة » ثم علا شانها 
بالعلامة احمدا حمل المزاليالمتوفى نحو عام 127/76 هه ثم بالعلامةالحاجعابد 
الئوشلواري الذي خلف والده عبد الله بن عمر ى هذا الميدان . كلاسم 
استرسلت المدرسة الى الآن فى القيام بواجبها بين جزر ومد » على حسب من 
لكونون فيها من الاساتذلة . 


5 - المدرسة الاغنباتوئيئة : 


عرفت هذه المدرسة برفع رابة القراءات منذ أجيال » ولم بكن أساتذتها 
بخلون من معاطاة الفنون اخذا وتدرسسا » ومن مشاهيرهم محمد بن احمد 
وسيدي محمد بن الحسسن تزيل الاخصاص . وسيدي أبرأهيم تزيل مسسفيوة 
المتوفى اخيرا . 


6 المدرسة المزارية الكسيمية : 


عشر على بد الاستاذ سيدي عبد الله الركراكي المتوفى نحو عام 1340 ه »؛ 
استاذ الجيل فى القراءات . 
7 سه هدرسة تيز ي الا تيسن : 
هناك اسرة تلازم اتقان القراءات زيادة على حرف ورش »© وهي اهل 
تاوار بر'ات ودانو األصوابيون 4 فمنهم الحاج محمد المتوفى عند مفتتح هذا 
القرن ©» فقد ملاً هذه المدرسة بالقراءات » فتخرج به نحو مئات » قم تبعه 
احفاده ف مدأارس أخرى زبادة عن هذه . 


8 - الدرسة العبلاتو ئة اللبعمرانية: 


هناك ايضا ءال مولود من أسائذة القراءات » فقد عمروا حينا هذه 
المدرسة التي كانت قبلهم وبعدهم لدراسة الفئون » ولا تزال كذلك الى الآن 
تخرج طبقا عن طبق . 
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9 - المدرسة البونعمانية : 


كانت مشهورة بالقراءات غالبا ©» الى أن احتلها سيدي مسسعود 
المعدري عام 127/9 ه » فردها علمية © ثم لم تليث ان كبر شأنها فزخضرت 
بالطشة الى ان قاربوا مائتين تولاها ابناء مسعود فزادوها شرفا الى شرف »© 
خصوصاف عهد الاستاذ محمد بن مسعود المتوفى عام 1330 الذي خلف والده 
المتوفى عام 1319 ه وفى عهد الشيخ احمد اخيه ولا بزال احفاد المسعوديين 
فيها مكبين » وهي من المدارس التي لا تزال تؤدي واجبها . 


0 - المدرسة البو عد 'قيتسة : 


فى جوار تلك المقدمة » وفى مثل احوالها » فكذلك لم تعد مدرسة علمية 
نشيطة الا بعد عام 1240 ه » فدرس فيها محمد بن محمد الادوزي اللتوفى 
عام 1276 ه » ثم لازمها اهله » ثم اولاده عبد العزيز المتوفى عام 1336 ه» 
فابناوٌه الى الآن » وهي من كبربدات المدارس التي قامت ولا تزال تقوم بالواحب 
الى الآن بكل همة على بد استاذها سيدي الحاج ابراهيم . 


41 هده المدرسة الجشتمسسة : 
كانت المدرسة صغيرة وقديمة » فلما ورد عبد الله بن محمد حد الاسرة 
من تامنجر'وت المتوفى عام 1198 ه » ملأها علما » ثم تتابع فيها الجد فى 
الدراسة باولاده واحفاده الى أن انغقر ض منهم العلم 3 فتابعت المدرسة سيرهاأ 
الى الآن بين مد وجحزر باساتدذة عاخرين 5 
42 هده الدرسة الالفيئسة: 
لم تحدث هذه المدرسة الا في 1297 ه الا أن همة مؤسسسها محمد بن 
عبد الله المتوفى عام 1302 ه » وهمة خلفه أخيه على بن عبد الله المتوفى عام 
7 ه » جعلتها مدرسة عظيمة الشان فى الفئون العربية خصوصا الادب 
الاندلسي وما اليه » وقد مرت بها سنون مزدهرة » ثم ضعف شأنها اخيرا » 
ودخشى ان لا تحد من سعث فيها بهمته ما سلف منها . 
3 - البومروانية السملالية : 
مدرسةتذكر من العرن الحادي عشر » وربما كانت اقدم من ذلك » مرت 
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فيها دراأسة جدبة بالاساتئلة الذن يمروث فيها » وءآخر من حدوا د 
الاستاذ عند الله الا غاشساني سيد الاتقياء الورعين . 


4 2 المدرسة التيزنيتيسة 


لم نسمع عن الدراسة فيها شيئًا قبل ابن الطيفور الاأسغار 'كيسسي »© 
ثم وليه فيها الفحل الذي لا بقذع انفه الحسسن ؛ بن الطيفور السلامو جني © 
ثم صارت تتدرج بين مد وجزر الى الآن بالاساتذة الذين بشارطون وعلى قدر 
هممهم (1) . 


5 - المدرسة التيتدوفيتة: 


تقع هذه المدرسة فى نيثد'وف فى التخوم السوسية الصحراوية » وكان 
ءال ابن الاعمش منف اسسوا تلك المدينة على بد قومهم تاجتاكاتت رفعوا هناك 
رابة التدريس »© فيدرس فيها كل من مر بهم من فطاحل الشناكطة كمحمد 
بحيا الولاتي وامثاله » بل قيل ان محمد محمود التركزي مصحح القاموس 
درس هناك ابضا » حين سافر الى الشرق . وقد اقفرت الدراسة من هناك 
بعد عام 1330 ه » من هذا القرن . 


6 - المدرسة التتاماز'نيتسة : 


كانت هذه المدرسة الواقعة فى تاتمازات بقميلة المنابهة قديمة » الا ان 
شهرتها لم تتسسع الا بالاستاذ محمد بن عبد الملك اليزيدي الأآسسي الذي زخر 
تلاميذه فى تلك الناحية » وهناك يزيديون عاخرون أمثاله فى اولاد بَراأحصيل 
قريبا من هناك وى تيتزارا'ت . 


7 - المدرسة الاي رآ زانيتة : 


هذه المدرسة من بئات المدرسة التثيمجتد'شتية قام بها الشيمح 
سيدي الحسن التثيمئلي المتوفى عام 1308ه » فامدر منها بالعلوم وبالتربية 
الصوفية كثيرين ملأوا تلك النواحي » وقد تبعه اولاده قليلا ثم اقفرت من هذا 
الشان بعدما كان لها وكان . 


1) لاحظها السعد فصارت فرعا لعهد تارودانت فاستجدت من ذلك ثوبا قشميبا . 
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8 2 المدرسة الإسقاليئة : 


كانت هذه القدرمة قديمة الا انها لم تشتهر أخيرا الا بسيدي ابراهيم 
الاسنقتالي المتوفى 1296 ه » وبتلميذه الشيخ البركة سيدي الحاج الحسين 
الكزءو بي ثم اغلق بابها بعدهما . 


09 - مدرسة اتمى التنانية: 


كانت هذه المدرسة صغيرة لا تكاد تذكر » حتى استقر بها الاستاذ أحمد 
الكشطى المتوفى قربا » فادت بفضله واجبا عظيما اشتهرت به » ولا تزال 
تودي ذلك الواجب بعده على ابدي تلاميذه . 


0 - مدرسة اغيلاتسن : 


قريبا منها » وهو من أاصحاب الحضيكي »© وكانت له مكانة مكينة فى عصره » 
فقام بالتعليم فى تلك المدرسة » فحبس عليها اصحاب الحقول المسقية 
عدة اساتذة بعد مؤٌّسسها لكنها لم تفز بالقد'ح المعلى بالجد فى التدريس الا فى 
عام 1330 ه بالاكباب على نفع الطلبة مؤنة وكسوة وغيرهما من ضر وب الاعانة» 
مع حفز همهم للتعليم بنظام خاص » الى أن توفى عام 1365 ه » فكانت وفاته 
وناةتواخر الاسناةة السموسعن الذين: تقيرت نيه الامقال فى البعد..: 


نواحي القطر السوسي » وانما اقتصرنا منها على هذه الخمسين لانها كافية فى 
اعطاء القارىء نماذج فقط لكل انواع المدارس العتيقة هناك قدما وحدوثاء 
واستدامة وانقطاعا » فلينتظر القارىء الكتاب الذي بجمع هذا الموضوع فان 
لاننا لا نقصد الا أن ما بقصده ممثلو معامل المنسوجات عندما بعرضون 
منسوجاتهم على البزازين . اذ باتون من كل نوع من انواع الثياب بنماذج 
صغيرة وبالله تعالى التوفيق . 
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الغزائن العلمبة السوسية 


رآأينا مقدار تأصل جذور العلوم العربية فى قبائل سوس من نحو الف 
سنة فيما نعلم ‏ وهل بتصور ان تروج العلوم رواجها من غير ان بكون 
محورها خزائن علمية تضم كل ما امكن من خزائن تلك العلوم » وهذا ما لمسناه 
حما » ورابنا آثاره تى كل مجالائنا التي تضمنتها رحلات « خلال حزولة » 
ولذلك لا شنغن أن تنخرج من هذا النحث ختى نلقى 'نظرة :ولو خاطفة على هذه 
الناحية ايضا » فلنستعرض اسماء الخزائن التي بلغتنا اخبارها » او زرناها ؛ 
وهي زهاء عشرين » زبادة على خزائن الافراد التي لا تخلو منها دار فقيه . 


نسبة للشيخ سيدي مسعود المعدري المتوفى عام 1319 ه » وقدد 
أسسسها بنفسه » وأكثر من استنساخ الكتب »© وكثيرا ما يستعير الكتاب ) 
فيجمع تلاميذه فينسخونه فى يوم واحد » كما اشترى هو وولداه العلامتان 
سيدي محمد وسيدي احمد ثيرا من المطبوعمات » حتى صارت المكتبة 
المسعودية » تعد بمآت الدفاتر ان لم تصل الفا فما فوق © وهي الآن مُفَردّقّة 
تحت بد احفاد مؤٌؤسسها فى المدرسة البونعمانية بضواحي تزنيت» أو فى دبارهم 
. بالمعدر . 


2 ب الحسينيسة : 


سسبة الى آل حسسين »© من قبيلة أحِنلو ازاء تزنيت » كان اجدادهم فى 

الماضي اجتهدوا فى جمع كل ما فى امكانهم من الكتب » حتى صارت المكتبة تذكر 

بين الخزائن العلمية الكبرى » وهي زاخرة بكتب الفقه والتفسير والنحو » 
0 فيها غير ذلك . 


3 -- الادوزيات: 
نسبة الى 1د'وز القرية التي سكنها احفاد الشيخ سيدي عبد الله بن 
يعقوب السملالي المتوفى 1052 ه وكتبه هي النواة لهذه الخزائن قفد انتقل 


من تازآمورت بسملالة ‏ احفاده : ٠‏ سيدي أبراهيم ؛ وسيدي محمد الى قربة 


168 


أدوز سعقيلة » فاشتغلوا بالعلم وبئه » وجمع كتبه الى الآن » فهناك الخزانة 
التي هي الآن تحت بد الخال : الفقيه سيدي احمد بن محمد بن العربي » وهي 
تطفح ينوادر الكتب (1) © فضلا عن المتعارف »© وهناك اخرى تحت بد الفقيه 
سيدي الحاج ابراهرم بن عبد العزيز القاطن فى قبيلة "نت رايم بمدرسة 
سيدي يوعبد' لي » وهي كالمتقدمة » تسلست يبعلماء الاسرة الجهابذة منذ 
عبد الله بن يعقوب »© فكم هناك من ثوادر ومن خطوط للعلماء (2) » وهناك 
الثة تحت بدالاستاذ سيدي عيسى بن المحفوظ ولم ارهاء كما رأيتالآاخريين 
ولعلها أصغر منهما » وربما لا تتجاوز بضع مآت من الاجزاء » على حين أن كل 
واحدة من اختيها قد تصل الفا فما فوق © وهناك خرانة اخرى للاسرة فى 
قربة بامئجئر'ت' فى تلك القبيلة لم نرها . وانما وقفنا على كتاب ( ازهار 
الرياض ) منها . ظ 
4+ - العئربية: 


نسبة الى العلامة سيدي عمرو » دفين فاس فى اوائل القرن العاشر  »‏ 
وقد تسلسل الاهتمام بجمع الكتب فى الاسرة » كما تسلسل فيها العلماء الى 
الآن وخزانتهم فى الوقت الراهن تحت بد الفقيهين » سيدي الطاهر وسيدي 
احمد » وقد سمعت بها ولم ارها » وتقطن هذه الاسرة فى بعقيلة بضاحية 
تنيت 


5 ه الا بلمغئشسة: 


نسبة الى ابليغ : عاصمة تازار'و الت من قديم » رابت منها كتبا 
كثيرة (3) عند صاحينا : سيدي على بن محمد رئيس تازاروالت »© فان كانت لا 
تزال مصونة فانها احدى الخزائن المرموقة » واخشى أن بضيع كثير منها بعد 


نسية الى آل المحجوب » وهم الاسرة العالمة التي ابتدا مجدها العلمي 
من العلامة سيدي محمد بن مبارك بن علي المتوفى حوالي 1177 ه سمعت 


21 وصفنئا ما رايئا منها فى الرحلة الثانية من كتاب (خلال جزولة) . 
2 وصفنئاايضا ما رأيناه منها فى الرحلة الرابعة من كتاب (خلال جزولة) ولم نر آلا بعضها. 
3 وصفت ما رايت منها ف الرحلة الثانية من (خلال جزولة) . 
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بهذه الخزانة ولم ارها ؛ وهي الآن تحت بد عميد الاسرة العلامة الفهامة سيدي 
علي بن الطاهر الذي زادها كثيرا حتى صارت من الخزائن الكبرى فىسوس. 


هناك فى قبيلة اولاد جرار بضواحي تزنيت عدة خزائن » منها خزائنة 
كبرى عند قائد القبيلة عبد الله بن عياد » كان ابوه اعتنى بجمع كل ما امكن من 
الكتب ليها » وكان معنيا بها حتى ان مفتاحها لا بفارق طوقه » ولم ارها » وانما 
ذكرت لي باكثر من الف مجلد ([) وهناك خرانة العلماء الستجئر أديين الذين 
ورثوها عن اجدادهم » وهي الان تحت ابدي الاحياء منهم كصاحبنا سيدي علي 
أبن الحبيب » وهناك خزانة اخرى عند الفقيه الرفاكيواخرى عند آل سيدي 
محمد بن عبيل الغر'مي » ذكرت كلها ولم أرها . 


8 الرخاوية: 


نسية الى قبيلة آبت رخا من مجاط » كان ذلك المحل هو المثال للشيخ 
النعمة بن الشيخ ماء العينين » فآلت معه اليه خزانته » وقد قيل لي ان غالبها 
دخل بد الفقيه سيدي احمد بن مبارك الرئيس هناك فتكونت لدبه خزانة 
تذكر » حكى لي عنها ولم ارها . 


9 ب الطاهرية: 


نسبة الى شيخنا نادرة سوس » سيدي الطاهر الافراني رضي الله عنه 
فعد آلت أليه خزانة آبائه » ثم زاد على ذلك من كل فن » حتى كانت له خزانة 
طافحة فيما سمعت » ولم ارها كلها » وهو يقطن فى قبيلة ١‏ يفئرءان وقد رايت 
بوما بعض نوادر الكتب فى داره . 


وقد كان هذا الوادي الذي سمى وادي الادباء » برخر بالخزائن كهذه 
وكخزانة الناصريين » وخزانة سيدي متحمد بن الحاج التي شتتها الاعواز فى 
حياتة على بده ثم أبدى اولاده بعده . وكخزانة العلامة سيدىي العربي 
السكامئوكني » وقد تمزقت ايضا بعده » وكخزانة الشيخ الامام سيدي الحاج 
الحسين التي نهب منها عام : 1318 ه زهاء : 1700 كتابا ثم جمع غالبها ) 


1) صارت هذه الخزانة الى مكتبة معهد تارودانت اليوم . 
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فبقيت تحت ابدى أولاده فى تزنيت . الا ان الابدي لعبت بها » بله خزائن آل 
أساكا واخوانهم فى قبيلة 1مسثرا . ولم ارها . 


0 سس الا لفيات مر 


نسبة الى الغ ازاء مركز : تافئراو'ت © فناك خزانة الاستاذ أبي 
الحسن وخزانة ابن اخيه شيخنا سيدي عبد الله بن محمد » ورثها عن وألده 
مؤسسسن المدرسة » واخرى لوالدنا الشيخ سيدي الحاج على بن احمد ©») وهي 
كلها لو حمعت ما وصلت الف كتاب فيما احسب » وانما كانت مزيتها ان فيها 
نعض توادر الكتب »© وهن حديثات » ومنششمأ نواتها من 1295 ه الا انها 
للجماعية اقرب منها للفردية . 
1 ل التمصّد شهسسدئتسة: 


دري و>» يما 


وهي الزاوية المشهورة الكبرى التي ورثت زاوية الحضيكي وعلمها 
وارشادها كما ورنت خزائن شتى » فتجمعت لها خزانة ذكر لي انها تعد بنحو 
الفي مجلد تضم كل فن » ولم ارها الى الآن » ومؤّسسها الشيخ الجليل : 
سيديى احمد بن محمد المتوفى عام 1274 ه ) ثم ولده سيدي الحسن المتوفى 
7 ه »ع والزاوية بقبيلة ا سسي ف دائرة تافراوت ولا تزال مصونة . 


12 اليزيدية: 


نسبة الى اليزيديين الايسيين من قبيلة ايسي » وهم اسرة علمية 
تسلسل فيها العلم والاعتناء بكتبه منذ عهد الاستاذ الجليل سيدي احمد بن 
الحسن المتوفى عام : 1178 ه » وقد آلت الخزانة الى بد الاستاذين الكبيرين 
سيدي الحاج احمد ثم سيدي احمد بن محمد » ثم آلت الى أولادهما » سمعت 
بها ولم أرها . ولا تزال مصونة وقد تفرقت نحت أبدي الورثة ٠‏ 
3 - الجشنتيميتة : 


نسبة معربة الى قربة آحتشنتيم »© من قرى قبيلة التمليين بدائرة 
تافراوت والمؤٌسسس للخزانة هو جد الاسرة السسس لعارفها العلامة سيد 
عبد الله بن محمد المتوفى عام 1198 ه » وقد داب المتسلسلون من علماء الاسرة 
على تنمية الخزانة الى ان صارت تذكر بكثرة الكتب » وذكر لنا فيها بعمض 
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النوادر » ولم ارها الى الآن » واتخوف أن يدب اليها ما بدب الى امثالها التي 
تصير الى احفاد ليسوا فى مسالخ الاجداد . 


4 2 الابيد يكليئتة: 


نسبة الى قرية ابد كل من تلك القبيلة » افتتح جمع الكتب اليها من 
عهد جد الاسرة العلامة سعيد بن محمد المتوقى عام 1042 ه » ثم صارت 
الخزانة فى أبد تضيف اليها كل ما أامكنها » حتى وصلت اخيرا الى احد 
الاحياء النبهاء » فذكر لي عنها ما يجعلني احسبها ‏ على ما قال ذات مآت 
من الدفاتر أن لم تصل الفا » ولم بتيسر لي أن اراها . 


5 1 59 الاقار بة 28 ٍ. : 


نسبة الى آقار يض » وهو لقب لكلا الفقيهين سيدي محمد بن عبد الله 
وسيدي احمد اخيه » ولهما خزانة موزعة بينهما » وهما اللذان كوناها » وقيل 
لي انها متسسمعة » وهما بقطنان فى قبيلة آبت صواب » بداثرة: تاثالت" 
والخزانة قى أبدي أولادهما ٠‏ 


16 - الازاريفيئة: 


نسبة الى قرية الزةاريف » حيث المدرسة التي يقال انها تأسست فى 
القرن الثامن فيما بقال » وقد كان الشيخ سيدي محمد بن بحيا المتوفى عام : 
4 ه« ؛ احد الاولين من فطاحل علماء ازاريف هو واولاده » فزخرت بهم 
الخزانة ) ثم هلم جرا الى ان صارت فى بد الفقيه الحسن بن محمد بن الحسسين» 
وقد زرت الخزانة وبعيت نحو ثلاثة ايام » ولا شغل لي الا ان بيوتى لي باكداس 
من الكتب الخطية » فامر عليها عيني » وقد رايت منها نوادر (1) ومثل هذا 
وقع لي فى خزانة الخال سيدي احمد بن محمد الادوزي ©» وقد مر ذكر هذه 
الخزانة بين خزائن الادوزيين » وفى ازاريف خزانة اخرى لم ارها ء لان 
صاحيها لم بحضر » وذكر لى انها كذلك كبيرة . 


1غ وصفغت مها رآيت منها فى الرحلة الثانية من كتاب (خلال حزولة) . 
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17 ب الاسفاركيسية: 0( 


نسبة الى قرية 1سلفار كيس فى حبال هشتوكة ؛ وقد كان مؤسس. 
الخزانة الرجل الصالح سيدي ( ايبورك ) بن حسين المتوفى عام 983 ه » ثم 
طفحت الاسرة بالعلماء الى الآن » فطفحت خزانتهم » وقد قيل لي أن بعضها 
لا يزال مصونا ولم ارها الى الآن . 

8ت التستسسسة : 

نسبة الى تنيد'سي من قرى قبيلة سندالة » فى ارباض تارودانت © مر 
فيها علم كثير منذ اوائل القرن العاشر ©» وهلم جرا » ولم ينقرض هناك العلم 
الا منذ سئوات قليلة » وقد زرت الخرانة سنة : 1377 ه » ورأيت بعضها من 
الكتب التي اخرجت اليئنا متصفحا » فرأيت منها كتبا كانت تعد من النوادر 
الفريبة لولا طبع بعضها » ولا تزال مصونة ©» وقد قيل لي : انها تقارب الف 
دفتر . 


19 - التاكاركوستية 9 


نسبة الى تاجتار'جئوست قرية من قبيلة سكتانة » بدائرة تاليوين » 
وكان الموّسسون لها اولاد الشيخ سيدي محمد بن بيعقوب التثائلتي المتوفى 
عام 963 وقد زرت الخزانة فرابت غالبها كتب الحديث واللفة والتفسير (1) 
بينها كتب عالية المنزع » وكل ما رابت كان فى ملك سيدى محمد بن أبراهيم 
اليعقوبي المتوفى عام 1134 ه » وقد وجدت ما وجدت من الخزائة وثوادرها ‏ 
مكدسا فى بيوت يكف عليه السقف وكأن وكف السقف كان دموعا حارة على 
كئز ضاع بين الجهال »© ثم لا اخال الخزانة تبقى الى الآن » لآن الاإيدي 
الجاهلة لا تعرف من الضنانة الا ان تتركها للارضة ولوكف السقوف . 


0 - التاتئتية: 


نسبة الى قربة تالت التابعة لمركز تاليو بن حيث مشهد الشيح 
سيدي محمد بن يعقوب» بت هناك ليلة) ولكن لم بتيسر لي أن ارى الخزانة 


1ح وصفت ها رايت منها فى الرحلة الثالثة من كتاب (خلال جزولة) . 
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وقد حكى لي ان فيها ازيد من الف كتاب © ولم ار منها الا كتاب ( العاقبة ) 
لعبد الحق الاأشبيلىيى . 

تأسست منذ اواخر القرن الثاني عشر على بد جد آل حسين » م 
صارت تزداد على ابدي العلما من اولاده واحفاده » الى ان زخرت بانواع 


الكتب » وآخر من حافظ عليها الققيه سيدي ابراهيم بن محمد ») ولم بتيسر 


2 2 الشفر غرانية 


له » فتاتي له ان بجمع خزانة ذكرت لنا » وهي الان فى بد حفيده عثمان فقيه ( 
الاسرة » هي كلها أو بعضها . 


3 - الوحتمانتة: 


كانت للآاسرة الوتحتمانيئتة همة علمية » فصارت تجمع من الكتب 
ما فى وسعها » حتى وصلت بد القاضي الحاج اسماعيل السكتاني الاديب 
الكبير » فاضاف ألى الكتب القديمة الكتب الجدريدة ©» فصارت أافضل 
خرانة » وقد رادت بعضها فى داره بسكتانة »© وذكر أن ا حا 
يزال فى دار له ااأخرى . 

3 

هذه هي الخزائن التي اظن انها متنوعة » وانها من جهة كونها قديمة أو 
شبه قديمة » تستحق الذكر » واما خزائن الافراد » فمعلوم ان لكل عالم من 
علماء تلك الجهة خزانة خاصة » بل قد بكون تحت بد فرد من هؤلاء من الكتب 
ما قد بفوق مافى بعض تلك الخرائن » كخزانة سيدي احمد الفقيه فى قربة 
ابليغ فى الفائجة فقد رابت فيها بعض النواد » وكالتي للقاضي سيدي موسى 
الروداني » وللاستاذ سيدي محمد الكثيري التملي » بل فى تزنيت بقايا الخزانة 
التي حبسسها الطيفوريون على المسجد الجامع بهذه المدينة » وفى المدرسسة 
الادوزية كذلك بقايا من يد سيدة كرسيفة محبسة من كتب علماء اهلها » كما 
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فى اجرسيف بقايا خزانة اجدادهم »2 على انني لم أاحاول الاستقصاء » لامثال 
هذه الخزائن »© والا لما اغفلت مثل خزانة آل الاعمش من مدينة تندوف الا انني 
اخاف ان تكون ضاعت بعد ما وقع لتندوف ما وقع »© كما ضاعت الخزائنة 
المالعينية العظيمة فى تلك المعارك التي سخا فيها اولاد الشيخ بالنفس والنفيس 
فى سيل الله » وكما ضاعت خزانة السملاليين فى الساحل المنهوبة فى حر ب (1) 


وبعد فان اكبر آفة على خزائن البادية أن الاحفاد الجهلة يغفلقون عليها 
انس لا انس ما رايته بين آثار الشيخ محمد بن أبراهيم التامانارتي حين أاجد 
الاوراق متناثرة فى تابوت علاه الفبار طبقا عن طبق »© فاخذت من الاوراق ما 
وجدته اثرا قيما » وعهدى بالبقايا هناك » وكذلك مررت بدار آل تيسللجيت 
هناك فى تامائارت ©» فأخبرني احدهم ان خزآانة جدهم قد أغلقوا عليها حتى 
صارت دقيقا » قال : فقمت ‏ صيانة لما فيها من اسماء الله واحترأما لهاب 


على انني لا اكذب القارىء ولا اغشه ولا اغره » فان الاكثر من كتب تلك 
الناحية التي طفحت بها خزائنها » قلما يكون فيها نصيب للتاريخ والادب الا فى 
المطبوعات » ولهذا يرجع بخفي حئين من لا يرى الندور ولا الجدة » ولا الغربة 
ولا قرة العين الا من امثال كتب التاربخ والادب » لافى كتب الحديث والتفسير 
والفنون الاخرى الاسلامية » كما وقع للاستاذ علوش الذي سافر الى الخزانة 
الحسينية باجلو » فآب يضحك بملء فيه من الخزائن السوسية » ولو كان 
الاستاذ له بعض مشاركة لا آب الا مثلويم الفؤٌاد » وهل يضير البدويين 
المقلين ان لم يمكن لهم ان يتوسعوا فى الكتب » وهل يكلف الله نفسا الا وسعها » 
ولقد صدق قائلهم » وهو الاديب : محمد بن العربي الادوزي » حين قال : 


1) | بعد ما كتبت ما كتبت حول الخزائن وجدت فى مذكرات الاستاذ المانوزي ب وهلي 
منشورة فى جزء خاص فى القسم الثاني من (المعسول) تتبع الخزائن السوسية © 
فوجدته ذكر اكثر مما ذكرت » لانه يتتتبع خزائن ل وي فى ذلك 
ولا آريد التفيمق . 
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المؤلفون المنسوسسون 


هذا باب واسع »؛ نعتر ف الآن اننا نخل به كثيرا » لضيق مجالنا عسن 
الاستعداد » ممن عسى ان يفيدوا فى الموضوع » ولكن لابد أن نعرض ما امكن 
مماعر فناه من المؤلفات السسوسية فى متناول اليد وان لم بكن ازاء ما لاإبد أن 
بكون موجودا الاا سدادا من عوز » وسنشير بالجيم الى ما نعرفه موجودا ) 
ونففل غيره » ولا نعني فيما اغفلناه الا اننا لا نعرف له وجودا » وان كان له 
وجود فى الحقيقة » فعلنا ذلك تحريا والتزاما للصدق ولعل عملا (1) آخر 
سيفيد أكثر مما هنا » فيبين أبن بوحد كل موٌلف من تلك الم لفات »© والله المعين 


« القرن السادس ) 

المهدي بن تومرت له مجلد فيه : 

( أعز ما يطلب ) ( الكلام فى الصلاة ) ( الدليل ) (اكلام فى العموم 
والخصو ص ) ( الكلام فى العلم ) ( المعلومات ) (الكلام على العباده ) ( العقيدة ) 
( التنزيهان ) ( التسسبيحان ) ( الامامة ) ( القواعد ) ( بيان اللمبطلين ) 
( حديث عمر ) ( اختصار مسلم ) ( كتاب الفلول ) كتاب تحريم الخمر ) 
( كتاب الجهاد وشعر الاحمس » وعلامات المهدي ) تعاليق صغار ) الكل مطبوع 
فى مجلد ( عقيدة الشلحية ) ( عقيذدة العربية ) ( مطبوع ) . 


« القرنالسابسلع) 
عيسى الحزولي النحوي نزيل مراكش » له: 
( الكراسة المشهورة فى النحو ) (ج) ( مقدمة اخرى فى النحو ) ( شرح 
تلك الكراسة ) ( امال فى النحو ) ( مختصر شرح ابن جني لديوان المتنبي ) ٠.‏ 
« القرن العامن) 
عبد الرحمن الجزولي الكرسيفي نزيل فاس » له: 
( شرح المدونة ) ( شرح الرسالة الاكبر ) ( شرح الرسالة الاوسط ) 


1) أننا قمنا بذلك بعد أن افرج عليئا » فصرنا نذكر فى كتاب (خلال جزولة) كل ما 
نقف عليه ونصفه » فمن رأى هناك قصر وصننا على المؤلفات السوسية وان لم تكن 
١لا‏ ساذجة » فليذلكر ان ها هناك تتميم لما هنا » اكتفاه بما تبسر إولا »© لان 
مقصودنا هذا يحصل بما ذكرناه . 
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( يعرةى و هدى ) صاحب زاوية أسا فى نحر صحراء سوس » له ٠‏ 
(مذكرات حياته ) بثنقل عنها الى القرن العاشر »6 وما رأبنا الا مختصرها 


يعقوب بن ايوب الجزولي » له: 

(تحصيل الى »فق اشبرج للخيص ابن الجن ) زج 

محمد بن سليمان الجزولي دفين مراكش » احد السبعة الرجال » له : 
( دلائل الخيرات ) وهو اشهر من نار على علم ( فى مناجاة الحق ) 


بمحمد بن عمرو » المشهور الضر بح الآن » لانه قدبم من رجال التشوف » له : 
( الهدى فى أخبار آل بعزي وهندى ) ل ار 
مذكرات ذلك الشيخ ( بعزى وهدى ) المتقدمة . 


ابراهيم بن بلقاسم السملالي » له: 


بدرسون به الحساب أن الآن 5 


محمد اآباراغ دفين تانكثر'ت بافران » له: 
( رجز ف المبنيات ) ( شرحه ) وهما بدرسان فى سوس الى الآن ( مؤلف 
حسين بن علي التموشاوي » دفين اولاد برحل » بقبيلة النابهة » له . 
( رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ) بعني تنقيح القرافي » وهو بدرس به / 


فى سوس ( شرح مورد الفلمان ) (ج) ( مجموعة فى الطب ) (ج) ( الفوائد الجميلة ‏ 
على الآيات الجليلة ) (ج) ( نوازل فقهية ) ( حلية الاعيان . عمدة البيان ) (ج) 


ابن تثوتارت ‏ رجل لا نعرفه ولعله فى هذا العصر ‏ له : 
( ترجمة الفاظ عربية بالشلحة ) عندنا . 
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سعيد الكرءمي السملالي » له: 

0 ) وهو جزء وسط » عندنا ( شرح الفية ابن 
حو ا و 2 ج) ( شرح الاجرومية ) (ج) ( شرح مؤلف فى 
القراءات ) (ج لقان النياته ٠)‏ ( شر مختضر ابن الحانج )دق 
ل 0 

عد الرحمن الكرتامي السملالي » اخو من قبله » له: 

( شرحالبرهانية للسلالكي ) (ج) ( شرح الفقهيةالقرطبية ) (ج) لعله 

بحيا بن سعيد الكرامي المذكور » له : 

0 الدرر اللوامع » على قراءة نافع ) والاصل 
لابن بري (ج) ( منظوم 4 رجز ساقط الوزن بضم : 1900 بيتا فى 
الدع يي ( اخبار - ج) ( شرح التلقين ) لعبد الوهاب البفدادي 

( سلوة الوعاظ ) 

سعيد بن سعيد بن داود بن سليمان الكرامي » له: 

( معونة الصبيان ) على الدر اللوامع (ج) 

خائد بن بحيا الشيخ الجرسيفي » له : 

اموشحة نوصت الجنه )سر رحخة وكاو ةتعتق الصوفنة السو سين 
( تخميس البردة ) 

عد الواحد بن الحسين الركراكي الوادثوني » له: 

( شرح المدونة ) ( ارجوزة فى زهاء مائتي بيت ) معروفة عند القراء 
التوسبين الن الآن .. [وسالة ىتربسل الكتمين ) 

داود بن محمد التملي » له: 

( وسيلة النشأة ) شرح تلك الارجوزة للركراكي (ج) ( اجوبة لاسئلة 
حسسين الرسموكي ) (ج) ( امهات الوثائق ) (ج) ٠‏ 


« القرن العاشر ) 


محمد بن ابراهيم الشيخ التامئارتي » له: 

( ارجوزة صغيرة فى العقائد ) (ج) ( ارجوزة اخرى فى علوم الاخرة ) 
(اخرى فى اسماء الله الحسنى ) (ج) (أخرى فيها) صغرى (آخرى فى دعوات ) 
(ج) ( مشروح ) سمعت به ( مجموعة فتأو فعهية ) . 


1/6 


( شرح منظومة ابن زكري ) (ج) ( شرح نظم الضرير المراكششسي ) (ج) 
( شرح للجمل ) لم يتم فيما قيل . 


محمد ولده الثاني » له: 
ان الي 


بو عبد لى »6 والغالب انه غير الشيخ سيدي بو عبد لى الاثرائيمي » 
ةك : 


( شرح على السنوسية ) (ج) 


أحمد بن عد الرحمن التزار كيني » له: 

( منظومة فى العقائد ) (ج) ( مؤلف فى التاريخ ) ( مؤلف فى مسائل من 
التصوف ) ) ( اجوبة عن مسائل من الشيخ احمد بن موسى ) (ج) ( منظومة فى 
التوحيد ) (ج) . 


شوح على متن هي ) بذكو( اجوية فقهبة | (ج ١‏ ليق ) على قول 


ابراهيم بن الحسن النظيفي » له: 
( شرح على الجمل اللسوار يج ابا بي 


4 مقصورة فى بحر الطويل ) »فى الثاء والذال والظاء فى القركن (ب‎ ١ 


احمد بن علي الركراكي الهشتوكي » له : 
( الاإيضاح على الرسالة القيروانية ) (ج) ( شرح المدونة ) بذكر . 


حسين بن داود التتاغاتيني الرسموكي » له: 

( شرح الرسالة القيروانية ) (ج) ( شرح التلقين ) (ج) ( مدارج الراغب 
على مختصر ابن الخاجب الندين ) () ١‏ ضرح لثم بيوع ابن 00 لعيد 
الرحمن السوسي (ج) ( شرحتوشيح خالد الكرسيفي الكبير ) (ج) ( شرحه 
الصغير ) (ج) ( نظم فى تصريف الافعال ) مشروح د 
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موسى بن محمد بن مبارك القاضي فى طاطة » له : 
١‏ عو كك أيى*1؟ ١‏ 3 
بن بععموب التاتلتي ) (ج) . 


داود بن محمد السملالي » العجعنة” 
١)‏ أعراب أوائل الاحزاب ) ج ٠‏ 


علي بن احمد اللحياني التامانارتي » له: 
( جمع نوازل ابراهيم بن هلال ) (ج) ٠.‏ 


ابو بكر بن احمد التملي » له: 
( ضرح معصورة المكودي ) 


على بن نَ التحة به ان 1 0 : 


( مجموعة فقهية ) 
سعيد بن علي الحامدي الشاعر» له: 


( مجموعة من شعره ) (ج) ( شرحه على قصيدته الميمية ) فى محمد 


( القرن الحادي عشر )) 


احمد بن علي البوسعيدي الهشتوكي نزيل فاس » لله: 

( وصلة الزلفى ) (ج) ( بذل المناصحة فى فضل المصافحة ) (ج) بعضه أو 
كله رم نت فق اهل يقاو لج حرق العتسر” الكرام والازواع الطيرات ١ج(‏ 
( ذيل الالفية العراقي فى الوفيات ) (ج) ( مؤٌلف حول القرآن ) (ج) ( مجموعة 
نوازل) (ج) ( وصية صغيرة ) (ج) . ظ ظ 


محمد بن علي النابفة الشاعر الهوزائي » له : 
( شرح دبوان المتنبي ) 


ابراهيم بن عبد الله الصنهاجي» له: 
( كتاب أز'ناج فى الرقاق والفرائض ) (ج) بالشلحة . 
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محمد بن سليمان الروداني الحكيم » نزيل طيية » ثم دفين دمشق » له : 
( صلة الخلف بموصل السلف ) (ب) ( جمع الكتب الخمسة من الموطأ ) 
مطبوع ( جمع الفوائد . لجامع الاصول وجمع الزوائد ) ( اوائل الكتكقب 
الخدرنية): حافية مان اسيل ) ( حاشية على توضيح ابن هشام فى النحو) 
( مختصر التحرير فى أصول الحنفية لابن الهمام ) ( شرحه ) ( مختصر 
تلخيص المفتاح للقزويني ) ( شرحه ) ( منظومة الجيب ) ( مختصر فى الهيأة ) 
( حدول فى العروض ) ال 0 
انها كلها توجد فى الشرق . 


سعيد بن أبراهيم العباسي » له: 
( مجموعة فتاو ) 


محمد بن سعيد القاضي ف ايلبغ » وئلده» له: 

( نظم المغنى لابن هشام ) (ج) (:نظم نخبة الافكار لابن حجر ) (ج) 
( شرحه) ( فتح الاكمام عن قواعد الاسلام ) (ج) ( رجز فى الاوقات ) (ج) (ج) 
شرع الاجرومية) (.شرح البردة ) ( شرج الممزية ) ( كتايه شرخه الوغيتئ 
(ج) ٠‏ 


عبد الرحمن التامانارتي » قاضي ردائة » له: 
(ج) ( تهذديب مؤلف يهودي اسلم ) (ج) ( ديوان شعر ) ( اجوبة فقهية ) (شرح 
منظومة فى العقائد ) (ج) لعلها غير لامية الرواوي المتقدمة . 


محمد بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم التامانارتي » حفيد الشيخ » له : 
( مؤلف فى المسألة المعروفة بالسبتية ) (ج) . 


محمد بن الحسن اللكوسي المانوزي » له: 
(ارجوزة فى الحلي والشيات ) لعلها نظم لكتاب ابن المناصف المشهور . 


يحبا ولده» له: 


-ك,_ »+ 6 


( نظم النقابة للسيوطي» عبد الله بن سعيد ١‏ 


مل السملالي له 
( مؤلف فى المناسخات ) (ج) ( شرحه ) (ج) . ؛' 
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محمد الماسي » له: 
امه الوق د 


محمد بن سعيد المرغيتي نزيل مراكش » له: 

( رجز المقنع ) مشهور بدرس ( شرحه ) الاول (ج) ( شرحه الثاني ) (ج) 
( منظومة اخرى فى التنجيم ) (ج) ( مختصر سيرة اليعمري ) (ج) (اجوبة 
فقهية ) ( منظومة فى الفقه ) (ج ) ( حواش على الالفية ) (ج) ( المفيد فى شرح 
ارجوزة ابن سعيد ) وهو محمد بن سعيد العباسي (ج) ( رسالة في أهله آل 
حرى وعدى الع (عولت في المجاجك) (ج) (آخر في المناسك صغير ) (ج) 
( منظومة و في التصوف) ١ج(‏ ( المستعان فى احكام الاذان ) (ج) ( فهرست ) (ج) 
( منظومة في الحج ) ( الاشارة الناصحة » لمن طلب الولابة بالئية الصالحة ) 
(ج) ( مؤلف فى النهي عن تصريف اسماء الله الحسنى فى الدنيويات ) (ج) 
( قصيدة في الجداول ) (ج) ( مؤلف في التاريخ ) ( لغز مشهور ) (ج) ( مؤؤلف 
في ابطال السحر ) (ج) . 


احد اولاده » لعل اسمه يحبا » له: 
( نظم مختصرة السيرة لوالده ) . 


يوسف بن يعزي الرسموكي القاضي » له : 

( شرح أسماء الله الحسنى ) (ج) ( موّلف فى مسألة العول 
الفرائض ) (ج) ( مؤلف فى المناسخات ) (ج) ( مؤّلف فى الصفقة ) (ج) 
( مؤلف فى بيع الاجل فى المجاعات ) (ج) ( احترام القضاة ) (ج) ( حكم الدفن 
على مقابر اخرى ) (ج) ( حاشية على المفنى ) (ج) ( اعراب «١‏ لا اله الا الله » 
(ج) ( شرح الاربعين النووية ) (ج) ( اجوبة فقهية ) (ج) . 


عبد الله بن سعيد المثاني الحاحي » نزيل تافيلالت (1) فى الاطلس» له : 

( مجموعة آنات وأحاديث ( ١ج(‏ ( عقيدة صعغرى ) اع ) اجوبمة 
فقهية وغيرها) ١ج(‏ ( رسائل ) (ج) ٠‏ 

احمد بن الحسن بن عبد الله حفيده» له: 

( شرح على قصيدة للهبطي ) (ج) ( تخميسسى البردة ) (ج) . 


1) قرية فى الاطلس الكبير . وفى سوس ثلاث قرى كلها تسمى تافيلالت ‏ وهذه احداها ب 
والاخرى فى ادا ومحمود . واخرى فى جهة ايت ودريم . 
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يحبا بن عبد الله الاميير >)عله: 
( اجوبة فى مسائل شتى ) (ج) ( مؤلف فى الجداول ) . 


احمد بن يحيا الهواري » له: 


عالم سوسي فى هذا العصر » له: 
(رجر فى خبر الواحد ) (ج) . 


عيسى السكتاني القاضي » نزيل مراكشش » له: 
( حواش على السنوسية ) (ج) ( شرح آخر على صغرى الصفرى ) 
(ج) ( فتاويه ) (ج) . 


عبد آلله بن ابراهيم العباسي السملالي » له : 
( منظومة فى التصريف ) (ج) . ظ 


عبد الله بن يعقوب الشيخ الجليل » له: 

( شرح جامع بهرام ) (ج) ( شرح جامع خليل ) (ج) ( شرح المنحة 
على قراءة المي للمصمودي ) (ج) ( تعليق على السنوسية ) (ج) ( حاشية 
على مختصر خليل ) (ج) ( تاريخ فى مشاهير المالكية ) (ج) ( شرح دعماء 
سيدي محمد بن أبرأهيم الشيخ التامانارتي ) (ج) ( مجموعة الفتاوي ) (ج) 
( جواب فى حكم التبفة ) (ج) . ا ظ 


ايسورك بن عبد الله » ولده ») وله: 

( شرح صفرى السنوسي ) (ج) ( آخر اصغفر منه ) (ج) ( شرح 
مصعدة ابن ناصر ) (ج) ( شرح لامية الافعال ) مشهور بدرس به فى سوس 
( شرح الجمل المجرادية ) (ج) ( شرح المبنيات الرسموكية ) (ج) ( شرح 
فرائض المختصر ) (ج) ( مختصر كتاب المستطرف ) فى الادب (ج) ( شرح 
منظومة تصريف الافعال » لعبد الله بن ابراهيم السملالي ) (ج) ( كيفية 
تصريف الالفاظ ) (ج) ( شرح فتح الاكمام عن قواعد الاسلام للعباسي ) 
(ج) ( شرح القصيدة الرائية فى قواعد الاسلام ) للدرعي (ج) ( مختصر 
التنوير لابن عطاء الله ) (ج) ( شرح عقيدة سيدي سعيد بن عبد المنعصم 
الحاحي ) (ج) ( نصيحة الطلبة ) (ج) ( اخبار الشيخ سيدي احمد بنموسى ) 


3ظ10 


(ج) ( شرح عقيدة المهدي بن تومرت ) (ج) ( مختصر محاضرات السسيوطي ) 
الاصحاب »© من السمئة والكتاب ) (ج) ( شرح عمدهة الموثئق ) ١ج(‏ ( شرح 
الممدود على قراءة ابن كثير ) (ج) ( شرح المقاصة من مختصر خليل ) (ج) 

محمد بن عبد الله بن يعقوب » ولده الثاني » له: 

( شرح منظومة عبد الرحمن الجرادي البعقليي ف المنطق ) (ج) 
( مختصر كتاب لليافعي ) (ج) ( مجموعة فتاويه ) (ج) ( شرح مساعلة 

أحمد بن عبد الله بن يعقوب » ولده الثالث » له: 

( شرح عقيدة السنوسي ) (ج) ( شرح قصيدة : « ما للمساكين مثلي 
الخ » ) (ج) ( شرح قصيدة : « سكن الفؤاد فعشش. هنيما با جسد » ) (ج) 
( شرح الآأجرومية ) (ج) ( مؤلف فى الطب ) (ج) ( مؤلف فى التنجيم ) (ج) 
( كراسة فى ذكر صالحين ) (ج) ( شرح مورد الظمآن ) (ج) ( شرح صفرى 

عالم رسموكي »2 من الاسرة اليرجية2»)له: 

( رجز فى المبئيات ) هو الذي شرحه ايبورك البعقيلي (ج) ٠‏ 

احمد بن علي البعقيلي » تلميذ عيدا لله بن يعقوب » له: 

( شرح التلعين ) (ج) ( تلخيص المقال فى بيوع الآجال ) (ج) ( خاشية 

الحاج الحسن الهشتوكسي » له: 

( شرح القلصادي فى الحساب ) (ج) (اجوبة فقهية ) (ج) . 

علي بن احمد الرسموكي »؛ قرين عبد الله بن يعقوب » له: 


( شرح الحمل للمجرادي ) (ج) ( مقدمة فى النحو ) (ج) ( شسرح 
العشرين حرفا المذكورة فى قواعد الاعراب ) (ج) ( شرح الحدود فى النحو ) 
للأبدي (ج) (حاشية على المكودي ) (ج) ( مؤلف فى مسوغات الابتداء ) (ج) 
( شرحه ) (ج) ( شرح فرائض ابن ميمون ) (ج) ( مؤلف آخر فى الفرائض ) 
(ج) ( شرح على مختصر خليل ) ( مجموعة فتاويه ) (ج) ( شرح الستوسية 
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الكبرى ) (ج) ( شرح السنوسية الصغرى ) (ج) ( مجموعة فى عمليات تتعلق 
بالموتى ) ( شرحها ) (ج) ( شرح السملالية فى الحساب مع ذيل على هذه 
المنظومة لعبد العزيز ) (ج) . ظ 

عبد العزيز الرسموكي القاضي البرجي » له: 

( نظم المفنى ) (ج) ( نظم العلوم الفاخرة للثعالبي ) (ج) ( كافية 
النهوض » فى صناعة العروض ) (ج) ( شرح الخزرجية فى العروض ) (ج) 
( تذيبل تذييل صالح الخمي فى تجزثة اشطار العروض ) (ج) ( شرحه ) 
(ج) ( واسطة الفرائد فى شرح كبرى العقائد ) (ج) ( موازنة الوتريات 
البغدادية ) (ج) ( تائية فى التحريض على قيام الليل ) (ج) ( حاشية على 
كتاب الجوهري فى اللفة ) تذكر ( مؤلف فى لغز عارض يه لغز معاصسره 
المرغيتي ) (ج) ( مؤلف يسمى الانوار ) ( منظومة على روى الذال ) (ج) 
( مجموعة فتاويه ) (ج) ( مؤلف فى الحساب ) (ج) ( شرح منظومة فى الفقه 
لبعض الأزار بفيثين ) (ج) . 


محمد بن عبد العزيز » ولده دفين الحجان » له ٠:‏ 
المحبوب ) (ج) ( دبوان أشعار ) (ج) . 

محمد بن احمد المرابط اللبعقيلي » له:. 

( طبقات بعض الاعلام » وفيه 62 ترجمة ) (ج) . 


علي بن محمد بن ابي بكر البرجي الرسموكي » له : 
( المجموعة البرجية ) فى فتاوي معاضريه » ومن قيلهم (ج) ٠.‏ 


علي بن احمد بن بحيا البرجي الرسموكي ؛ له ٠:‏ 
( ديوان البمرجي ) لعله فى الآاذب . ظ 


احمد بن محمد بن عبد السميح التاغاتبني الرسموكي » له: 
( القصيدة الكبرى التي زاوج فيها بين العربية والشلحة ) (ج) . 


سعيد بن علي الهوزائلي » قاضي الجماعة » له: 
( مجموعة فتاويه الفقهية ) (ج) ( مسائل من الاخحؤية الحسان ) 
التعطها من المدونة (ج) ( فهرسسسه ) (ج) . 
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عبد الحق الهوزالي » له: 
( مؤلف فى الشفعة ) (ج) . 


عبد الكريم بن ياسين » لعله هوزالي » له : 

( تحفة الطلاب فى قراءة ابن كثير ) (ج) ( منظوم رواة ابي رويم 
المدني ) (ج) . 

أحمد بن مسعود الهوزالي » له: 

( مجموعة فتاويه). 

عبد الله بن ابراهيم التملي » له: 

( مجموعة فتاويه ) رج( ٠‏ 

فقيه من ( إيسافئن' تينت' همارون ) » له : 

( مجموعة فتاويه) (ج) . 

عبد السميح الاوزالي » له . 

( مجلد ضخم فى فتاوي معاصربه ومن قبلهم ) (ج) . 

محمد بن احمد بن ابي القاسم بن الفغازي الحامدي » له: 

( انوار التعريف »© لذى التفصيل والتصريف ) كذا . 


عبد الرحمن بن عمرو بن احمد المفتي الباعقيلي المشهور » بالجرادي 
لسنتحتنة : ْ ْ 


( قطف الانوار م ىيروضة الازهار ) (ج( ( شرح على السميارة ) فى الهيأة 
(ج) ( رجز فى المنطق ) (ج) . 

محمد بن الوقاد : نزبل ردانة » الخطيب المصقع » له: 

( مراجعات مع السكتاني ) (ج) . 

عبد الرحمن ؛ ابنه » له: 

( مراحعة أدبية بينه وبين داود الدغوغي الاديب ) . 

عالم باعمراني » لعله فى هذا العصر » له: 

( شرح على الرسالة القيروانية ) (ج) . 
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محمد آمحتاو'لو » الشاعر الابسي » له: 
( مجموعة نثر وشعر فيما تجاذيه مع بحيا الحاحي ) ٠‏ 


محمد بن يعقوب الايسي » نزيل مراكش » له٠‏ 
( فهرست ) تذكر ( مؤلف فى السكك ) (ج) . 


فقيه هشتوكي »؛ لعله فى هذا العصر » له: 


محمد بن احمد الاوزالي » له: 
( المسفرات عن المكفرات ) (ج) ٠‏ 


عالم سملالي » له: 
( رسالة فى اعراب :لا اله الا الله ) (ج) ٠‏ 


عام جراري )2 له. 
( مشكلات القرآن ) ١ج‏ 8 


عالم راسلوادي فى هذا القرن » له: 
( اجوبة عن مسائل مختلفة » اجاب عنها ) (ج) . 


سعيد بن ابي بكر السوسي » له») 

( رسالة فى السؤال عن حكم التدخين بتابافًا ‏ التبعغ ‏ ) (ج) »© 
وهي التي اجاب عنها | لسنيد عبد الله بن بعقوب . 

محمد بن يوسف التملي » نزيل مراكش » له: 

( منظومة فى السيرة ) (ج) ( مقتطفات من اشطار الالفية ) بوجد بعضها 
( تحفة الطلاب فى قراءة ابن كثير ) ولعلها غير المؤلف المتقدم قرسبِا 


محمد بن علي الباعقيلي » له: 
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عبد الله بن يحيا الحامدي » له: 
( ترجمةالبردة الى الشلحة ) (ج) ( تلقيح الصدور » بما بور ثالسرور. 


« القرن الثاني عشر ) 
ابراهيم بن محمد الصوابي التائوشئتني الكبير » له : 
( نظم المغنى ) ( شرحه ) بدرسان هناك ( ارشاد الحيران باخلاق 


خير ولد عدثان ) (ج) ( كيف الخروج من شكوى النفس اللجوج ) (ج) 
( مجموعة فتاو متفرقة ) (ج) ٠.‏ 


ابراهيم بن احمد التملي » له : 
(درة الفواص فى الاوفاق ) (ج) ( شرحه ) (ج) . 


عبد ألله ابو مدين بن احمد الروداني » له: 
( رحلة الى الحجاز ) (ج) . 


اديب روداني » له: ظ 
( نحات الشباب ) فى التاريخ (ج) . 


محمد بن احمد الايديكلي التملي » له: 
ا ون ل لوقك : كلت كلزأ 


داود بن علي الكرامي السملالي » له: 
ْ ا ل 


احمد بن عبد الله المفتي الكرسيفي » له : 
( الرد على الفاسي ) (ج) ( مجموعة اجوبة فى الفقه ) (ج) . 


محمد بن محمد العباسي » له: 


ببق اضيا نوي بيده 
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( شرح البردة ) (ج) ( شرح الهمزية ) (ج) شرح بعض ابيات عمده الموثق ) 
(ج) ( الرحلة الحجازية ) تذكر ( ثبت أشياخه ) () ( احوبته المطبوعة ) . 


عبد الله الواوجند'منتي » نزيل مراكش » له : 
على التسهيل ) (ج) . 


أحمد بن عبد الله الاسوركي » له: 
(رحلة حجازية ) (ج) . 


أحمد بن محمد بن عمه) له: 


( مناقب الصالحين ) يذكر . 
حسين الشثر حسشيلي » له: 


( رسالة الذكرى » للقلوب سرأ وجهرأ ) (ج) ( تذكير الاواه » بملازمة 
باب الله ) (ج) ( شرح سيف النصر ) لابن ناصر (ج) ( رسالة كبرى الى 
السوسيين ) (ج) ( مؤلف فى اصحاب الشيخ احمد بن ناصر ) يذكر . 


محمد بن ابراهيم الصفار التملي » له : 
( منظومة فى القراءات ) (ج) ٠‏ 


عبد الله الجشتيمي » دفين الحجاز» له: 
( رسالة فى الوعظ ) (ج) . 


محمد بن محمد الوسخيني »؛ له: 
( رجز ف المبنئيات ) (ج) ٠‏ 000 
ابرآاهيم بن محمد العيني الاحتراري » له : 


( شرح تلك المبئيات الكبير ) (ج) (آخر صغير) (ج) (رحلة 
حجازية ) (ج) . 


احمد بن بلقاسم الكرسيفي ؛ له : 
( الرحلة الحجازية ) تذكر . 
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احمد الصوابي » نزبل ماسة ©» له: 
ظ ( السيف الأثور » فى قطع الوصلة بدار الغرور ) (ج) ( شرح منظومة 
فى جزء السهم » وفى مسألة من الصلح ) (ج) ( مجموعة من رسائله ) (ج) . 


احمد بن محمد 1حُوزي' » نزيل تامئجئر'ت . التملي الهشتوكي » له : 

( قرى العجلان » على اجازة الاحبة والاخوان ) هو فهرسه (ج) 
( فهارس أخرى صغرى ) (ج) ( شرح مساعدة الاخوان ) لابن ناصر (ج) 
( فتح العلام فى شرح قواعد الاسلام ) لليوسي (ج) (هدابة المغيث الباقي © 
الى موارد ألفية اصطلاح الحديث للعراقي ) (ج) ( تحفة الرب المعبود على 
تعاريف النحو والحدود ) (ج) ( تسهيل السالك الى الفية ابن مالك ) (ج) 
( منظومة فى الجمل ) (ج) ( شمس البيان فى تحريم الدخان ) (ج) ( نظم فى 
الذريعة ) (ج) ( رجز فى الوزيعة ) () ( العلم المسسوط » فى حكم بيع 
المضفوط ) (ج) ( مؤّلف فى الاحباس ) (ج) ( مجموعة فى اجوبته الفقهية ) (ج) 
( جواب التمليين فى مسائل ) (ج) ( اجوبة الشنجيطي نظما ) (ج) 
( قطع الوريد من العنيد ) (ج) ( انارة البصائر فى أاأصحاب محمد بن ناصر ) 
( الرحلة الحجازية الآولى ) سنة 1096 ه. (ج) ( رحلته الثانية ) سئة ٠‏ 
9 ه. (ج) ( أمداح نبوبة ) (ج) ( توسل برجال اسناد الناصرية ) (ج) 
( فتح الوهاب على قواعد الاعراب ) (ب) ( لامية فى العقائد ) (ج) . 

محمد بن بلقاسم الصنهاجي السوسي » له: 

( جمع الاجوبة الناصرية ) (ج) . 

محمد بن محمد بن عبد الله بن يعقوب » له : 

( مجموعة فتاوبه ) (ج) ( النصيحة التامة للمتعلمين ) (ج) . 

عبد الواحد بن الحسن الصنهاجي » له: 

( رحلة حجازية ) تذكر ( اربعون حديثا ) (شرحها ) (ج) . 


عبد الله بن يبورك التثومكِيلِينِي » له : 

( زجر الطير فى لقى اهل الخير ) (ج) ( رسالة وعظية ) (ج) . 

احمد بن ابراهيم الادوزي » له: 

( مرائي مريم السملالية واخبارها ) (ج) ( منشدات شيخه احمد 
العباسي فى مجالسه ) (ج) ( مجموعة فى رسائل معاصريه ) (ج) ( مجموعة 
الاجوبة العباسية ) وهي المطبوعة . ظ 
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محمد بن علي الشيخ الجليل » المشهور باكبيل » الهوزالي » له : 

( مترجم خليل بالشلحة ) (ج) ( بحر الدموع فى الوعظ بالشلحة ) 
(ج) ( الطرق بالعصا » لمن خالف ربه وعصى ) (ج) تثبيه الاخوان على ترك 
البدع والعصيان ) ( شرحه ) (ج) . 


محمد بن علي بن ابراهيم الاندوزالي ‏ غير المتقدم ‏ له. 
( مهاميز الففلان على فروع الوقت والاذان ) وهو نظم ( شرحه ) (ج).٠‏ 


علي بن محمد الاقاوي » نزيل مراكش » له: 
( شرح منظومة المكيلدي فى التوقيت ) ( اجوبة حسان ) . 


احمد بن ابراهيم الركني » له : 
( الحاوي علي منظومة الزواوي ) (ج) ( جلاء القلوب » فى اخبار 
الشيخ سيدي محمد بن بعقوب ) (ج) احويته الفمهية ) (ج) . 


محمد ولده ) له. 

( اجوبته الفقهية ) (ج) . 

محمد بن محمد بن ابراهيم اليعقوبي ثم التاكار كوسلتي » له: 
عبد العزيز الشيراخني » له: 


محمد بن مبارك المحجوبي الكداسي الرسموكي » له: 

( شرح الاجرومية ) ج يدرس به ( نظم ف البنيات ) ( شرحه ) 
(ج) ( نظم فى التصريف ) (ج) ( شرحه ) (ج) ( رسالة كبيرة الى الثافر 
المكاوي ) (ج) . 

يحيا بن محمد الانكيضائي الباعقيلي » له : 

( شرح منظومة الزواوي ) بدرس به ( شرح دعاء لليوسي ) (ج) ٠.‏ 


محمد بن بحيا الازاريفي » الشيخ الكبير » له : 
( العريمة فى سلوك الطريقة المستقيمة ) (ج) ( القمع فى تهذيب 
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الطبع ) (ج) ( مختصر المدخل ) لاحد الازاربفيين » لعله له ) (ج) ( مؤلف 
فى انكحة العبيد ) (ج) ( آخر فى آداب النكاح ) (ب) ( فوائد من الطب ) (ج) 
( مختصر تذكره الانطاكي ) (ج) ‏ وبقال ان له فى الطب ست مؤلفات ل 
( فتاويه ألفعهية ) (ج) ( أسانيده فى فهارس متعددة ) (ج) ( آخر فى 
التصوف ) (ج) ( مؤلف بالشلحة فى الوعظ ) (ج) ٠.‏ 


محمد بن عبد الرحمن بن الحسن الحامدي » المشهور بالسوق » له : 
( مجموعة فى الطب ) (ج) ( السيف القاطع الصقيل ) فى الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم (ج) ٠.‏ 


الحسن بن مسعود الهشتوكي القاضي » له: 
( مجموعة فتاوبه ) (تعسير سورة الاخلاص ) رج( ٠.‏ 


موسى الودريمي » الاديب الكبير »2 له: 
( السيف المسئون » فى شرح رائية ابن عبدون ) رأينا اوله () : 


محمد بن أحمد البرجي الرسموكي » له: 
( فتوى فى بيع الثنيا) (ج) . 


احمد بن سليمان الرسموكي الفرضي »؛ نزيل مراكش ©» له: 

( ارجوزة الفرائض ) ( شرحه الكبير عليها ) ( الوسط ) ( الصغير ) 
يدرس بالجميع ( ذيل ارجوزة الحساب للسملالي ) ( شرحه الكبير عليها ) 
الوسط ) ( الصغير ) بدرس بالجميع ( كفابة ذوي الالباب » فى فهم معونة 
الطلاب ) للدادسي ( شرح آخر عليها صغفير ) (ج) ( وآخر وسط ) الكل 
موجود ( رسالة فى مسألة اولاد الاعيان ) (ج) ( نظم فى العروض ) ( شرحه ) 
(ج) ( مجموعات متعددة فى فتاوبه الفقهية ) (ج) ( حاشية على الرسالة 
القيروانية ) ( مؤٌلف فى الوصية ) (ج) ( حاشية على المختصر ) (ج) ( مؤلف 
سماه : المعونة ) لعله غير ما تقدم ( حلة العروس فى اجوبة واسثئلة اهل 
سوس ) (ج) ( شرح القلصادي ) (ج) ( اجوبة نحوية ) (ج) ( رسالة فى 
المضاف الى ياء المتكلم ) (ج) ( تحقيق القول » فى مسالة العول ) (ج) 
مختصر طب الشوشاوي ) (ج) ( مجموعة فى آيات الشفاء ) (ج) ( رسالة 
فى حدبث : المسلم من سلم المسلمون من بده ولساتة ) (ج) ( شسروط 


1) وقد ادرج فى كتاب ( مترعات الكؤوس فى بعض عاثار لادباء سوس ) . 
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التوبة ) (ج) ( منازل الشمس ) ( موٌلف فى النجوم ) (ج) ( مؤلف آخر فى 
التوحيد ) (ج) ( مجموعة فتاويه المتفرقة ) (ج) . 


بعض علماء ادوز فى هذا العهد » له : 
( ارجوزة فى خبر الواحد وشهادته ) (ج) . 


( موؤلف فى بيوع الأآجال ) (ج) . 


محمد بن محمد الجزولي » له. 


محمد بن احمد الحضيكي » الشيخ الجليل » له: 

( شرح الرسالة القيروانية ) (ج) ( الرحلة الحجازية ) (ج) ( طبقاته 
المشهورة بمناقب الحضيكي ) مطبوعة ( مختصر الاصابة ) (ج) ( شرح 
نظم العلوم الفاخرة ) للرسموكي (ج) ( مؤلف ضد بثلا بن عزوز المراكشي ) 
(ج) ( حاشيته على البخاري ) (ج) ( مختصر الاحجوبة الأجهورية ) (ج) 
( شرح الهمزية ) (ج) ( شرح بانت سعاد ) (ج) ( التعليق على سيرة 
الكلاعي ) (ج) ( شرح الطرفة فى اصطلاح الحديث ) (ج) ( جمع اجوبة 
شيخه احمد العباسي ) (ج) ( شرح الفنية لابن ناصر ) (ج) ( مجموعة 
اجوبته الفقهية ) (ج) ( مجموعة اجازات اشياخه) (ج) ( فهرسه) 
(ج) ( اجازة كبيرة لكثيرين من تلاميذه ) (ج) ( مجموعة فى الطب ) (ج) 
( مجموعة فى فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) (ج) (١‏ مجموعة 
فى اصول الطريقة الصوفية ) (ج) ( شرح القصيلة الشقراطيسية ) 
يدرس به (ج) ( حاشية على الشفاء ) (ج) ( مؤلف فى تصريف الافعال )» 
هذا ما وقفنا عليه ولا نظن الا أن هناك مؤّلفات اخرى . 


أبراهيم سن علي الريسافني أي (الو دا بائي) » له. 
١‏ مبجيرعة الاحرية الركياية ) الت : 


محمد بن احمد الباعقيلي » له: 
( مختصر الفرائد والعلة والعوائد ) (ج) . 
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الطالب . سيدي حمو الراسلوادي 4 له: 
( مجموعة أشعاره بالشلحة ) حجمعت له: 


الحسن بن احمد الباعمراني » له : 

( ارجوزة صغيرة فى العروض ) (ج) ( اعراب القرآن ) بوجد بعضه 
( معاني اذا ) بذكر . 

أحمد بن عبد الله بن مسعود الإيلاثني » له: 

عبد الله الا زآريفي » له: 

عبد الرحمن السوسي » نزيل درعة » له: 

( مولف فى أنكار رموز الطلبة فى الالواح ) (ج) : 

محمد بن عبد الله بن داود التامساوتي الايسي » له ٠:‏ 

( ترجمة ابن عاشر الى الشلحة ) (ج) . 

محمد بن احمد ( التيتجاني ) الحامدي » له: 

( مجموعة فتاوبه ) رأينا بعضها . 

ابراهيم بن ابراهيم السئتامئوجني » له: ظ 

( جواب محرر فى مهقاتل الحيوان ) (ج) ( احوبته الفقهية ) (ج) . 

عالم تملي فى هذا العهد » له: 
( النبراس » فيما اشكل من بيع الاحباس ) بذكره الناقلون عنه : 

احمد بن يوسف الوأولني » له: 

( شرح الحكم العطائية ) (ج) . 

محمد بن عبد الله التزاغاتفيني العبنثلاو يي » له: 

عالم من ابلالن فى هذا العمد » له: 

( شرح ايساغوجي ) (ج) . 
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ع مي لوت و 
( هز السيف »© على من أنكر الوقف ) بعني بعنى الوقف على الآيات فى 
القرآن (ج) 1 


فقبيه من وادي نون فى هذا العمد ) له. 


نحوي من رأس الوادي فى هذا العهد » له ٠‏ 
( اعراب ابيات الالفية ) (ج) . 


عالم سكتاني فى هذا العهد » له : 
( الثبات والرسوخ فى معرفة الناسخ من المنسوخ ) (ج) 


عالم من هشتوكة فى هذا العمد » له: 
١‏ الجمل ) كذا » ولعلها الجمل النحوية . 


« القرن الثالث عسر ) 


محمد بن ابراهيم الثوري ؛ من اهل (3أوغَا) الرسموكي ©» له. 

( روضة الاسرار » شرح منظوم العلوم الفاخرة ) (ج) ( مؤلف فى 
الثنيا ) (ج) ( اضاءة الدياجي فى حل الاحاجي ) (ج) ( قصيدة من الطويل 
على روى الباء ) لعلها غير المتقدمة (ج) ( ازالة الغثشاوة » فى اجر التلاوة ) 
(ج) ( حلاوة المن والسلوى » فى شروط التصدي للفتوى ) (ج) ٠.‏ 


الطيفور الايبوركي اللاسنفار"كيسي » له: 
[ كزان الليسن »على الريك للعبين ] لإج) :+ 


محمد بن الحسن التوغر يفني الكرسيغفي السملالي ) » له: 
( رسالة فى انساب الكرسيفيين ) (ج) ( مجموعة فتاويه ) (ج) 
(رسائل متفرقة ) جمعها بعضهم () ( مبادرة الطاعة » قبل حلول الساعة ) . 


عمر بن عبد العزير الكرسيفي الاإير'غي الاجنيضيفي » له ٠:‏ 
( الاجوبة الروضية » فى مسائل مرضية » فى البيع بالثنيا وفى 
الوصية ) (ج) ( رسالة فى تفسير الفاظ الدينار والدرهم والمثتقال 
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واضرابها التي ترد فى لسان الشرع ) (ج) ( رسالة فى مساألة السعاة ) 
(ج) ( رجز فى قسسم التركات على الحبّات ) (ج) ( شرحه ) (ج) ( رسالة 
فى تحرير الصاع النبوية ) (ج) ( رسالة فى تحرير السكك المفربية فى 
القرون الاخيرة ) (ج) ( شرح الاربعين النووية ) (ج) ( الدرر فى النظائر 
من مسائل المختصر ) (ج) ( منظومة لملها فى المعاملات ) (ج) ( الكوثر 
النجاج » فى نظم مختصر المدخل ) (ج) . 


محمد بن محمد بن الحسن الحامدي ثم الماسي » له: 

( نظم فى آداب النكاح ) ( بعض شرحه ) ( شرح ميراث الرسالة 
القيروانية ) ( تذييل الخزرجية فى العروض ) ١‏ شرح الوترية البغدادية ) 
( شرح الزقاقية الفقهية ) ( مؤلفات فى علم الميراث ) كذا ( مؤلف فى 
الطب ) ( منظومة فى السيرة النبوية ) فيها ثلاثة آلاف بيت لعل الجميع 
بوجد (نظم الورقات ) شرحه ألفقيه سيدي محمد بن ابي بكر الاصاريفي 
ثم البيضاوي » الذي يعيشش اليوم فى الدار البيضاء (ج) . 


عبد الله بن محمد ولنه » له: 
( اتمام شر حابيه على نظمه فى آداب التكاح ) . 


محمد بن علي الروضي الهشتوكي » له : 

( تهدلة النفوس المرتبكة » بتحرير ما يحل وما يحرم من 
الشركة ) (ج) . ظ 

محمد بن احمد بن ابراهيم بن محمد الادوزي » له: 

( شرح نظم المفني المعروف بالزبدة للرسموكي ) بدرس به ( شرح 
المبنيات الفيلالية ) (ج) ( فتاويه ) جمعها بعضهم (ج) . 

محمد بن احمد بن المرابط الادوزي » له: ‏ 

( شرح المرشد المعين ) يدرس به ( شرح تحفة الحبيب ) نظم المفنى 
للصوابي ‏ بدرس به ( تحفة الجلاس » باخبار ابو احللااس ) (ج) 


( اعراب بعض القرآن ) (ج) ( شرح اليوسفية ) بدرس به ( حكم التصيير ) 
لعله له (ج) ( فتاويه المتفرقة ) (ب) ( موٌلف فى الحملاء الستة ) (ج) . 


العربي بن ابراهيم الادوزي » له : 
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استعارات ابن كيران ) (ج) ( شرح نصيحة ابي العباس التيمكيدشتسي 
بالشلحة ) (ب) ( انساب اولاد عبد الله بن يعقوب ) (ج) ( رسالة ضد 
تاحئنكرابت ) بحرم بها تلك القراءة التي تشوه القرآن (ب) ( زيادات على 
لامية الافعال ) (ج) ( مجموعة فتاويه ) (ج) ( مجموعة فى فتوى له ولمعاصريه 
حول ارض أريساج' (1) ) (ج) ٠.‏ 


عبد الله بن الشيسخ الحضيكي » له : 


( حاشيته على البخاري ) (ب) ( فتاو مجموعة عن نوازل متفرقة ) (ج) 


محمد أبنه 6 ليه : 
( اتمام حاشية البخاري لابيه) (ج) . 


احمد بن الشيخ الحضيكي » له : 
( قبيين الراجح والمشهور ) (ج 8 


عبد الرحمن ن الجشتيمسي لمة : 

) عراب القرآن فى سفرين ) (ج) ( الحضيكيون فى التاريخ ) (ج) 
) رسال الصواعق على ابن داود الناعق ) (ج) ( رجز فى فقهيات ) مشهور(2) 
(ج) ( مختصر اراجيز اخرى فقهية ) (ج) اا لي 
(ج) ( مراجعة لبعض الايلالنيين فى كراسة ) (ج) . 


عبد الله الجستيمي » ولده» له. 
(منظومات فقهية مجموعة ) (ج) ("فعاى :واسئلة واحوبتها مجموعة ) 
(ج) ٠‏ 
عقف اين شبد اله ين للتحيق الازاز يف الك 
( منظومة فى التصريف صغيرة) (ج) . 
أحمد بن محمد بن احمد بن محمد الازاريفي » له: 2( 
( مؤلف فى الحساب ) (ج) ( رجز فى العمل بالاسطرلاب ) (ج) . 


محمد بن زكرياء الو'ولتني الياسيني » له : 
المح حر ما لاو ابن ابي زيد ) رج 8 
1) هذه توجد فى (المجموعة الفقهية) التي فيها جزءان . ضم أليها جميع ما وقفنا عليه 
من الاثار الفقهية . 


2 شرحه الفقيه سيدي الحاج محمد بن ابي بكر الازاريفي نزيل البيضاء . كما شرحه 
قبله واخرون . 
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علي بن سعيد اليعقوبي » له: 
( كتابة على نوازل ابن هلال ) (ج) . 


محمد بن علي ولده » له: 

( شرح منهج الزقاق ) (ج) ( شرح خطبة التسهيل ) (ج) ( مجموعة 
من فتاويه ) (ج) ( شرح بانت سعاد ) (ج) ( اجازة كبرى لاولاده واحفاده ) 
لج) ٠‏ 

سيدي الراهيسع ابو سالم الاجر ارري » له : 

( شرح الجوهر المكنون ) (ج) ٠.‏ 


عبد الله بن احمد الثاني التبتواضوئي » له: 
( المصباح ) شرح الالفية (ج) . 


محمد بن صالح الكادراراتي الباعمراني » له: 
( رسالة ف السكك المغربية المتأآخرة وأوفات رواحها ( ١ج(‏ 


محمد بن عمر الاأسغار كيسسي » له: 
( فهرس أشياخه ) (2) ( الذيل عليه ) (ج) ( مجموعة اجازرات ‏ 
اشياخه على حدة ) (ج) ( ديوان شعر ) (ي) . 


محمد بن الطيفور الاأسغار كيس سي » له: 


( شرح الاجرومية ) (ج) . 


محمد بن محمد التوماتاري التازار والسي ©؛ له. 
( مجموعة نبوية من قصائدد) (ج) . 


الحسن بن الطيفور السامئوجنني ثم الثرنيتي » له: 

( نظم وثائق الغرناطي ) (ج) ( شرحه ) (ج) ( شرح الاجرومية ) (ج) 
( شرح البردة ) (ج) ( مؤلف فى الصفغة المشبهة ) (ج) ( معونة الصبيان 
على لفظ سواطع الجمان » المنسوج فى معاني الاقعال والاوزان ) » وهو 
شرح لمنظومة العلوي الصحراوي ) (ج) ( رجز فى مسسمائل ) (ج) ( شرحه) 
(ج) ( نظم فى الجداول ) (ج) ( شرحه ) (ج) ( شرح تائية فى الاوفاق ) لبعض 
الحامديين ) (ج) ( مجموعة نوازله ) (ج) ( الرد على احمد الجشتيمي فى 
الرهن ) (ج) . 1 ظ 
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محمد بن عمر الدغوغي الجراري » نزيل مراكش » له: 

( مؤلف فى بيع الثنيا ) (ب) ( انوار الهدابة والبيان نى الرد على هيان 
ابن بيان ) رد على احد العلماء التمليين (ب) ( الرد على احمد بن ابراهيم 
السملالي فى مسألة ) (ج) مجموعة فتاو فقهيه ونحوية ) (ج) ( ملف فى لا 
اله الا الله ) (ج) (مختصر طبقات الحضيكي ) (ج) ( شرح على الهمزية ) 
لم يتم (ج) . 


بحيا الجراري المعمسر » له: 


( المصباح : فهرسه ) (ج) ( اجازات فى كراسة ) (ج) . 


محمد بن يحيا اليعقوبي ثم المعدري » له: 
( كراسة فى تبيين فروع ابناء عبد الله بن يعقوب السملالي ) (ج) . 


المحفوظ الرسموكي ثم الرودانئي » له: 
( حاشية على المكودي ) (ج) . 


محمد المختار الجاكاني بن اعمش مؤسس تيندوف » له: ظ 
( نصيحة ذوي الرسوخ ) (ج) ( شرح اضاءة الدجنة للمقفري ) (ج) 
( مؤلف فى رسم المصحف ) (ج) . 


أحمد الجاكاني » الملقب : طائر الجنة »2 له: 

( السراج فى المحذوفات فى المصحف ) (ج) . 

محمد بن ابراهيم آعنجنلى' الباعقيلي » له : 

( الجمع فى اعداد كلمات القرآن ) (ج) ( ميم الجمع فى القرآن ) (ج) 
( ضبيط آخر الكلمات الموقوفة ) (ج) ( المنونات فى القرآن ) (ج) 
( الجفرية ) (ج) . 

ابراهيم بن الحسن النظيفي نزيل مراكش » له: 

احمد آنجئار الباعمراني » من كابر القراء » له : 

( منظوم فى الارداف فى القرآن ) (ج) . 
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محمد بن احمد الاغسالوبي الماسي » له : 
شرح على الالفية ). () لم يقي ب 


محمد بن عبد آلله السوشسيكري الباعقيلي » له : 
( منظومة النيوبة بالشلحة ) (ج) . 


أحمد بن عبد الله اخوه » له : 
ترح عا متحتصين :لطبل )الود يتاي .+ 


عبد آلله بن أبراهيم النوشيكري أبن عمهم » له : 
( شرح على البردة ) (ج) ٠.‏ 

محمد بن محمد الهنائي الطاطائي » له: 

( مجموعة فى منظومات وعظية بالشلحة ) (ج) . 


احمد الهوز يوي » نزيل ردانة » لسه: 

( شعب ما انصدع فى تبيين البدع ) ١ج(‏ ( رسالة فى عد انواع 
البيوع ) (ج) ٠.‏ 

سعيد الشّيراركي الماسخيني » له: 

( مؤلف فى التيجانية ) (ج) . 


عبد الرحمن التضر غراتي (ج) اله - 

( مختصر القسسطلاني على البخاري ) (ج) ( مختصر النووي على 
مسلم ) (ج) ( حاشية على الشمائل ) (ج) ( مختصر كتاب البركة ) (ج) 
( طبقات فى الرجال ) مقتبسة من الشعراني ومن الحضيكي » ثم ذيل له 
لذلك ) (ج) (1) . ظ 


محمد بن أبراهيم الاأمتراواري العبتلاوري ؛ له: 
( حاشية على البخاري ) (ج) ( مجموعة فتاويه ) (ج) . 


محمد بن احمد بن القاضي الا بد بكتلي الثملي » له: 
( مجموعة كالكشكول فى كناش كبير ) (ج) ٠.‏ 


1) سممعنا أن له مؤلفات شتىي », لا نعرف منها الآ ما مرق 
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محمد بن عبد الله الا د بد بكثلي التملي » لهس أو لاحك أهله  ٠‏ 
( حائسية على ابن بطال شاوخ البخاري ) تذكسر : 
محمد بن ابراهيم النظيفي » نزيل هراكشن ؛ له : 
( شرح الهدية فى الطب للدرعي ) (ج) ( مختصر شرح العمل الفاسي 
للرباطي ) (ج) ( مؤلف فى الجداول ) (ج) ٠‏ 
محمد ١‏ جيمضي الكبير » نزيل مراكثن » له : 
( عاشبية على البخاري ) تذكر ٠‏ 
عالم من قرية حنداورا'ت بقبيلة ١يسبي‏ » اسمه ابراهيم » له : 
( منظومة فى قواعد نحوية ©» تسمى الفية الكد ورتي ) (ج) ٠‏ 
احد علماء ١‏ يد يكل » لا نعمرف الآن اسمه » له : 
( ملف فى التاوبخ ) يذكر ٠.‏ 
عبد الله بن الحاج محمد الخياطي » : ثم الروداني » لسه : 
ا 20 
السلم ) (ج) . 
محمد بن علي الأجلوبي » له: 
ر شرح الالفية العرافية فى السيرة ) ١‏ 
سعيد الشريف الكثيري الهشتوكي » لسسه : 
( رحلة حجازية منظومة صغيرة ) (ج) ٠‏ 
الحسن بن احمد التشيمجيد'شثي » له. 
( رسالة الانوار فى ترجمة والده ) (ح) ( المواهب القدسية ©»فى 
الفتوحات السوسية ) وهي اجوبة عن مسائل (ج) ( جواب السالمين ) (ج) 
( موازنة البردة ) (ج) ( مجموعة رسائله الارشادية ) (ج) ( مجموعة فتاويه ) 
(ج) ٠‏ ظ 
أاحمد بن محمد الشميخ والده » لبه : 
( مجموعة فى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) (ج) ( مجموعة 
رسائله الارشادية الى القبائل ) (ج) . 
المدني بن المحفوظ الإبلالتني » له : 
( الرد على احمد بن عبد الرحمن الجشتيمسي دفاصا مسن احمد 
التيمجيدشتي ) (ج) ٠.‏ ظ 
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ابراهيم السملالي » نزيل الساحل : 1 قراب » له: 


عالم هشتوكي لا نعرف اسمه الآن » له : 


عالم من تلامذة تمتجئيد'شات » له: 

( مجموعة مراثي سيدي الحسن التميجيدشتي ) (ج( 1 
عالم سوسي لا نعرفه الآن » له: 

آخر سوسي لا نعرفه الآن » له : 

( المصباح فى نظم تلخيص المفتاح ) (ج) ٠‏ 

احد العلماء الام وغار بّين » لا نعرفه الآن » له: 

( اجوبة فقهية فى مجمومة) (ج) . 


القرن الرابسيع عشر ) 
الحسين بن عبد الرحمن السملائي السوسي » نزيل فاس » له: 
( الفتوحات الوهبية » فى سيرة مولاي الحسن الوهبية ) (ج) . 
علي بن محمد السوسي السملالي » نزيل فاس »)عله: 


الحسن ) (ج) ( الرحلة الحسنية ) (ج) ( شرح على الهمزية ) (ج) ( مطالع 
السعادة فى فلك سياسة الرياسة » وسياسة العقول » وسياسة النقول ) (ج) 


محمد بن علي الجنوسالي السملالي » له : 
( تحرير انساب القاطنين بسملالة ) (ج) . 


احمد بن ابراهيم الرجرآاري »؛ له: 
( رسالة ضد الطرقيين ) لج) . 


الحاج محمد بن بلقاسم اليزيدي الايسي » له: 
( الرحلة الحجازية ) (ج) . ا 
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العربي الستاموجنني ثم الافراني » له : 
( مجموعة شعر بعض الالفيين ) (ج) ٠‏ 


ابراهيم بن صالح الشريف التازاروالتي » له : 

( شرح على الهمزية ) (ج) ( شرح على البردة ) (ج) ( شرح دالية 
ابن الوفا الكبير ) (ج) ( آخر عليها صغير ) (ج) ( مجموعة رسائل شيخه 
الالفي اليه ) (ج) ( شرح الاربعين حديثا النووية ) (ج) . 


محمد بن المحفوظ السملالي ثم الافراني » له: 
( شرح نظم الاستعارات لابن كيران ) (ج) ٠.‏ 


الحاج الحسين الافراني ثم التزنيتي » له: 

( ترياق القلوب ) فى التصوف (ج) ( الخواتم الذهبية فى الاجوبة 
القشاثية ) (ج) ( المجالس المحبرة الفائضة » من بحر الختمية الفائضة ) 
(ج) ( تعليق على فروق القرافي ) (ج) ( تفسير سورة الاخلاص ) (ج) ٠‏ 

محمد بن الموذن السملالي ) له: 

( كراسة فى حوادث سوسية حوالي عام 1315 ه ) (حج) . 

الحاج ابراهيم النتازرو التي » له: 

( رحلة حجازية صغرى سميت : المرآة المجلوة فى الرحلة الى الصفا 
والمروة ) (ج) . 


( شرح المقصورة الدريدية ) (ج) ( شرح الوتريات البفدادية ) (ج) ٠.‏ 


محمد بابا الصحراوي » ثم الكراداوسي » له: 
( شرح لصباء” لامية العرب ) (ج) . 


أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الماسي » له : 
( نظم فى وفيات مشاهير من الما . لكية) (ج) 0 


ابو بكر القاضي الا بجيوازي ؛ ثم الاقاوي » له: 
( مؤٌلف فى الامير احمد الهبة ) (ج) . ظ 
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( رحلة حجازية ) قيل انها ضاعت »© وريما توجد 9 


الحاج الحسن التامود ير تي الباعقيلي » له: 

( شرح مترجم خليل الى الشلحة ) (ج) ( شرح اإاع بالشائصية 
لبي اي يي اي 
الثنيا ) (ج) . 


الحسن التملي نزيل اي راان » له : 


) البدائع بالشلحة ) ١ج(‏ 5 


بعض علماء جحهة سكتانة » له: 


محمد بن العربي الادوزي الباعقيلي » له : 

( حاشية على اسسر المسالك » شرح والده على الالفية ) (ج) ( كتاب 
الموالي ) (ج) ( كتاب الحيل الميكانيكية والحيوانية ) (ج) ( مؤلف فى القبلة ) 
(ج) ( نظم الرحلة الى الحمراء ) (ج) ( شرح عليه لم يتم ) (ج) ( نظم الحكم 
العطائية ) (ج) ( شرحه ) (ج) ( فوائد حديث الافك ) وقد اوصلها الى : 
7 (ج) ( ارجوزة فى الحث على الازدياد فى العلوم ) (ج) ( مؤلف فى البسملة ‏ 
فى الصلاة ) (ج) ( مؤٌلف فى البيع الى الاجل فى المجاعات ) (ج) ( الفسبحة فى 
أولية السبحة ) كراس (ج) ( الضرب بالعكاز » لمن افتى للاب بعد موت 
ابنته باخذ الجهاز ) مطبوع ( مؤلف فى بيع الثنيا ) (ج) ( تشحيذ الاذهمان 
فى الاحاجي ) (ج) ( نظم فى السيرة النبوية ) (ج) ( شرح عليه لم يتم ) (ج) 
( براءة الذمة » فى قول بعض الائمة ) (ج) ( حكم اللحن فى القرآن ) (ج) 
( العروس المجلوة فى ابتداء النبوة ) (ج) ( تخريج اوراد والده ) (ج) ( انساب 
اليعقوبيين اولاد جده عبد الله بن يعقوب » ذيل على موٌّلف والده فى ذلك ) 
(ج) ( انوار الربيع » بازهار البديع » فى فن البديع ) (ج) ( شرحه ) (ج) 
( رجز آخر فى فن البديع ) (ج) ( الرسالة المختصرة » فى فوائد الاستعارات 
المحررة ) (ج) ( شرح عليها ) (ج) ( مولف فى اشراف جزولة ) لم بتم (ج) 
( رد على الحاج الحسين الافراني ) (ج) ( مجموعة فتاويه ) (ج) ( مؤٌلف فى 
الكيفية التي يصلح بها النبات ) (ج) . 
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العربي بن محمد » ابنه » له: 
( مؤلف صغير فى اخبار والده المذكور ) يذكن . 


عبد العزيز بن محمد الادوزي » له: 

( شرح الشمقمقية ) (ج) ( شرح كما نيك لاسر التنسق ) ١ج(‏ 
( شرح قصائد عربية جاهلية اخرى ) (ج) ( شرح الرسالة الزيدونية ) (ج) 
( رسالة فى لو ) (ج) ( ذيل على شرح التتّامئود”يرتي على نظم الجشتيمي ) 
(ج) ( مجموعات فى الخواطر والسوانح فى كنانيش نحو ثمانية ) (ج) ( مجموعة 
فتاويه ) (ج) ( شرح على قصيدة غرامي صحيح ) (ج) ( سئن العيد ) 
(ج) ( شرح فصول فى التنقيح ) (ج) ( شرح الاسماء الادريسية ) (ج) . 


المحفوظ بن عبد الرحمن الادوزي » له : ظ 
( رسالة صغيرة فى مناقشة سيدي الراضي الحنش فى وجوب الزكاة 
فى الاوراق البنكية ) (ج) ( رسالة يناقشى فيها ابا العباس البلفيثي فى 
الهجرة من دار الكفر ) (ج) . 0 ظ 


احمد بن عد الرحمن الجشتيمي » دفين ت نوات » له: 

( قصيدة عينية كبرى فى الجناب النبوي ) ج) ١‏ نونيتان كبيرتان فى 
النهي عن بيع الثنيا ) (ج) ( ارجوزة كبرى فى التشكي الى مولاي الحسن ) 
(ج) ( موّلف ف المبئيات ) (ج) ( شرح عليها ) (ج) . 


محمد بن مسعود المعدرى ؛ ثم البونعماني » له: 

( نظم رسالة البيان للدرديري ) (ج) ( شرح عليه لم بتم ) (ج) ( نظم 
رسالة العضد ) (ج) ( نظم رجال البخاري ) (ج) ( حواش على استبر 
المسالك للادوزي على الالفية ) (ج) ( رسالة فى اما بعد ) (ج) ( نظم فى علم 
العروض ) (ج) (شرح عليه لم يتم ) (ج) ( شرح لامية العجم للطغرائي ) 
(ج) ( شرح بانت سعاد ) لم يتم (ج) ( التصدير والتعحيز لبانت سعاد ) 
(ج) ( تعليق عليه ) (ج) ( مختصر ازهار الرياض للمقري ) (ج) فى تونس 
| ( مختصر الرحلة الحجازية للعيني ) (ج) ( نظم فروق القرافي ) (ج) 
( شرح سينية ابن باديس ) (ج) ( نظم فى قسمة التركة ) لم يتم (ج) 
( شرح عليه ) (ج) ( شرح الرسالة الزبدونية ) لم يتم (ج) ( التصدير 
والتعجيز للبردة ) (ج) ( شرحه الكبير عليه ) (ج) (آخر صغير ) (ج) 
( التصدير والتعجيز للهمزية ) لم يتم (ج) ( حاشية على شرح الهمزية 
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لسسميدي ابراهيم بن صالح التازروالتي ) لم يتم (ج) ( التصدير والتعجيز 
لقصيدة : سكن الفؤٌاد » لابن وفا) (ج) ( اتمام نظم مختصر المدخل ) 
لعمر الكرسيفي (ج) ( نظم مختصر تكملة المنهج ) (ج) ( شرح الاصل ) 
لخصه من شروح ) لم يتم (ج) ( الافادة والاعلام » بما استفيد من مذاكرة 
شيخ الاسلام ) بعني محمد بن العربي الادوزي » وهو صغير (ج) ( مختصر 
شرح مهاميز الغفلان لمحمد بن علي الهوزالي ) (ج) ( حاشية على شرح 
المحلى لورقات امام الحرمين ) لم بتم (ج) ( شرح ديوان ابن الفارض ) 
لم يتم (ج) ( نفحة النصر المؤؤيد العزيز فى مذاكرة فاضل العصر المولى 
عبد العزيز ) وهو عبد العزيز الادوزي (ج) ( رسالة فى حكم السماع 
والوجد عند الصوفية ) (ج) ( مؤلف فى الشيخ سيدي سعيد المعدري صغير) 
(ج) ( نظم كبير فى اسانيد رجال الطريقة الالفية ) (ج) ( شرحه بتطويل ) 
لم يتم (ج) ( هز الراية الجعفرية فى ترجمة شيخه الالفي ) (ج) ( مؤلف فى 
التاريخ حرر فى باب العين تراحم ثم لم يتم ) (ج) ( تحفة الرسول فى 
التوحيد ) (ج) ( حواش عليها ) (ج) ( شرح على نظم فصيح تثعلب ) لم يتم 
(ج) ( تعليقات واسعة على النسخة التي يدرس بها من المحلى على جمع 
الجوامع ) خرجها بعضهم فيما سمعت ( مرادة بيئه وبين أحمد بن محمد 
الالياسي الماسي ) (ج) ( شرح منظومة لبعض الازاريفيين فى الفقه ) (ج) 
( منظومة فى فقهيات اخرى ) لم يتم (ج) ( سوانح فى التصوف ) (ج) 
( ترجمة مؤلف للدردير الى الشلحة ) (ج) ( اجازة طويلة كالفهرس بين 
فيها أشياخه ) (ج) ( كناشة حعلها قيد الاوابد ) (ج) . 

عالم من 7م: اغثر'مان » لا اعرفه الآن » له: 

( مؤلف فى العروض ) (ج) ٠.‏ 

الصيب الستجرادي الجراري » له: 

( شرح السلم ) (ج) ( شرح الاجرومية ) (ج) ( مجموعة خطبه ) (ج). 

محمد بن عبد الله الستتطيلي » له : ظ 

( منظومة فى الحساب كبيرة ) (ج) ( اخرى صغيرة ) (ج) . 


عبد السلام بن محمد السنطيلي » له: 
علي بن احمد الشيخ الالغي الدرقاوي » له : 


( عقد الجمان فى آداب السير والسلؤك ) (ج) ( مترجم عبادات 
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مختصر الشيخ الآمير فى الفقه الى الشلحة ) (ج) ( مترجم الحكم العطائية 
الى الشلحة ) (ج) ( مؤلف فى الادوية النافعة المجربة ) يذكر ( المبدىء المعيد 
فى ترجمة الشيخ سيدي سعيد ) لم يتم (ج) ( الرحلة الحجازية نظما ) (ج) 
( مجموعات شتى من رسالئله ) تختلف نسخها »© اهتم بها اصحابه فجمع 
كل واحد ما وصل اليه (ج) . ظ 


ابراهيم الاتمّتتي الرسموكي » له : 
( مجموعة صغيرة فى اخبار الهيبة ) (ج) ٠‏ 


الحاج مبارك الجلثوشي الهواري الدرقاوي » له : 
( التذكير بمذاكرة اهل التنوير ) (ج) . 


محمد بن احمد الرفاكي الا اج رآري » ك الجراري » له: 
( روضة الافئان فى وفيات الاعيان ) (ج) ( كناش بجمع فيه كل ما 


الحسن بن عبد الرحمن الا جراري ؛ القت بالبيضاء ») له: 
اخرى سمعنا بها ) (ج) . ظ 


عمر السكرادي الجراري ثم المراكشي » له: 
( مؤلف فى القبض فى الصلاة ) (ج) ( فهرس اشياخه ) (ج) ( حكم 
الطلاق الثلاث فى كلمة واحدة ) (ج) ٠.‏ 222 


احمد بن عبد الله الا جخلائني المجاطي » له: 
( السر الخفي فى معنى صوفي ) (ج) ٠‏ 


الحاج علي الرسيجي » له: 

( رحلة الى الحجاز ) (ج) ( مؤلف فى شيخه سيدي الحاج الحسين 
الافراني ) (ج) . 

ابراهيم بن محمد الهنائي الطاطائي » له : 

( مؤلف فى الطريقة الاحمدية) (ج) . 
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الهاشمي الفاسي ثم الاقاوي القاضي » له : 

( كشف الفوامض »؛ عن الاضرب والاعاريض »؛ فى علم العروض ) 
(مطبوع) ( كشف الغياهب عن اعفاء اللحي وقص الشسوارب ) (ج) ( موازنة 
بانت سعاد ) ( شرحها ) مطبوع . 


محمد بن مبارك و'وشن الاخصاصي »؛ نزيل القاهرة » له : 
( شرح الرسالة القيروانية بالحديث ) ( مثل ذلك فى التحفة العاصمية ) 


بذكرأن . 


الحاج محمد النظيفي » نزيل الحمراء له 

مولب ى الات | اشرحةا لطبو مزلت فق الجيل ١‏ اصرحة ) 
مطبوع ( تخميس البردة ) مطبوع ( تخميس الهمزية ) مطبوع ( تخميسس 
الوتريات ) مطبوع ( الطيب الفائح ) مطبوع ( شرحه ) مطبوع ١‏ تائية 
كبرى فى الطريقة الاحمدية ) مطبوع ( الخريدة فى الطريقة) ( شرحها) 
مطبوعان . 


الحاج الاحسن الباعقيلي » نزيل الييضاء » له : 

( تفسسمير ألقرآن ) مطبوع ( ايضاح الادلة بانوار الائمة ) مطبوع ( رفع 
الخلاف والفمة فيما بظن به اختلاف الابمة ) مطبوع ( سوق الاسرار ) 
مطبوع ( الاشفاق على موّلف الاعتصام ) مطبوع ( قرياق من فسد قلبه 
ومزاجه ) مطبوع ( اعلام الجهال بحقيقة الحقائق ) مطبوع ( الزلال الاصفى ) 
مطبوع ( حواش على جواهر المعاني فى التيجانية ) (ج) ( اراءة شمسش فلك 

احمد الكشنطي التناني » له: 

( مؤلف فى علماء قبيلة ١‏ داو'تتان ) (ج) ٠.‏ 

الطاهر السماهري » له: 

( الفتح الموهوب فى ذكر مناقب الشيخ المحبوب ) بعثي الشيخ 
الالفي (ج) ٠.‏ 

مبارك بن عمر المجاطي » له: 

العم سي يجي ار يه 
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علي بن الحبيب د الجراري ؛) له: 


الحبيب ) 2 ْ تحلية الطروس فى رجالات 55 (ج) ٠‏ 


عد الرحمن العوفي الباعقيلي » له : 


الطاهر بن محمد الافراني » مفخرة الجنوب » له : 

( نظم الحكم العطائية ) (ج) ( نظم عبادات المختصر ) (ج) ( نظم رسالة 
العضد ) (ج) ( شرح احدى قصائده ) (ج) ( مجموعة اشعاره ) جمعها 
اولاصيدع العرين ال التوستتى 6 اث ولد سكمة ين الطاعر اق تيميو 
مجلدين (ج) . 


علي بن مبارك الروداني » نزيل الجدر ا بيه : 
( حاشية على شرح نظم المفنى لمولاي عبد الحفيظ ) مطبوع . 


وبعلد ٠.‏ ب اي يو و و 
جهدنا فى جمع أسمائها من هنا وهئاك » فيما تتصل به ابدينا الآن » وبعد 
ذلك نقر بأن كثيرا منها لا يبلفنا خبره » وقد حرصت على ان لا اذكر 
موٌلفات الاحياء الآن 1376 ه. وقد زدت قليلا على ما كان فى الاصل (]) 
غير نية الاستقصاء »© لان ذلك فى نظرى ‏ غير ممكن » وقد حمصل 
المقصود بما ذكر » وما هو الا أن بتيقن المطالع ان فى سوس علماء شاركوا 
باقلامهم » على قدر امكانياتهم وذلك غاية المأمول عندي » وقد حصل بهذا 
القدى امتسسيين. + 


1) القصود ما كان كتب اولا فى المنفى . 
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كما ان لكل ناحية من نواحي المفرب كتبا خاصة » فيها كثير مما يتعلق 
كلك النائة نن ويدو مقس + لا ان أن هايا من يريك أن دعر فب الصاذر 
التي بستمد منها فى تاريخ تلك الناحية » كذلك سوس »؛ لها كتب خاصة 
هي بعض المصادر التي لابد لمن سيشتفل بجمع اطراف تاريخها من الالمام » 
بها » وهي كثيرة ©» وقد تيسر لي منها بكثرة التتبع الذي امكن لي ما بلي : 


1 (كراسة محمد بن احمد بن عبد الواسع البعقيلي ) وقد 
اشتهرت عند الطلبة السوسيين ب : (« مثئاقب البعقيلي )») والمؤلف بعيش 
من اوائل القرن الحادي عشر الى العشرين منه » وهي صغيرة مختصرة 
التراجم جدا » ولا تعتني بالوفيات الا قليلا » وهي اول كتاب الف فى نوعه 
بسوس فيما عرفنا » وان كان مؤٌلفها معاصريين للمؤلفين الآتيين : 
التامانار'تي والرسموكي صاحب الوففيات » والكراسة لا تزال مخطوطة » 
وى خزانة القاضي سيدي الصديق الفاسي منها نسخة » وأما فى مسوس 
فنلسخها متعدده فى الخزانة المسعودية وغيرها » والكتاب صغفير © وكثيرا 
ما بنقل عنه الافراني صاحب الصفوة (1) . 


72 «وفيات الرسموكي ) وهي نحو ثلاثمائة وفاة » جمعها 
المؤلف ليضيف اليها ‏ كما قال اثناءها ب تراجم متسسعة » الا ان نيته لم 
تتم » وهي معتمد الحضيكي »© ثم الكرامي فى (بشارة الزائرين) »© فأتيا بما 
تيسر لهما منها » وزادا ما شاء الله » والمؤلف الرسموكي مجهول الاسم 
عندنا الآن » وقد نسب الحضيكي الكتاب لرسموكي من غير أن بصرح باسمه 
وأنا الذي سميت الكتاب » ب : (وفيات الرسموكي) وهو قليل نادر الوجود 
توجد منه نسخة فى الخزانة اليزيدية » واخرى فى كناش الايد يكلي » 
وعلدي مله نسخة انتسختها من النسختين معا » والكتاب صفير » وهذا 
الرسموكي حي الى نحو : سنة 1095 ه. (2) . 


١ 3‏ طبقات الحضيكي ) وهي التي قلنا ان صاحبها اعتمد كثيرا 
فى السوسيين على وفيات الرسموكي » وبلاحظ على الحضيكي انه لا 


1) خرجناها بالالة الكاتبة على نية طبعها أن شاء الله . 
2) فعلنا بها اليوم مثل ذلك على نية طبعها . 
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يتوسع فى السوسيين وكثيرا ما يقتصر على عبارات متمددة هي مدلول 
جملة واحدة من وفيات الرسموكي لكنه يتوسع فى غير السوسيين دائثما ») 
والكتاب مطبوع فى البيضاء » على تصحيف كثير فيه » وبه عرف الباحثون 
سوسيين كثيرين » وسمى عند السوسيين : « مثاقب الحضيكي ) وقد 
اغفل كثيرين ممن يقربون من عصره » فضلا عن معاصريه الجم الففير » 
توفى الحضيكي عام : 1189 ه. ظ 


وقد اختصر ( طبقات الحضيكي )) واقتصر على السوسيين : محمد 
احمد الازنكاض » رأبت الاولين واخبرت بالثالث ©» وقد اقتبس منها عبد 
الرحيم التتفترغر'ني ثم ذيل على ذلك بسوسيين عءاخرين ٠‏ ظ 


4 « بشارة الزائرين )) لداود الكرامي » وهو من اسرة تنتسب 
الى ابي بكر المعافري »© اعتمد ايضا فى الاسماء على وفيات الرسموكي ٠.‏ 
كمعاصره الحضيكي » ثم زاد قليلا فى اوصافهم » كما زاد على الوفيات ى 
الرحال » والكتاب فى نحو ثلائة كراريس او اقل » وتراجمه غير متسعة » 
وكان المقصود من المؤلف أن بذكر الصالحين الذين بنبفي ان تزار اضر حتهم» 
توفى المؤّلف حوالي : 1180 ه. وسح الكتاب قليلة » توحد فى الخزائنة 
السعودية » واخرى فى خزانة (تانعييئت) الجرارية » فى بعض ارباض 
تزنيت (1) ٠.‏ ظ 


١ 5‏ انساب الجزوليين » كتاب فى مجلد » اخبرني العلامة 
صاحبنا سيدي علي بن الطاهر الرسموكي أن الفقيه سيدي محمد بن 
على (اجتيج) آخيره أن العلامة سيدي الحاج الحسين الافراني حثه على 
أن يفتش فى خزائن سوس عن كتاب ( انساب سوس ) الذي كان طالعهه 
مرتين عند الفقيه سيدي محمد بن علي التمراوي» وكان بشارط فى (آتبثان) 
من ارباض تزنيت » ثم لما ورد الملك مولاي الحسن الى سوس سنة 1299ه 
وطلب كتابا يلقي الضوء على السوسيين » أتاه المذكور بذلك الكتاب 
فأهداه اليه » فكان ذلك هو آخر العهد به » وكم تأسف الافراني على خروج . 
تلك النسخة من سوس » ويتمنى بجدع الانف » لو وقف على نسخة اخرى 
من الكتاب © ولكته لم يعثر عليها © فكان يوضئ امقال اجيج © ولكن لم 


1 خرجناها ايضا كذلك على نية الطبع . 
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بجد مأموله » وقد كان الشيخ الافراني آية الآبيات فى أنساب السوسيين» 
وما معتمده الا ذلك الكتاب ©» هذا ما وصلني عن الكتاب ©» فسألت أنا 
بدورى فى خرائثن الحواضر »© وعند الذين يتصلون بالخزانة الملوكية » ولما 
نقع عليه الى الآن . 


وقد اخبرت أنه مؤّلف احمد بن محمد بن بعزي التاغاتيني الر سمو كي» 
باذن من الآمير أبى حسرون الايليفي فى عهد دولة أبناء الشيح سيدي أحمد 
ابن موسى فى القرن الحادي عشر »© باهي به ما فعله السعدبون قله من 
البحث فى الاننساب . 


6 « ديوان قبائل سوس ) مجموعة تتبع فيها مؤلفها قبائل سوس 
بذكر اعدادها بالكوانين (1) و00 قألم بقبائل كثيرة) 
فافادت كثيرا على صغرها . 

وقد جمعها المسمى : الفقيه ابراهيم ممن عاصروا الملك احمد النصور 
الذهبي فدل ذلك على ما نظمت عليه الدولة السعدية كوانين القبائل التي 
وظف على كل كانون منها ما وظف عليه » مما هو معلوم فى التاريخ » 
ويسمى كل كانون (اسرة) سرجا » وهي كناشة صغيرة لها نسخ » عندي 
منها واحد 5» وقد ترجمها الى الفرنسية : الكولونيل لت ال قود 
الترحمة » والكتاب صغير (2) . 


7 « مجموعة أبن يعقوب الابسي )) ذكرها بابا السوداني » وينقل 
عنها » وهو الرجل الوحيد الذي اثنى عليه بين معاصريه » ولم نعمرف نحن 
المجموعة » وريما توجد فى بعض الخزائن محفوظة » وصاحبها من اهل 
اوائل القرن الحادي عشر . ظ 


8 « الحضيكيون » مجموعة تراجم للحضيكي ومعاصريه 
وتلاميذهم للعلامة ابي زيد الجشتيمي »© وهو مفيد الى الغابة » ولولاه لافلت 
كثير من السموسيين من زمام معرفة التاربخ © كما افلت غيرهم ©» وبعطي 
غالبا للتراجم حقها وقد استوفى اشياخه كما ينبفي »© وأنا الذي سميت 
الكتاب بتلك التسمية » وعندي منه نسخة مع ذيل صفير قلما يوجد »© 


)2 يعني بالكوانين عند السوسيين الديار أو العائلات . 
2) ادخلته فى كتاب (ايليغ قديما وحديث)) للحاجة الداعية آليه بالنظر آلى القبائل 
الموجودة أذ ذاك بسوس . 
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وأابو زيد المؤلف توفى عام 9 م. وقد اخذت صورة من الكتاب 


9 7« نفحات السساب )) كتاب ادبي نسب لادبب روداني لا نعرفهة 
وهو ممتور فيما عندنا » فيه أدبيات راجت بين محمد العالم بن مولاي 
أسماعيل وبين ادياء سوسيين »© كما فيه بعض اخبار عن ابليغ » وعندنا 
منه نسخة انتسخت منها اخربات » وفى مؤلفه اربحية وخفة روح » وبكاد 
بكون من افضل كتب هذا العصر » وهو صغير فيما وجد منه (2) . 


١ 0‏ مجموعة اخبار سيدي احمد بن موسى ) للعلامة احمد 
1د“ فال الدرعي الشهير فى نحو كراستين »© وكان زار الشيخ فى حياته ثماني 
مرات » فكتب ما كتب عن معاينة وعن سند بتثبث فيه الى الفاية » ولا نعلم 
كتابا خاليا من الحشو فيه بعض اخبار عن ذلك الشيخ سواه » ونسخ 
الكتاب قليلة » وعندنا منها واحدة » وقد توفى العلامة احمد أدفال 
عام :1023 ه . (3) . 


1 ( مجموعة أخرى عن السيخ آبن موسى )) لسيدي ببورك 
السملالي ينقل فيها ما نقرأ بعضه فى المجموعة الادفالية » كنت رأيتها فى 
مجموع من الخزانة المسعودية » توفى سورك عام : 1058 ه. ولا تخلو 
مما لا بقبل عند اهل هذا العصر ©» وهي صغيرة . 


2 « مجموعة أخبار سيدي وسئاي ) لمجهول » ووساي 
لقب لعبد الرحمن الرندى دفين رياط ماسة © ذكر فيها أخباره ونسبه »© 
0 واحفاده » ولا تخلو من خرافات »© انتسخت نسختي من اخرى عند 

بعض آل الشيخ من ١‏ بموجاد بر بتامائارت ©» والكتاب صغير (4) . 


113 ( اخمار السيدة : مريم السملالية )) لاحمد بن ابرأهيم 
الادوزي المتوفى عام : 1168 ه. وتوفيت هي عام 1165 ه. رأبته عند 


1( خرجئه ايضا للطبع . 
ادخلته كله فى ترجمة محمد بن احمف الثاغاتيني الرسموكي حين تعرضت لاسرته فى 
ترجمة داود الرسموكي فى (القسم الخامس) من (المعسول) . 

0 الخكه 1ل 1 00 على احهه ان ودس مل نا عيكنا لتراقين بن :ضائج 
فى (القسم الرابع) . 

4 ادخلته ايضا فى اخبار سيدي وساي عند ذكرنا لتراجم اسرته فى الفصل الثاني مسن 
(القسم الرابع) من (الممسول) . 
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المسعوديين فى مجلد غير صغير »© وقد امتلأ بوقائع روحانية » تقع للسيدة 
مع أرواح من الموتى ومن البعيدين عن قطرها » فكانت بذلك عجبا » ولولا 
قلم المذكور لافلتت اخبارها العجيبة من التاريخ » وذكرت فى المجموعة ايضا 
عفن الغان الندة حواى ينث بحيا معاصرة الملأكورة : 


14 ( بعض تراجم رجال سوسيين وغيرهم ) لاحمد بن عبد 
الله بن يعقوب السملالي » توجد نسخة منه فى الخزانة المسعودية » وهي 


١ - 5‏ نزهة الجلاس » فى اخبار أبي آحتلاس » للاستاذ محمد 
ابن احمد الادوزي المتوفى عام : 1221 ه. كان ابو احلاس هذا ثائرا عام : 
7[ ه. باسم مولاي اليزيد بن سيديى محمد بن عبد الله ؛ فقاومه علماء 
تلك الناحية ؛ واثاروا عليه الناس » حتى فتك به على بد الفقيه سيدي 
محمد التتاسساكاتي فجمع الولف ما بتعلق بذلك » مع استطرادات كثيرة 
والكتاب فى نحو ثلائة نت كراريس ؛ وهو عندي » وقد لخص ما فيه من الأخبار 
فى ورقات (1) . 


١ 6‏ اللعن الهتان على راس الفتان » لبعض الجزوليين ؛ 
ولم اره وانما سمعت به » ولمل مؤّلفه بعني محمد المكاوي الذي ثار (2) فى 
سمو سن عام 8 هه. 


7 غ0 الو هد اويون )) كراأسة نسسبت للعلامة المرغيتى يا اوور 4 
انتسختها من عند الوهداوبين القاطنين فى اد'بثير ان بمجاط »© 7 تتبع فيها 
ا ا ا ل 0 أر 
الكراسة الاعند هؤلاء » وقد كنت وضعتها فى مجموعة على غرارها » 
ثم فقدتها اليوم » ثم بسر الله انتساخها من جديد (3) . 


18 -« الهدى فى اخبار الشيخ يشترى وهدى ) كراسسة 
صغيرة فيها بعض هذا الكتاب الذي بنسب لمن بسمى محمد بن عمرو 


|0 ادخلت هذا الملتخص بعد فى ترحمة علي سن ابراهيم الادوزي المذكور بين أسرته 
فى (القسسم الثالث) لانه من مقاوميه . 
الممت بما وقع له فى أخبار محمد بن مبارك المحجوبي المذكور بين رجال اسرته في الفصل 
الثاني هن (القسسم الرأبع) . 

3 آدخلت هذا! الكنيب فى ترحمة. مبارك الاريجيسسللي 5 الفصل الاول من (القسسم الرايع). 
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الاآسئر بري ‏ وليس بمحمد بن عمرو الشهير فيه اخبار لولاه ما عر فناها 
عن سيدي بعزى المتوفى عام 726 ه. ونسخه قليلة » وهو عندي فى مجموعة 
انتتسختها » والاصل فى الخزانة اليزيدية وفى الخزانة المسعودية » وفى 
الخزانة الايد يكليئّة » والكتاب صفير !([]) . ظ 


١ 9‏ رحلة الوافد » كتاب ألفه ابن ابراهيم التتاسافئتبي 
النفيسي من اهل وادي نفيس » ذكر فيه ما وقع لابيه مع مولاي اسماعيل 
العلوي » وكيف حارب اهل تلك الجهة بسببه » وفى الكتاب فوائد لا توجد 
فى غيره »© كما ان فيه علماء وثوارا سوسيين » وقد ترجم غالب الرحلة الى 
الفرنسية بقلم الكولونيل جوستينار وعندي من الكتاب نسخة . 


0 (ا( مجموعة سيدى أبراهيم المأسي )) وجدناها مترحمة فى 
مجموعة د يكاسنتئري » التي توجد اجراؤها الضخمة ف المكتبة العليا 
بالرياط » وقد كتب فيها سيدي ابراهيم كل ما يعرف عن ماسة وعن سيدي 
هاشم الابليغي فى اوائل القرن الماضي »© وعن اشجار تلك الناحية وخيلها 
ورجلها ومدارسها واأشحارها وخزانات الكتب » كتب ذلك بالعربية » وترجم 
الى الانكليزية على يد القنصلية الاميريكية فى طنجة » ثم نقل بعد ذلك الى 
الفرنسية » وفى المجموعة فوائد كثيرة جدا » لخصناها فى ورقات (2) . 


1 « اليعقوبيون » مجموعة فى تبيين فروع ابناء الشيخ 
سيدي عبد الله بن بعقوب » الفها العلامة سيدي العربي بن ابراهيم الادوزي 
المتوفى عام : 1286 ه. ثم ذيل عليها ولده سيدي محمد بن العربي المتوفى 
عام : 1323 ه. ثم ذيل عليها منتقدا لبعض اشياء منهما العلامة سيدي 
عبد العزيز الادوزي المتوفى عام ٠:‏ 1336 ه. وذكر لي أن أبنه سيدي 
ابراهيم بن عبد العزيز ذيل أيضا على ذيل ابيه » ولكن لم أره » والذي عندي 
ما نقله عن مؤُلف الاصل من خطه » ثم خط المذيليئن عليه » والاصل انتسخت 
منه ‏ وهو بخطوطهم ‏ يوجد نحت بد الاستاذ سيدي علي بن الطامر 
الرمضمو ك + 


1) ادخلت ايضا ملخصه فى الترجمة المتقدمة لمبارك . 
2) ادخلنا الملخص فى الجزء الثاني من كتاب (ايليغ قديما وحديثا) . 


215 


١ - 2‏ مؤلف فى فروع اولاد سيدي عبد الله بن يعقوب » للفقيه 
سيدي محمد بن بحيا المعدري من تلك الاسرة اليعقوبية » وهو الذي ألف 
فى ذلك اولا » ثم تلاه سيدي العربي فى كتابه المذكور ولم أره انا » والمؤّلف 
من اهل اوائل القرن الثالث عشر . 


١ 3‏ رسالة الانوار » للشيخ سيدي الحسن بن احمد 
التيمجيدشتي المتوفى عام : 1297 ه. تجىء فى نحو كراس » ذكر فيها 
احوال والده الشيح سيدي احمد بن محمد التيمجيدشتي » فافاد واجاد 
على وجازة ما كتب »© ونسسخ الرسالة غير قليلة » وعندنا منها نسخة (1) . 


4 ( نزهة الابصار )) فى التيمجيدشتيين »© مجلد كبير ذكر 
فيه مؤلفه الاديب العتر بي بن علي الفاسي المشر في ما رآه من مراكش الى 
( تيممجئيد'شنت ) فوصف كل مامر به »؛ ثم افاض فى احوال الشيخين 
سيدي أحمد بن محمد وأبنه سيدي الحسن »© وذكر تلامذتهم بتراجم 
مختصرة » وفى الخزانة العليا بالرباطا مصور من الكتاب » والمؤلف الفاسي 
توفى بعد ٠‏ 1290 ه. وفى الكتاب كثير من الفوائد وصاحبه يستطرد 
توا 

5 ( الاعلام » بوفيات العلماء الاعلام )) لاحمد بن محمد الامين 
الفاسي نزيل ردانة المتوفى بعد : 1271 ه. لم أره ©» ولعل فيه ما بنفع فى 
سوس لانه بقطن بها كما ترى . 


6 ( مجموعة السملالي )) أؤلفها محمد بن الموذن المتوفى عام : 
فى العهد العزيزي وما بعده » وهي عندنا فى ورقات (2) . 


7 « رسالة التلوغئز يفني الكرسيفي )) وهو الففئيه سيدي 
محمد بن الحسن من اصحاب مسعود المرزكوني » بين نسسبهم © وذكر بعض 
ما يتعلق بأسرتهم وعندي منها نسخة » ونسخها نادرة (3) » توفى محمد بن 
الحسن بعد عام : 1212 ه. . 


1) ادخلت الرسالة فى ترجمة الشيخ سيدي احمد التيمجيدشتي . 
فى (القسم الثالث) 
2) توجد فى كناب رجوف الفرام) . 
3 توجد ايضا فى تراجم الجرسيفيين فى الفصل الثاني من (القسم الرابع) . 
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8 « غربلة الشرفاء السملاليين )) لمحمد بن علي الجئوستالي 
المتوفى عام 1336 ه. تتبع فيها القاطنين فى عهده بأرض سملالة » فبين 
من هم شرفاء ومن ليسوا بشرفاء » وقد راجع كثيرا من رسوم سكان 
سملالة » حتى استبان له من ليس بعامي من الاجنضيضيئين” والاحكاكيين 
والجوساليين والكتاب لعله فى بد وارث من ورثة المؤلف بهشتوكة . كذا 


حكي لي ٠.‏ 


9 ( مجموعة سيدي مسعود المعدري التاريخية )) وفعت الي 
وهي قليلة » تتبع فيها اسماء الصالحين فى عهده فى جهته » وعد منهم غير 
ا 2 
عليه توفى عام : 1319 ه. . 0 


١ - 0‏ مجموعة المانوزي )) كان تلقف من نواح شتى كل ما تيسر 
له من وفيات علماء جزولة ومن تبيين عوائدها وسوق حياته حين كان 
بأخذ فى مدارس سوس » ثم صار بعضها الى صاحينا البونعماني وزاد عليها 
كثيرا ؛ ثم وقعت قطعة منها فى بدي فنفعتني عندما كنت اتتبع ما بتعلق 
بالعلماء الجزوليين » والاصل لا يزال تحت بدي اوراقا فى اضبارة ثم توطت 
ايضا بالبعض الآخر فخرجته كحياته الخاصة (1) » توفى المانوزي نحو 
عام : 1365 ه. . 


1 «مجموعة فى الركراكيين السوسيين » رايت منها اخيرا 
نسخا مصحفة غير موحدة العسارات وأن كانت كلها تنص على أنهم من 
الصحابة » وذلك هو الافك الصراح » وهي فى نحو كراسة » ويوجد كثير 
من مشحراتهم امشاجا مظلمة قلما تفيد (2) . ظ 


2 - ( مجموعة فى الدغوغبين )) ذكر لي أنها فى خزانة تالعيتت 
الجرارية فى ضواحي تزنيت ولم آرها » كما ذكر لي ايضا أنها عند بعض 
المستشرقين أر|ضا فى سلا والدغوغيين من وجان ببعقيلة : 


1 اودعت هذا المختصر بحياته فى ترجمته من الفصل الخامس من (القسم الثاني) من 


2) غربلنا على قدر الاستطاعة ما أمكن لنا فى تراجم الركراكيين الذين تعرضنا لهم فى امكنة 
شثى من (العسصسول) . 


217 


3 (( انساب بعض الشرفاء السوسيين (( للحاج الاحسسن 
البعقيلي المتوفى عام : 1368 ه. جمع ما امكن له من مشجرات الانساب ) 
فنشرها فى جزء طبعه فى البيضاء : 


14 ( مجموعة أخرى من انساب السوسيين )) جمعت منها 
فى دفتر ما شاء الله » ولا ازال ازيدها كلما وجدت مشجرا حجدبيدا . 

5 ( الكرسيفيون ») للفقيه سيدى عبد الله الااسنجّاوار ي 
التملي ‏ ولا يزال حيا ‏ فيه ما كتبه الي من تراجم ووفيات جهته ») 
وغالبهم من علماء اهله الكرسيفيين » فسميت ذلك بهذا الاسم » وطالما 
حثثته ليستوفي كل اهله فى الكتاب فلم بتيسر »© وقد كان ولده الشساعر 
الممدع صاحيبئنا سيدى محمد » بدأ فى ذلك كتابا سماه : « سلوة الاسيف 
فى العلماء المنسموبين الى أجلراسيف » وألى الآن لم بتمش فيه الا قليلا . 


6 ( تراجم مغربية )) للعلامة أبن مسعود المتوفى عام 0ه. 

رأبنا منها على حرف العين وعلى حرف اليم مراعى فيها أول الاسماء »6 

محر فها !0 علبلا نوق بعضها من السبويييات فوائد حليلة » والمجموعة 
فى الخزانة المسعودرة . 


(١ 7‏ تراجم سوسية ) للعلامة سيدي الحسن بن مبارك » 
اخبرني مؤلفها الذي لا بزال حيا أنها ثحو ثلاثين » وكانت فى دفتر سافر 
بها احد اخوته ولما يردها اليه » والاستاذ من ذوي العنابة » يجيد حين 

١ 8‏ روضة الافئان فى تراجم الاعيان )) للعلامة محمد بن احمد 
الاجئرءاري المتوفى عام : 1358 ه. اول كتاب سوسي من نوعه » ضم 
علماء ورؤساء كل فى فصل فيكتب وبصرح بما يعتقده بلا مجمجة »؛ وفى 
الكتاب فوائد جمة وبقع فى مجلد » ومنه نسخة فى المكتبة العليا بالرباط »2 
واخرى فى الخزانة الكتانية . 

9 _ (( طاقة الريحان من روضة الافئان )) لجامع هذا الكتاب )2 


اختصر فيه ألكتاب المتقدم وزاد بمقدمة أنفرد بها المختصر عن لدان 
وسحته الوحيدة عندنا ([1) . 


1) خرجنا منه نسخا بالالة الكاتبة ليطبع . 
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0 ( تحلية الطروس فى ذكر رحالات سوس )) للاديب علي بن 
الحبيب السلجرادي المتوفى نحو مفتتح المحرم عام : 1375 ه. عارض 
به كتاب الاكراري حين ركه كثير الانتقاد لمن بترجمهم »© فأتى هو بعاكسه ») 
فيفيض الثناء متدفقا بكل مئاسبة » على كل من تعرض لهم » وعلدي 
النسحة الوحيدة من الكتاب فيها بياضات © وهو كثير الإاسجاع مملوع 
باشعار لا دمت قليل منها الى الشعر الا بالقافية والغالب الآخر » لا بأس به 
وهو كتاب حسن نافع جدا فى تاريخ الرجال . 


١ 1‏ كناش الاح راري ) هو لمحمد بن احمد صاحب الروضة 
المتقدم ارسله الي فرأيت كثيرا مما يتعلق بأدبيات وباخبار عن (تالعيتت) 
وهو غير كبير » ومما فيه المساجلة الكبرى فى تشحير الاتاي » ضمها كلها 
على طولها » وهو الآن عند ولده الفقيه سيدي ابراهيم بتالعيتت ٠.‏ 


2 -- ( كناش الا يد يكئلي )) هو محمد بن احمد المتوفى عام : 
7 ه. راأبته يجمع فيه كل ما ستح له ©» فترى فى بعض ذلك ما بفيد 
ويُجدي فى موضوعنا هذا » وهو فى خزانة اهله فى ابديكل » من تافراوات 
بقبيلة آمنلن » وهو كبير » وما اكثر امثال هذه الكنانيش عند العلماء . 


3 ( روضة التحقيق فى فضائل آل الصديق )) لعلى بن محمد 
الدوماني الصحراوي المجهول التاربح ؛ سوى أنه تلميذ لمن ألف فيه »© 
والكتاب بحوم حول ترجمة الشيح سيدي محمد بن ابراهيم التامانارتي 
عام ٠‏ 1 ه«. »؛ ونى الكتاب من الاخبار الصافية وغير الصافية » كما فيه 
فوائد اخرى عن ( تامئدولت ) على تحريف وتصحيف » وقد رأيته فى 
مجموع من الخزانة المسعودية » وقد اختصره الكانوني مؤرخ آسفي رحمه 
الله » فاقتصر على فوائده . 


4 ( اخبار سيدي محمد بن ويساعدان ) مؤلف مجهول »© 
وهذا الشيخ هو المشهور فى سكتانة فى عصره باطعام الطعام الكثير » حتى 
تهم بالكيمياء ») من اصحاب سيدي عبد الكريم الفلاح المراكشي »© وهو الذي 
التجأ اليه الآامير محمد المسلوخ السعدي اخيرا قبل ان بذهب الى البر تقال» 
والكتاب فى كراس » ولا بأس بفوائده » وقد ذكر نسسبه واولاده وبعمض 
اخباره » وقد توفى الشيخ نحو عام : 983 ه. وعندي نسخة من الكتاب (1) 


1 لخصته فادخلته فى اخبار الاسرة فى الرحلة الثالثة من (خلال جزولة) . 
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5 ( جلاء القلوب فى اخبار سيدي محمد بن يعقوب ) للاستاذ 
سيدي أحمد بن أبرأهيم الركني المتوفى بعد عام : 1170 ه. وقد ذكر 
سمب الشيخ واحواله » وشفى الغليل من ذلك » كما ذكر بعض اهله » 
والكتاب فى نحو كراستين وعندي نسخة منه » توفي الشيخ عام 963 ه. (1) 


6 ( أخبار سيدي الحاج احمد الجشتيمي )) ذكره لي حفيده 
يوصله الي » ولكن حوادث الدهر ابت »© والشيخ حري بأن بفرد بمؤلف » 
وقد توفى عام : 1327 ه. بعد تعمير كثيسر . 2 


١( 7‏ حياة سيدي الحاج الحسين الافراني )) للاستاذ سيدي 
علي الاسيجي المتوفى عام : 1364 ه. رأيته فى كراس » فيهاحوال 
متعلياته وبعض امداحه ومرائيه » ولم اتمكن من نسخه » توفى المؤلف فيه 
عام ٠‏ 1328 م. 


68 ( المنانيون ومن اليهم )) للفقيه سيدي احمد الكتشنطي 
التناني المتوفى عام : 1374 ه. عندي فى كراريس » جمع فيه علماء 


9 ( اخبار السيخ سيدي سعيد المعدري )) للعلامة محمد بن 
مسعود المتوفى عام : 1330 ه. وهو فى كراس كبير » جمع كثيرا من احوال 
الشيخ الذي توفى فى صفر عام : 1300 ه. وقد ذيلت عليه » ثي صيرت 
الجميع ترجمة له فى (المعسول) وصدرته بالموجود القليل من كتاب ( المبدىء 
المعيد فى الشيخ سيدي سعيد ) للشيخ الوالد رحمه الله . 


١ 0‏ السر الجلي فى احوال الشيخ سيدي الحاج علي » لسيدي 
مبارك بن عمر المجاطي » ذكر فيه ما عرفه من احوال شيخه هذا الذي 
توفى عام 1328 ه. والكتاب صغير »6 وله نسخ » وتحت بدي الاصل بخط 
المؤلف المتوفى عام 1376ه. . 


1 ( الفتح الموهوب فى ذكر مناقب الشيخ المحبوب ) للصوفي 
الفقيه الاديب سيدي الطاهر السماهري الااجنلوبي المتوفى عام : 1364 ه. 


1) | لخصته فادخلتهنفى ترجمة سيدي مولودفىالفصل الثاني من (القسم الرابع) من (المعسول) 
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ألفه فى شيخه الالفي الذي ألف فيه ما قبله » وهو فى جزء غير صغير »© تتبع 
فيه أحواأله وكراماته ومقالاته واصحابه » وكثيرا ما ستطرد وبنقايس 6 
ويستشهد بالقرآن والحديث »© وق الكتاب نسخة وحيدهة هي تحت بدي 2 
الآن » أرسلها الي ولده سيدي يبوسف . 


2 . ( المطلوب المبفى من احوال شيخنا سيدي الحاج علي الالفي ( 
فى الشيخ المذكور أيضا » الفه الفقيه الصوفي سيدي محمد بن علي 
التادلي نزيل الجديدة ودفينها » من اصحاب الشيخ المذكور » كان كتابا 
كبيرا » الا انئى لم اظفر منه الا ببعض كراريس بخط المؤلف » وهي عندي 
فيها من احوال الشيخ واخباره قليل والكثير استطرادات فى احوال 
الصوفية » توفى المؤلف نحو آخر يوم من شعبان عام : 1373 ه. . 


١ 3‏ هز الراية الجعفرية فى ذكر الطريقة الشاذلية الالفية » 
فيه احوال الشيخ المذكور » وام يقصر فى تتبعها » عندي من القصيندة 
تبيخ بكك: لو لك وى : اكخر من قلاتمالة “بينه 13 + 


4 . « اتحاف اهل الاعتقاد والوداد بما للطريقة الالفية من أسنى 
الاسئاد )) قصيدة كبيرة للمذكور » فيها ذكر كثير لاحوال الشيخ واحوال 
شيخه المعدري » لها نسخ كثيرة » وقد شرح هو نفسه بعضها فى مجلد . 


١ 5‏ الترياق المداوي فى الاحوال الحقيقية للشيخ سيدي الحاج 
علي الدرقاوي » هو من بنات قلمي ولد الشيخ » طلبه مني كثير من أاصحابه 
حين رأوني لا أرضى عما بكتب حوله من الاهتمام بالروحانيات والكرامات 
فقط » من غير أن بعنى باحواله الشخصية التي هي حقيقة مما يئيفي أن 
بعتنى به للاقتداء فلذلك قللت مما اعتئوا به » وأكثرت مما يعلمه منه كل 
عارفيه من الغيرة الدينية والاهتمام بالمطحة العامة ©» وبتربية عامة المسلمين 
وتعليمهم امور دينهم زبادة على تربية اصحابه المريدين المقتدين 4» وقد 
شفيت فيه بعض غليلي » لما علم من مبدئي الخاص فى هذا الموضوع » وهو فى 
مجلد ») وقد نسخت منهنسخ فى جزئين وسطين ه 


1) ادخلته فى كتابي (الترياق المداوي) . 
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6 ( من أفوآه الرحال )) كشكول جمعت فيه كل محادثة بيني 
وبين من اجالسهم اثر نفيي الى الغ » مختتم عام : 1355 ( وقد خرجته فى 
عشرة أجزاء ) وفيه من اخبار الرؤساء والفقهاء والصوفية » والحوادث 
والعادات ما بجعله فى طليعة الكشاكيل » اشتغلت به قبل ان اشتغل بغيره 
فى ذلك المنفى ثم منه تولد (المعسول) وغيره . 


١ 7‏ منية المتطلعين الى من فى الزاوية الالفية من المنقطعين )) 
جمعت فيه زهاء 170 من الذين انقطعوا الى الشيخ الالفي من المتجردين 
الذين تربوا به ولازموه حضرا وسفرا » فكانوا مظهر تربيته » ومجلى سره »؛ 
أريد أن أوٌدي لهم بعض الواجب لما قاموا به نحونا ابناء شيخهم ,من التربية 
والتهذيب والتشذيب والتوجيه » ونحن لا نزال شببة أغرارا » وبقع فى جزء 
وسط (وقد خرج من مبيضته) . 


١ 8‏ التنبيه » لبعض مآثر سيدي احمد الفقيه » كتبته فى 
استقصاء احوال هذا السيد العجيبة » وهو من اصحاب الشيخ الالفي 
الكبار » رأيت العجائب فى تيسير جمعه فى يومين فقط » وهو جزء صغير 
(وقد حرحته) . 


١ 9‏ اخبار عن الهببة » لابراهيم الالتماتني »© رأيته فى اوراق 
توفى المؤلف نحو عام : 1340 ه. . 


0 7« اخبار سيدي الحسين التامتجئوتسي » لصاحبئا الشاب 
الصالح سيدي عبد الحميد الزيكي الذي لا يزال حيا » ألفه فى والده الرجل 
الكبير. الصوفي العظيم » تقصى فيه أحوالة من كل جهة » وهو جدير بأن 
يؤلف فيه على حدة » وهو من اصحاب الشسيخ الالغي العظام (1) . 


61 ( حياة سيدي الحسن الثامود يرتي )) هو الشيخ الكبير 
جنيد وقته المتوفى عام : 1316 ه. جمعتها اخبارا متفرقة ورسائل فى دفتر» 
ولما اخرج المجموع الى الآن (2) . 
1) أودعته كما هو بروحانياته كلها فى ترجمته فى الفصل الثاني من (القسم الرابع) من 
(العسسول) . 
2) يوجد كل ما فيه فى ترجمته فى (القسم الخامس) من (المعسول) . 
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١ 2‏ الرؤساء السوسيون » كنت جمعت كتابا فيهم فى مجلد ) 
الفا يد تعض الارطدى 6 راجعيك(العنينو د43 اللتو جك السحة حو 
تغاير الاولى بلا ريب »© تتبعت فيها كثيرين ممن لهم رياسة »؛ كالقيادة 
والشياخة المتسلسلة فى البيوتات »© والكتاب وان لم يستوعب © فهو على 
الاقل سداد من عوز »© وهو محجلد وسط . 


63 ( محاضرة فى الثوار السوسيين )) وهم نحو عشرين ©» كنت 
القيتها فى بعض النوادي الادبية » وهي فى كراسة ولا تُخِتّرج . 


4 ( مدن سوس الموجودة والمندثرة )» كنت جمعتها لبعض 
الناس وهو فى كراسة » ولا اخرجها 8 


5 ( الصالحون المتنبرك بهم من سوس آاخيرا » كتاب تمشيت 
فيه كيثرا » ولكن لما ابلغ فيه مرادي الى الآن » ولعل الزمان بسعف فنتمه » 
وهذا الذي عندنا الآن جزء يضم زهاء : 60 ترحمة : 


66 ( منرعات الكؤوس فى بعض آثار لادباء سوس )) جمعت فيه 
آثارا من نظم ونثر » من وقعت الى آثارهم » وهو فى جزء غير كبير » ولما 
اخرجه ألى الآن » وفى الادبيات التي بين حنبيه » ما برفع أحيانا هامة 
الادب العربي السسوسي الى عنان السماء » وقد حرصت أن لا اذكر فيه 
من هم على الشرط فى (المعسول) الا قليلين لاسباب أخرى ٠.‏ 


67 ,0 مدارس سوس والعلماء الذين درسوا فيها )) مجموعة 
تتبعت فيها مدأارس سوس © فأذكر من درس فى كل واحده منها فى روابسة 
اكتب ذلك » ولكن لم استتم الموضوع » وبودي لو اجد فراغا لاتفرغ 
آخيرا على مؤلف فى الموضوع للمانوزي لم يتمه أيضا) . 


8 « جوف الغرا )1 مجموعة أديبية )) كنت اجعلها كسلة 
المهمللات التي فيها من القصائد ومن الرسائل مالا بهش له الا المؤرخون 


1) فى اكثل : (كل الصيد فى جوف الفرا) والفرا مسهل الفرا » كجبل » ويقال آيضا فراء 
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الذين لهم معدة كمعدة النعامة تهضم حتى الحجر والحديد » وقد تكون 
فيها قصائد حسمنة »© وايا كان فان المؤرخ سيجعلها من مواده » وتقع الآن 
فى جزءين »2 وعندي من امثال تلك الآثار ما سيكون جزءا آخر (ولما 
أخرجها الى الآن ) (1) . ظ 


١ 9‏ الامداح الحسئية )») مجموعة جمعها جامعها عام 1282 ه. 
للخليفة مولاىي الحسن »© وقد زار سوس » وتلقى من ققهائها امداحا » فأمر 
بضمها الى صوان خاص » وذلك قبل توليه العرش » واصل هذه المجموعة 
فى خزانة القاضي السيد العباس المراكشي ومنها انتسخنا نسختنا » فقد 
وففنا فى هذه المجموعة على ادبيات من لم نقف لهم على آابة مساهمة آدبية © 
وعلى اناس لم نكن نرى لهماييد فى الادب . 


0 ( طلائع اليمن والنجاح )») مجموعة فى امداح المامون السعدي 
لمحمد بن عبد العزيز السبوسي التملي المتوفى عام 1030 ه. رأنتها فى 
الخزانة الفاسية العامرة التي تحت بد صاحيها العلامة سيدي عابد بن 
عبد الله الفاسي »© وفيها قصائد للسوسيين . 


71 - 7 نجوى الصديقين » كنت كتبت بها من الغ الى الاخ 
البونعماني فى جرء صغير »© تضم ادبيات الفية » وكيف بنتقد ادباء الغ ما 
بمر بيئهم من القصائد »© وفيها زبيادة عل ىذلك فوائد اخرى « وقد خرجناها 
للرحلة الاولى من كتاب : (خلال حجزولة) . 


٠١ - 2‏ توشيق الرحمن » الى مراجعة القرآن » كتبته حين وفقني 
الله لمراجعة كتابه العزيز » بعدما صار عندي نسميا منسيا » وفى الكتاب بيان 
مسهب حول انتشار حفظ القرآن فى سوس » وكيف تعليمهم أباه » الى غير 
ذلك مما يتعلق بالموضوع » كنت كتبت الكتاب فى معتقل ( تيتجنداد ) 
فلم يزل هناك تحت بد انسسان الى الآن واخاف أن بضيع . 


4 ( على قمة الاربعين )) مذكرات حياتي الى هذه السئة © 
وهو فى جزء صغير »© وعندنا منه نسخة كتبت من الاصل الضائع (بوجد فى 
الالفيات) . 


1 ومقصودي بالتخريج الكتابة على الالة الكاتبية . 
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75 (« آخلاق وعادات سوسية )) كنت اجمع ما اراه من عادات 
الع وما اليها تحت اسم « حديث سيدي حمو » فجعلتها رواية ولكن الى 


6 ( قطائف اللطائف )) مجموعة نوادر من حكابات سوسية 
ينتفع بها من يبحث فى الهيأة الاجتماعية » وهي فى جزء ( وما خرجناها من 
الاصل الى الآن ) . ظ 


7 ( ايليغ قديما وحديثا ») تارم حافل على قدر استطاعتي » 
جمعته حول دويلة اولاد الشيخ سيدي احمد بن موسى »© وهم اربعة امراء 
اشتهر منهم الامير ابو حسون بودميعة المتوفى عام ٠‏ 1070 ه. وعصر 
هؤُلاء الاربعة الممتد من عام : 1017 الى عام : 1081 ه. هو الذي اعنيه 
بابليغ قديما » ثم لما تراجعوا الى ديارهم التي كان هدمها المولى الرشيد 
اوائل القرن الثاني عشر » نبغت منهم رئاسة اخرى لها مكانة فى سوس » 
مر فيها الرئيس هاشم وابناه علي والحسين » ثم محمد بن الحسن » وقد 
كان لهم شأن كبير © وهؤلاء من بقصد عهدهم بابليعغ حديثا » والكتاب فى 
جزئين : الاول فى الطبقة الاولى » والثاني فى الطبقة الثانية » وايليغ اسم 
عاصمة رئاستهم فى (تازاروالت) ونحن نشرع فى تخريج الكتاب وتنفيحه 
ان شاء الله » وناهيك به كتابا فتح صفحة لم تكن قبل مفتوحة فى تاريخ 
تلك الجهة بذلت فيه جهد المستطاع . ظ 


١ 8‏ المعسول ف الالفيين واساتذتهم وتلامذتهم واصدقائهم » 
كان كبر ينظ © فسحة مان خنيسة اقنيام © تبعت افيه متنا أهلتبنا 
الألشين: ور شنار أوالا 8و2 الق رمن :نا كنون 3< تيفك الم اانا #اتتبب 
ذكرت جميع اساتذتهم فى القرآن وف العلوم وى التصوف ثالثا » ثم تلامذتهم 
كذلك ق. الملوع .ولصو فوبراها اق يمن عاقب قور من معلماك سوس 4 شمن 
لبو بهم اتضال وصلنداقة خاما #وقك.خاولت ان الوسيع ق التراجم يعست 
الامكان » ومتى ذكرت عالما له اسرة علمية او اسرة رئيسية التزم أن اذكر 
كل علماء اسرته » او رؤساء اسرته فى صعيد واحد بتراجم مسهبة بسوق 
كل الادبيات والاخبار » وذكر الاحداث » حتى لا اترك الا ما لا اعرف »© وبذلك 
طال الكتاب حتى عاد موسوعة سوسية »© وقد كنت قدرته بنحو عشسرة 
اجراء » ولكن لما صرت اخرجه الآن واحرره » وأزيد ما وقفت عليه من جديد 
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وصل الكتاب وقد ازداد سعة الى سعة عشرين حزءا » وقد خرجناه كله 
الآن آلا قليلا » ونحن حادون فى اتمامه » وقد اديت فيه بعض الواجب 
للتراجم السوسية كما احب باسهاب »© فقد اتى فيه كثير من اخبار من تقدم 
على عكس ما الفه المؤلفون السوسيون الذين تعودوا ايراد التراجم فى 
كتبهم موجزة ايجازا مخلا » لا يسمن ولا يفني من جوع » فالله يوفقنا على 


9 « مقدمة ديوان القاضي ابن صالح الروداني ) كان سيدي 
محمد بن صالح الصحراوي الاصل كتب مقدمة لديوانه الذي هو اليوم فى 
ملك آل ابن المصلوت الرودانيين فأعارونيه » وهو الآن تحت بدي » ففي 
هذه المقدمة يعرف هذا القاضي لا غير وهو من قضةة العهد السليماني (1). 


١ 0‏ مجموعة انساب الشرفاء السوسيين )) كان العلامة سيدىي 
محمد بن ألعربي الادوزي معنيا بجميع مشحرات من ينتسبون الى الشرف 
يوم زرت أدوز . 


81 « رحلة العيبني )) كتبها أبرأهيم الاكراري لا حج © وبوجد 
بعضها عند أهله فى أحرار » وقد اختصر منها أبن مسسبعود »© توفى ربها فى 
اوائل القرن الثاني عشر © وقد رأنت الاصل وهو مبتور ©» وحاء على غراره 


٠. متحصيرهة‎ 


١ 2‏ الرحلة الادوزية الى مراكش » للعلامة المذكور المتوفى 
فاع + :2:1323م كسان فى نرقتة المت سيدق اسن بن احيية 
التليمنجئيد'شتي عام 1293 ه. يوم جاء الشيخ ليصل الحبل بين القائد 
الحسن الكنتتافي » مع المولى الحسن ملك ذلك الوقت »© فكتب ابن العربي 
الرحلة نظما » ثم تتبعها شرحا » الا أنه لم يتم الشرح »© وقد رابت الشرح 
والمشروح »© وفيهما فوائد سوسية كبرى »© وهما علد ابنائه فى ادوز 
بخراتهم ل مسطقة تنيت يمر كن انوي + 


1) ادخلت هذه المقدمة فى ترجمة هذا القاضي فى همششسيخه ابى زيد الجشتيمي عند ذكر 
الجشتيميين فى (القسم الثالث) من «(المعسول) . 
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١ 3‏ الرحلة الحجازية للشيخ الالفي )» كتبها نظما فى زهاء الفي 
بيت © وأنا المخرج لها والمهذب » لانني وحدتها فى المبيضة © وكانت حجته 
عام : 1305 ه. وفى اوائلها ذكر لرجال وامكنة من سوس » ( وقد خرجتها 
على الآلة الكاتبة ) . ظ 


4 7 رحلة الحضيكي ) نثربة كتبها لما حج وذكر فيها من 
اشياخه السوسيين كثيرين بتراجم حسنة » فضلا عن غيرهم خارج 
سوس © ونسخها متعددة وتوجد واحدة فى الكتبة العليا بالرباطك . 

١ 5‏ الرحلة العبدرية ») هي مشهورة » وقد حج صاحيها عام 
8 ه. فمر من حاحة الى سوس » فذكر مزارة سيدي عمرو بن هرون ؛ 
وذكر مدينة قديمة هناك فى اتسا. ظ 


١ - 6‏ رحلنا الهشتوكي » 1حنوزي نزيل درعة المتوفى عام : 
1126 ه. كنت أسمع بهما الى أن أخبر ني العلامة سيدي ابراهيم الكتاني 
أنهما موجودتان فى تاممجخرا'وت بخط مؤّلفهما (ثم رأبتهما بعد) وفيهما 
رجالات سوسيون ذكروا عرضا . 


7 ( رحلة عبد الواحد الصنهاجي ) الحجازية تذكر ولم نرها 
ولعل فيها ما بتعا 5 بالموضوع »© وقد توفى عام : 1135 ه. . 


أبناء الشيح سيدي بيبورك الأاستفار'كيسسي 4 حم عام 115 ءه رأنا 
اوائلها » والفيئا فيها ذكرا لبعض السوسيين » وقد انتسخنا هذا الذي 
وحدناه من اوائلها فهو عندنا. 

59 ( رحلة أبى مدين الدرعي )) بنقل عنها العيني السوسي »2 
وقد كان صاحبها بقطن بقطن رودانة » وهو من اهل أواأاسط القرن الثاني 
عشر »© وقد اخبر الاخ الكتاني المذكور انها فى تامئجئر'وت ( ثم رأيتها وقد 
رحل نحو 1152 ه. ورجع 1156 ه. ) وقد رأبت فيها فوائد سوسية . 

0 « مجموعة فى اخبار الشيخ سيدي الحسن التملي )) جمعها 
بعض اصحابه » وهي عندنا فى كراسة (1) ©» وهو الشيخ المعروفة زاوبته 
فى أبرازآن . ٠‏ ش 

1( ادخلناها ملخصة فى ترجمته فى (القسم الخامس) من (المعسول) ٠.‏ 
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1 - « مجموعة فى الفقهاء اللآسنفا ركييسيئين » جمعها بعسض 
احفادهم الاحياء الآن » وهي عندنا (1) . 


2 ( مجموعة فى فقهاء آساكا الافرانيين )) جمعها بعملض 
فقهائهم الاحياء الآن ؛ وهي عندنا (2) . 


3 ( رحلنا مولانا الحسن الى سوس )) تحت بدي مضمن هاتين 
الرحلتين بتفاصيلهما » مسمى فيهما محلات النزول »© والقواد الذدبيمن 
قدمهم على القبائل » ورسوم ظهائرهم » والقضاة » وما الى ذلك » وظهائر 
التحريرات للزوايا » ومقدار المؤونة التي يمان بها الجيش » وذلك فى عام 
9 ه. وفى عام : 1303 ه. وأهم بتخربج ذلك ان شاء الله » وبأن الحق 
به ما تتضمنه رحلة احمد بن المواز الفاسي الشهير من الفوائد ان ظفرت بهاء 
وقد كان صحب المولى الحسن فى رحلته الى سوس عام 1299 ه. كما 
أن هناك ايضا قصيدة لعلي بن محمد السملالي السوسي » تكلم فيها على 
هذه الرحلة على حرف الراء » توجد فى الخزانة العامة بالرباط . 


14 ( رحلة عد أللومن الى سوس ) فى مجموعة الرسائتل 
الموحدية المطبوعة رسالة كتبها عبد المومن من مدبنة ( يجلي) » فصل فيها 
وحلته. من ,مر اكتان على فلريق:خاحة؛ إلى .أن كآن ربق وجوقه على طريق 
غيرها. 


5 ( من مراكشس الى الغ )) رحلة قيدتها عام 1354 ه. فى زورة 
ذأ تشيقلك: اارانبى « ؤبلتها باخنان.عن محافة قد كرض روسناءها وعلياد سي 
ومدأرسها » وكذلك اكادير »© له الحظ الاوفر من ذلك »© (ولما أخرجها من 
كتبتها فى جولاتي فى بعض نواحي سوس » فكان فيها ذكر لرجال النواحي 
)2 ادخلنا لبها فى تراجم هؤلاء فى ترجمة سيدي الحسين الو الثيئاضيي فى الفصل الثاني 

من (القسم الرابع) من (المعسول) . 


2 أدخلنا ملخصها فى ترأاجمهم حين ترجمنا لسيدي محمد بن احمد الاساكي فى الفصل 
الثاني من (القسسم الرابع) من (المسول) . 
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التي زرتها ولتاريخها واحوالها » مع تقييد كل ما سنح من أدبيات ورسائل 
وحكابات »© وذكر غرائب الكتب من الخزائن التي الممت بها» وقد حرصت 
على أن اودعها كل ما بمكن لي مما رأبت »© كيفما كان » للفائدة المطلوبة » 
( وقد خرجت الجميع من الاصل والحمد لله ) . 


7 (( صلة الخلف بموصول السلف ) لابن سليمان الروداني 
المتوفى عام 1094 ه. لم أرها الى الآن » والغالب أن فيها ما يتعلق بالموضوع) 


8 - ( فهرست الييبوركي » وهو الاديب محمد بن عمر 
الانبش ركني من اسحات الحضيك وقد توائى ماع 12131 تفن التسنقت 
نسختي من نسخة الخزانة الكتانية عام 1362 ه. وهناك ذيل لها لم اطلع 
عليه.» وقد ذكر اشياخه واشياخهم بتراجم مفيدة » لاا يستفنى عنها باحث 
فى السوسيين . 


فى محلد فى الخزانة المذكورة » ومؤلفها بحيا بن عبد الله بن مسعود » ذكر 
فيها اسانيد اهله ») وبعض ما بتعلق بهم » توفى بعد نصف القرن الماضي ٠.‏ 


0 ( فهرس عمر الحراري )) من اسرة السك رادبين فيما سمعت 
بخط مؤّلفه » وفيه ذكر اشياخه السوسيين وغيرهم » ثم لم ادر الى اين 
صار ©؟.. 

1 ( فهرس أبن يعقوب الايسي ») لم أره » والغالب أن فيه 
ما يتعلق بالموضوع »؛ توفى بعد عام : 1012 ه. . 
يتعلق بالموضوع »© توفى عام : 1062 ه. . ظ 

3 ( فهرس أبى بكر السكتاني ) لم اره » والغالب أن فيه 
ما بتعلق بالموضوع »© توفى بعد عام : 1063 ه. . 
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» فهرس التامانارتي )) وهي المسماة : « الفوائد الجمة‎ 7  ]4 
لعبد الرحمن التامانارتي قاضي ردانة المتوفى نحو عام 1060 ه. وهو كتاب‎ 
حافل بالتراجم الواسعة شيئًا ما » ونسخه توجد وعندنا واحدة نحاول‎ 


5 (7 بقل المناصحة )) فهرس البوسعيدي لم اره » والغالب ان 
فيه ما يتعلق بالموضوع » توفى عام : 1046 ه. . 


(١ 6‏ فهرست التاسنجد تتسي » من تاساجند”لت من 
| بلالن علماء كثيرون »و قد وقعت الى فهرست احدهم فى ورقات » ذكر 
فيها أنه ممن صاحب أحد العلماء الكبار فى رحلته الى الحجاز » وهذا العالم 
أذ ذاك شاب » وصاحب الفهرست آنذاك كبير السن © وقد ضاعت مني 
الفهرست فيما ضا ع» ولا استحضر الآن اسم صاحبها الا انه من اهل اواخر 
المقرن الثاني عشر »© وقد طال عهدي بالفهرست » والغالب أن فيها ذكرا 
للسوسيين زيادة على مؤلفها . 


١ 7‏ فهرست محمد بن ابراهيم النتاجار 'جوسنتي )) وهو 
العلامة المحدث الذي ذكره الحضيكي » وصاحب رحلة الوافد بالحديث 
وبالاعتناء به » توفى بمد عام 1125 ه. رأبت فهرسته التي روى بها عن 
أشياخه » وقد طال عهدي بها » والغالب أن بذكر فيها بعض السوسيين من 
أشياخه ؛ وعهمدي بنسخة من الفهرست فى خزانة الحاج اسماعيل 
قاضي سكتانة . ظ 


 ]8‏ («الثور الحتفي قْ اخبار سيدي الحنفي)») مجلدرأيته واخذت 
منه © ألفه الآديب علي بن محمد الهواري السموسي فى اخبار علماء مزوضة : 
سيدي الحنفي واخيه سيدي احمد وابيهما الشيخ سيدي محمد الار'غي 
الاجنييضيفي السوسي » فذكر تلاميذهم واشياخهم » فوفى الملوضوع 
حمه » والنسمخة توجد فى بد عميد مدرسة مزوضة : سيدى احمد 
ابن سيدي الحنفي » وفقئا الله واياه » توفى المؤلف حوالي عام : 1362 ه. 
وسيدي الحنفي متوفى عام : 1349 ه. ( ثم اني توصلت بالكتاب ) (1) . 


41 لخصت كل ها فيه فى ترجمة سسيدي احمد بن محمد فى (القفسم الخامس) من (المعسول) 
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9 ( أسانيد سيدي محمد بن بحيا الازاريفي » رأيتها فى 
مجلد بل نسختها » وهي عندي فى مجموعة »© وفيها فوائد جمة فى موضوعنا 
هذا . 

0 (( أسائيد واحازات سوسية ا لد 
مجلدة ولا أزال أزنك عليها. 


1 7 انساب اولاد سيدي بودرقة )) وهم منتشرون فى تيوا'ت 
بسوس وف متوكة » ومن هناك الى الشاوية » ثم الى بني رزوال » والكتاب 
2 (الرجالات العلم العربي فى سوس)) كتاب فى علماء سوس» رتبته 
على الطبقات » ليكون نموذجا بارزا لما ذكرته فى هذا الكتاب ( سوس العالمة ) 
لم احرره الى الآن » لانني كتبته على ترتيب واختصار » ”7 ثم غلب علي أن 
افسح فيه المجال لتربيب آخر » مع بسط فى التراجم ما امكن »2 والله 
الموفق . 
بما فيه من نواح شتى كالجغرافية والعادات واحوال الاقتصاد الشىء 
الكثير فى جميع الكتب التاريخية والجغرافية قديما وحديثا » فهناك الصفوة 
للافراني » ونزهة الحادي ودرة الحجال والدرر المر صعة وطلعة المشترى 
وأسانليد سليمان بن بوسف الناصري »© وتاريخ الحمراء للفاضي السيد 
العياس بن ابراهيم » والاستقصاء وابن خلدون وآمثالها » فان فيها سوسيين 
كثيربن ©» كفهارس اليوسي والدمناتي وفهارس التامجروتيين وغيرها من 
بوي دوا وا ووو ا ا 000 4 
تواريخ كل نواحي 0 والجزائر وتونس »© يوجد ذكر لرجالات 
سوس »© لانهم دائما بمسحون فضاء الارض بالعدم نحو المحد 4 وأما متسل 
اغفلت سردهما » لانني اشترطت ان لا اذكر الا ما خط باقلام سموسية . 
هذا وكم مؤلفات للاجانب اليوم عن سوس » بل وقبل اليوم » فكم 
اعنيى حال من :وين مستتحنيا قبل الاحعلال:4 تربنا دل على ذلك الا 
ما تركه من آاثر قلمه . 
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انما ذكرنا هذا كله ليعرف من بتصدى لتلك الناحية ليوّرخها تاريخا 
حفيقيا ان المراجع لا تعوزه بالكلية » زبادة على ما سيجده عند الاسر من 
مشجرات الانساب »© وما سيلقاه من الكنانيش »© ومن كتب النوازل واقوال 
الناس واشعار الشلحيين » فقد استمددت انا كثيرا من الفتاوي البرجية 
والعباسية والسميحية وأمثالها اسماء وعلماء متعاصربن » ومن اراد ان 
يستمد منها العادات واللمألوفات فانه سيجد فى ذلك شيئًا كثيرا » وكنزا لا 
ينضب »© فقد سمعت يوما من ابن غيل الشاعر الشلحي الاقاوي المفوه ؛ 
قصيدة شلحية بليفة فى الواقعة التي كانت عام 1291 ه. بين الجراري 
وسيدي الحسين بن هاشم » فاذا بي اشده بتصوير ذلك وترتيب وقائعه 
وهناك ايضا قصيدة شلحية » يصف فيها قائلها كيف خرب محمد بن على 
المنصاكي مدينة تنامئد'ونت »© وكذلك قرأت قصيدة مثلها لآخر فى محادلات 
بين احد باشوات تارودانت وبين احد شيوخ احدى القبائل المجاورة » يذكر 
فيها علاقة غرامية مع بنت ذلك الشيخ » وما جرى حولها » وهكذا بعد 
المؤرخ الباحث المواد من كل ناحية » حتى مما لا يبه له » والفائدة مي 
المنشودة » فتلتقط ضالتها حيثما توحد .2 


على أن تاربخ بلاد سوس لا بزال كله بكرا غير مفتض » ولم تكتب منه 
الااضذرا ت»؛ فها انذا اقر انتى ب وان بذلت من المجهود ما بذلت ‏ منا 
جمعت مما امكن جمعه الا قليلا ضئيلا » لانساع الرقعة ولعدم تيسر الاتصال 
المطلوب مع كل احد » حتى التاربخ العلمي للعهود الاخيرة ©» فان كل ما 
حرصت على جمعه حوله » لن يبلغ الحد المطلوب ولا نصيفه ولا قاربه ) 
لعدم حرية التجول امس » ولاشتفالي بالوظيف بعد استقلالنا اليوم ) 
وكل ما تعممته هنا وهناك »© فانما خطفته كما بخطف الباشق من ثمرات 
البستان الذي لا يففل ناطوره » وعلى من باتون ان لا بنظروا الى كل ما 
جمعته الا نظرة من يجد بين بديه بعض المصادر » ثم عليه ان يجتهد حتى 
بيسر مصادر أخرى » زبادة على الاغلاط التي لابد ان تكون مني كثيرة . 


وبعد . فانني لم اعرج فى هذه المراجع على ذكر مؤلفات فى التارخ 
ذكرت لعبد الله بن بعقوب السملالي » واحمد بن عبد الله التيزر'كيني »© 
وأمثالهما لانني لا اظن ذلك موجودا » حين لم بقع عليه باحث » ولا نقل عنه 
ناقل » وكذلك مثل كتاب : ( انارة البصائر » فى اصحاب الشسيخ ابن ناصر ) 
الذي بعده الباحثون داخلا فى دائرة الضياع »© فلا معنى للتنبيه عليه بين 
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المراجع الموجودة حقا او المظنونة الوجود » وأما لو كان موجودا » فانه سيكون 
من أهم المصادر . [ 


ان كل من امعن نظره فى كل ما تقدم مما جالت فيه اقلام السوسيين 
يدرك بادىء ذي بدء : ان تاريخ سوس الحقيقي » لا يزال منتظرا من احد 
السوسيين الذين لا بخلو منهم هذا العصر الذي تنبهت فيه الافكار » وعلت 
فيه الانظار » فليت شعري هل احيا حتى أرى بعض شبابنا الحي يتعهدم 
فيحصي كل قبيلة قبيلة » يحصي ما يتعلق بها جغرافيا » بما فيها مسن 
المساجد والجوامع والمدارس وبيوتات العلم والرئاسة » وذلك ‏ بفضل 
الله من اسهل ما بكون »© وقد فتحنا له الباب » فما هي الا خطوات فاذا 
به بجد كل شىء أمامه » فتصبح كل قبائل سوس الحاضرة التي لا تعدو 
عشرات بينة التاريخ واضحة المعالم » فلئن تم ذلك ليكونن الكتاب على نسق 
كتاب (المغرب) لابن سعيد » ثم لا بعدو مجلدات » ولكنه يكون سجلا لتاريخ 
ناحية من نواحي هذا القطر العزيز » وعسى ان يكون لكل ناحية من نواحي 
المغرب كالاطلس ودرعة وسجلماسة والريف » وقبائل الشمال من يبقوم 
بمثل هذا » فاذا بتاربح المغرب بحيا من جديد © وهذه المصادر الجدبدة 
التي كتبت بابدي الاجانب » تكون لنا خير معين » قنصحح خطأها » ونزيد 
تصحيحا لما صح منها » وكلنا يعلم انه لم تبق اليوم ناحية لم بجر فيها 
براع اجنبي » بل براعات » حتى اكتظت المكتبات بها » فقد علمت عن 
سوس عشرات منها » ألمت بكل ناحية » خصوصا ما بتعلق بالاخلاق 
والعادات والاجتماع والاقتصاد ©» فهل فيئا من سرهن أنه بعيش حفعيقة 
فى القرن العشرين »© وانه تملص من سباته العميق الذي كان استولى منذ 
القرون الوسطى . 
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الفها رس 


اولا فهرس الابواب العامة 
03 ثانيا 5 عن م 
د انثا فهرس القصائد المذكورة فى باب الادب ‏ 


* رابعا فهرس المؤلفين 


الفهرس الاول 


الصفحة 

3 المدخل الى المقصود يبتدىء من خطبة الكتاب 

6ل هل فى سوس علم واسع من قبل القرن التاسع ؟ 

07 تاسيس مدرسة اكلو على بد وجاج ( القرن الخامس ) 

9 هل ضياع اخبار تلك القرون هو سبب عدم ادراكنا مجد سوس 
العلمي ( اذ ذاك ) ؟ 

0 النهضة العلمية السوسية بعد الثامن واسبابها . 

1 العلوم التي يعتني بها السوسيون 

9 الادب العربي فى سوس واطواره الاربعة التي قصل فيها الكلام تفصيلا 
( وهذا الباب اهم ابواب الكتاب) 

1 الاسر العلمية السوسية (عد منها 158 وقد فصلت تفصيلا وههو 
بنفسه برنامجها فاكتفى بذلك ولم نتتبعا فى هذا الفهرس ) 

4 مدارس سوس العتيقة ( عد منها 50 بذكر اماكنها ) 

85 الخزائن العلمية السوسية 

6 الؤلفون السوسيون من القرن السادس الى الآن ( رتبوا على حروف 
المعجم ) 

0 مراجم التاربخ السوسي ( وهي 112 اكتفي فى الفهرس بالتت 2 
الأصل) 
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الصفحة 

0 مسرو اك اسبييكف 

5 لاب شك أء 

7 كلقع كادف هيه 

3 مفتتح الكتاب فى نظرة عابرة على العلم العربي فى جميع المغرب 

6 هل فى سوس علم واسع من قيل القرن التاسع ؟ 

17 تاسيس مدرسة أجلو 

9 هل ضياع اخبار تلك القرونهو سبب عدم ادراكنا مجد سوس العلمي؟ 

0 النهضة العلمية السوسية بعد الثامن واسبابها ( وفيه بحث طويل 
قبيق كلقن قوع علماء نوسن ذااتها بد احنهي :تو الاي و الكو لحينة .. 
وكيف بحيونق مدارسهم وكيفبحيون الشعب باخلاقهم وبدروسهم 
وكيف بحترمهم الشعب والدولة لذلك ) 

0 الخلاصة ( لهذا البحث) 

01 العلوم التي يعتني بها السوسيون وهي 21 

1 افننين الفتنشسسيواءاتة 

3 االالسيسيييسي. 

355 الحدرث والسبسيرة 

37 علوم الحدرمث . 

37 النحصو ‏ التصريرف ‏ اللفة 

1 الستكتتحان 

3 الاأصط ول 

4 علم الكسلام 

45 الفكقللسه 

0 الفرائض . الحسسات 

51 السمة 

2. اللطحمفييى 

2 العروض 

3 الطب 
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8 50 


54 
55 
56 


59 


0100 


68 
0ظ0 
06 
500 
04 
08 
104 
117 
118 


121 


121 

14 
14 
127 
1130 
130 
132 
123 
1535 
156 
136 
136 
137 


الإنناتيةحيد3 

على الح داول 

تلخيص ( لهذا البحث ) 

الادب العربي فى سوس ٠‏ وتقسيم اطواره الى اربعة 
النوضة الاولى 

من أقوال شعراء هذا الطور 

طور الفترة بعد النهضة الاولى 
من اقوال شعراء هذا الطور 

طور انتعاش الادب السوسي ( بعد الفتور ) 
من اقوال شعراء هذا الطور 
النهضة الادبية الثانية 

من اقوال شعراء هذا الطور 

ذيل لهذه النهضة 

من اقوال شعراء فى هذا الذرمل 
الاسر العلمية السوسية 
التمليجعكحنييات: :2 15 
الصواسيات : 4 
السملاليات: 14 
المتسيينات :135 
التازاروالتشيات : 3 

الرسفية تمنات ٠‏ 10 
الحامدمات 2-6 

اشع كسيات .12:7 
المناسستيات: :42 
المعحمدريات : 1 

الثر تيتسيسنات.. ٠.‏ 2 
الاحلوثيات : 4 
الجراررسمات : 3 
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الصفحة 

8 السساحلب ات : 2 
8 اللبعمرانيات وما اليها: 6 
0 الاساومات:[1 


1 الافراليات6:٠4‏ 
2 المجّاطيئت ات :4 
3 السسمام و كنيات 2٠‏ 


3 التامانارتيات ومااليها: 6 
4 الاسسيات:6 
6 العبدلاءئوبات وما أليها:[1 
7 الابلالهيات:3 
8 السكّند الي ات : 1 
8 الحططليو يات [1 
9 الا سسافنيئات ٠:‏ [1 
9 الطاطائيات والفائجيات : 4 
0 الانداواز الات :2 
0 اللسكتانيات وماأليها: 4 
1 الاز كاشكسييات 1 
1 اللسسكمْحيئت ات 2٠:‏ 
1 الردائهيات6٠3‏ 
2 الهوار رات :2 
2 التشنا شتات ٠‏ 1 
14 مدارس سوس العتيقة 

( نذكر محلاتها أو من تضاف اليه المدرسة ) 
55 اجحنتكو 

الجثر'سع 

6 ازأربمف 


تاتكرا'ت بافرأن. 
© © © كلا 
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ألم ة 9 


تامانتنارت 

لسيدي الحمسن بن عثمان التملى 
تاز” ملو ردك 2 

عال أبن عمرو 


آدوز 
الدغوغيين 
أسترير ظ 
لعلى بن احمد الرسموكي 
ددودار أر 
تازأر'وءاللنت 
ابليغ القديمة 
لابن و سنعكدن 
ابعث ار عسل 
تاهمالا 
تارودائنت 
أحد ال بماسة 
الدوزال 
للعباسيين بتازروالت 


لسيدي بععهوب 
تالاات" 13 > حنثتار 
أسغفر 2000 
بوقفتاراجما 
أداوحخدئتد 
١‏ يكو ”نك | 


المزار بجسيمة 


2326 


الخرائن العلمية اللسوسية 
الممسعودبة 

الحنت ستيه 
الإآدئوزمات 

العئريبمبة 

الا بليغفية 

المحجوبية 


ْ الحرةارسمات 


ال رأخاوبسة 
الظضاهربمة 
الا لغيات 


239 


171 الشتجد مايه 


3/ 1 الااستغفار '"كيسية 
الث و 3 6 
٠ ©‏ ه©٠‏ التاجار جو س'تيئتة 


الوتحثمان . 
6 اللمؤلفونالسوسيون 
6 القرن السمادس 
ومع الوق السياسم 
القرنالشامن 
7 القرنالتاسع 
8 القرنالعاشر 
0 القفرن الحادي عشر 
8 القفرن الثاني عشسر 
5 القرنالثالث عشر 
2 القفرن الراأبمم عشر 
0 مراجع التاريخ السوسي 
3 مختتلم الكتاب 


200 


68 
609 
71 


71 


7 
74 
74 
75 
75 


717 


8م 
7/8 
8م 


56 
88 


04 
04 


الفمرس الثغالتك 
مطالع القصائد التي ذكرت فى الادب العربي فى سوس 


(فى الطور الاول ) 
المتحية ظ 


لسعيد الحامدي ....... اذا ضيفها بالوجد ضافك لم تكن 
لاحمد التاغاتيني ....... ملك اذا اصطد الملوك يعافرا ‏ 
لسعيد العباسي ........ فيا سعد من كانوا جوار نبيهم 
لعيد الله بن بوسف الوآأدثنوني هواي على تلك المهاري الرواسسم 
لمحمد بن الحسسن الابلالئني سعد الزمان وطابت الأآيام 
لابراهيم بن احمد السكتاني حظينا بخير الناس علما وحكمة 
أوسى الوجاني ....... وليل مشل خافيةاله راب 
وأبرأهيم السكتاني ومحمد 

ابن الحسن الا بلا لني . ومحمد 

أبن احمد الرسموكي. ومحمدين 

عبد الله الزدوتي ..... هذي الكؤوس مشعشعات الراح 
لمحمد بن علي الهوزالي يهنىء 

المنصور الذهبي بابلاله مسن 

مرض ........... تردى اذى من سقمك البر والبحر 
ليحيا بن سعيد الحاحي ... على مثل هذا يتدب الدين ناديه 
وقول اطيضا! ٠.‏ عم يديه تويك انق عومني خولة الملناكة بالدفيا 
لاحمد اآممحاواثلو الإسسي تشب تثثائنير الوغى بالمك1ا:تسب 


(فى الطور الشاني) 


لاحمد بن عبد الله الماسحئينى أن السعادة الحفتك برودهها 
لاحمد بن ابرأهيم الركني قلبي من الصبر الجميل سليب 


( فى الطورالثالث ) 


لابن زكري الواأولتي .١ه‏ وه المحد حيث مذار أالسبعة الشهب 
لدابضا ٠» ٠ه ٠» © » © ©» © © © ٠»‏ سعد الوقت وشف البرح 
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الصفحة 


04 
05 
05 
06 


14 
105 
100 
107 
107 
1068 
109 
109 
110 
111 
111 
111 
12 
113 
113 
114 
114 
115 


118 


118 


119 


محمد بن صالح القاضي ه هو ه 
لعمر بن عبد العزيز الكرسيفي 
لابي زيد الجشتيمي ءو وهاه هو هه 


لاحمد الدرعي هه ها هه هو هو هو هي هو هه 


أني اعير مسامعي للاحى 
نفثت باذني السحر أو شعرك الصر قا 
جللني الشيب ولكن لي 
ورد السشير مهنئنا بوصال 


(فىالطورالرابع) 


لاحمد الجحشتيمي ووه وأ وه 


لحة الفستحنا مكو عو ف 
محمد بن العربي الادوزي 
لحة انضمننا. 520 
8 ممسصيينها: - اها وه ور 
لحمد بن مسعود الممدري 
لعف ا شسجا .مده و ع 
لعلي بن عبد الله الالفي 
لينة اتكعمصا” ناه سمه 
لبه كنكهنا- نواه 
للحمد بن الحاج الافراني ‏ . 
للطاهر بن محمد الافرائني 
لنجية اممتميهناا:. * ا 
لحة | كستهها: وا ته اه 
ية!! تمتسسمها” «يديدف يه هاوه 
لنة:! تمعسميا” دده م 1د 


احد النياق بذكرهم با حادي 
شوق يذوب القلب من جمراته 
لولا حقوق لا تعد عظيمة 
بهجة القلب فى اجتناء الاماني 
ادرهمابسيشمولة باهلال 
دواعي المئى قادت زمامي الى الحمى 
لمن سوغوا فى المدح قول مبالسغ 
ناذا اوفل فى :اتناك واتعيبسيا 
الى الفقيهالذي بدت محاسنه 
للهديوم خميس جا لي بلقا 
باراحلا والقلب بين عيابه 
فماروضة حاد العهاد وهادها 
(1و"لوز) ارض حماها الله فن عاد 
أيا نسمة من نفح ربح الصبا روحي / 
تمع انان البرى نحن جائسي الحيد 
تغال بخمام الغصن لعجت الوضيدا 
دعت للهوى بعد الصبا أعين العين 
فيا بدر افق الدين يا ليث غابه 


( فى ذيل هذا الطور ) 


قصيدة لبعض الشسبساب 
التناني ©» © © © © © © © © © © 


البوتعماني ب .......... 


اخرى لبعضهم وه وه وه ه٠‏ 


رب مالي وللقوافي ومثلي 


هو من دري عرش القوافي أنه 
اتحسب أني لا أجيد العوافيا 


0002 


الفهرس الرابع 
فى اسماء المؤلفين على حروف المعجم 


حب ١‏ تسد 


القتحنة 

8 ابراهيم ابو سالم الاجراري 
8 ابراهيم الا لمّتني الرسموكي 
3 الحا ابراهيم التازاروالتي 
02 ابراهيم السملالي الساحلي 
4 ببراهيم بن ابراهيم الساموجتبي 
8 ابراهيم بن احمد التملي 

177 ابراهيم بنبلقاسم السملالي ‏ 
9 ابراهيم بن الحسن النظيفي 
9 ابراهيم بن الحسن النظيفي (اخر ) 
3 ابراهيم بن صالح التازاروالتتي 
0 ابراهيم بن عبد الله الصنهاجي 
3 ابراهيم بن علي الا رسائئي 
9 ابرأهيم بن محمد بن أبرأهيم الشيح التامانارتي 
8 البراهيم بن محمد التاكئو شتي 
9 ابراهيم بن محمد العيني 
7 ابراهيم بن محمد الهنائي الطاطائي 
3 ابو بكر الاريجيوازي 
0 ابو بكر بن احمد التملي 
7 أبو ثونسار'ت 
3 أببورك بن عبد الله بن بعقوب 
8 الحاج الاحسن الباعنقيلي 
0 احمد الصوابي 
١. 7‏ احمد ابن الشيخ الحئضينكي 
0 أاحمدالهوز يموي 


2213 


الصفحة 


19 
19 
208 
100 
141 
202 
109 
12 
12 
19 
205 
14 
108 
109 
14 
17 
200 
207 
1/9 
0ظ10 
14 
155 
1568 
19 
180 
17 
201 


203 
166 


أحمد الجاكائني 

أاحمد تحار القارئني 

أحمد الكشنطلي التناني 

أحمد بن أبرأهيم الادوزي 

أحمد بن أبرأهيم الركني 

احمد بن ابراهيم الاجثراري 

أحمد بن بلقاسم الجر أسيفي 

احمد بن الحسن بن عبد الله المنتاني 
احمد بن سليمان الرسموكي الفوضي 
أحمد بن عبد الرحمن التتزار كيني 
احمد بن عبد الرحمن الجشتيمي 
أحمد بن عبد الله بن بعقوب السملالي 
احمد بن عبد الله المفتي الج ر'سيفي 
احمد بن عبد الله الاريئواركي 

احمد بن عبد الله بن مسعود الاريلااتنسي 
احمد بن عبد الله الازتار يفي 

أحمد بن عبد الله البئبوشيككغري 

احمد بن عبد الله الجَلادّتني المجامي 
أحمد بن علي الرجراجطي 

احمد بن علي البوسعيدي 

أحمد بن علي الباعقيلي 

احمد بن محمد بن عبد السميح الرسموكي 
أحمد بن محمد العيتاسي 

أحمد بن محمد الاربيور كي 

أحمد بن محمد أحوز ي”" 

أحمد بن محمد بن أحمد الا ز ار بفسي 
أحمد بن محمد التسجئيداسشتي 
احمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الماسي 
أحمدك بن مسسعود الموازنالئي 


214 


الصفحة 


1653 
14 


1/9 


206 
17 
1/9 
14 
1059 
12 
14 
14 
18 
201 
202 
20 
203 


204 


204 
204 


18 


1/8 
150 
158 


احمد بن بحيا الهواري 
خيحتحيت أ تسبي يكنا 

آإى 
بو عبد لي 
الحبيب السشكر ادي 
حسشعين بن علي الشتوشاوي 
حسين بن دأود التتاغاتيئني 
الجا االحتين الوسر تن 
سيق عرو الطالك العافسير 
|العيسين بن نان لبه أن 
العبين بن اللبدون الب اتكيى 
الحاخ الحنين الآذر اتبعن 
العسيورن ابرالعي الالتدار ا يسني 
الخسين الخراري 
العيدق العلن الا از انسي 


دأود سن محمد التملي 
دأود نْ محمد السملا 
دأود سن علي الكرآاأسمي 


245 


الصفحة 
8 سعيد الكردّامي 
1 سعيد الشريف الكثيري 
20 سعيد اتدررار حي الماستجيئني 
11 سعيد بن أبراهيم العياسي 
157 سعيد بن أبي بكر السوسي 
8 سعيد بن سعيد الكرةّامي 
150 سعيد بن علي الحامدي الشاعر 
5 سعيد بن علي الهوازالي القاضي 
حدق يمت 
5 الطيفور الاستفار 'كيسي 
9 الطاهر بن محمد الافراني 
8 الطاهر بن محمد الستمامري 
6 عبد الحق الهوزالي 
6 عبد السميح الامئزالي 
6 عبد السملام السنطيلئلي 
6 عت الرحوى اللجوواي الجر ستاسنين 
8 عبد الرحمن الكرةتابي 
881 عبد الرحمن التامانارتي القاضي 
4 عبد الرحمن السوسي الدرعي 
7 عبد الرحمن الجشتيمي 
0 عبد الرحمن التثفر غَّر بي 
9 عبد الرحمن العوفي الباعقيلي 
6 عبد الرحمن بن عمرو الجرادي الباعقيلي 
156 عبد الرحمن بن محمد بن الوقاد الرداني 


2046 


الصفحة 


عبد العزيز الرسموكي العاضي 


لي “ف تفل 11- 


عبد العزيز الادوزي 

عبد الكريم بن باسين 

غك الله الو" حثل"متسيسي 

عبد الله الازار«رفئي 

عبد الله ابن الشيخ الحضيكي 

بدالس راب المتلصسي 

عبد الله بن براقي لاسي 

عبد ألله بن أبرأهيم البو شيككلر 5-6 
ْ احمد التثوةاضو مي الا 

عبد ألله بن 


حناأء الحاحي 
عد الله بن سنعنيك الكناني 


ديد اللهبى مه الرسون الحي مجن 
١ .:‏ لست 594 
عبد الله بن محمد - 5-5 
محمد ياطىي 
بو عي محيك رن العسين: التحامدض كاي 
فيه ألثه اين اذتورك قروا اميت 


مل 
عبد ألله بن بحيا الحامدي 


95 
عبد الله بن يعقوب السملاً ل ى 


ابن 
عبد الواحد بن الحسين الر جر اح 8 
عد الواحد بن الحسي. الص نهاجي 
ْ 1# * _ث5. 
البريي المساجج يييمين 


العرني بن أبرأهيم الادوزي 


ألعربى بن محمد الادوزي 
عمرو المفتي الباءعييلي 
فون رنع:فبك العروك الا تر امسن 
غير الخراوي النا جد 

5 ل للدي 3 وه 
0 بن احمد اللحياني التاماثارتي 


247 


الصفحة 


14 
155 
206 
209 
108 
101 
202 
209 
153 


177 
152 
157 
19 
203 
208 
2003 
17 
18 
181 
189 
195 
19 
200 
201 
155 


156 
157 


علي ابن أحمد الرسمو كي 

علي بن احمد البرجي الرسمو كي 

علي بن احمد الشيخ الالفي 

علي بن الحبيب السكر ادي المؤرخ 

علي بن سعيد اليعقوبي الاريلال#طلي 

على بن محمد الا قاو ي ثم ركني 
على بن محمد السملالي السوسي ثم القفاسي 

علي بن ميارك الرداني ثم المراكشي 
عيسى السكتدالي 


- 0 


محمد بار اغ التثاتكر'تني الافرائني 
محمد أ منحاو'لو الإسسي الشاعمبر 
الحاج محمد النظيفي ثم المراتشي 
محمد أبن الْوّذن السملالى 

محمد أبن الحضيكي 

محمد بن أبرأهيم الشيح التامانارتي 
محمد بن أبرأهيم التامانارتني الحفيد 
محمد بن ابراهيم الصفار التمالي 

محمد بن ابراهيم الثوري الرسموككللي 2 
محمذ بن أبرأهيم اأعجحلي" 

معفدين ابرالعي ‏ الأمارتاوار ا التتلذورى 
محمد بن أبرأهيم النظيغفى 

محمد بن احمد المرابط الباعقيلي 

محمد بن أحمد بن أبي بلعاسم بن الغازي الحامدي 


208 


الصفحة 


محمد بن احمد الربد يكلي التملي 2 
محمد بن احمد بن ابراهيم الركتئي 
محمد بن احمد البرجي الرسموكي 

محمد بن احمد الحضيكي 

محمد بن احمد الباعقيلي 

محمد بن احمد التتللجّاتي الحامدي 
محمد بن احمد بن ابراهيم الادوزي 

محمد بن احمد ابن المرابط الادوزي 
ميعند رن ايد الانلةاتويسيدى النامين 


محمد بن احمد ابن القاضي الابد لي ١‏ مكرر غلطا ) 


محمد بن احمد أجيمي الكبير 
محمد بن احمد الر فاكي المؤرخ 

ميحمك بن للفاسم الصتها جسني 

محمد بن بلقاسم اليزيدي الاسي 

محمد بن الحسسن اللكوسي المانوزي 
محمد بن الحسنن التوغز ينتقي 
محمد بن زكريا الوولتي الياسيني 
محمد بن سعيد العباسي القاضي 

محمد بن سعيد المرغيتي 

بخبد بن سلمان الها سمي 

محمد بن صالح التادرارتني البعمرائسي 
محمد بن الطيفور الاسغاركيسي 
محمد بن عبد الرحمن بن الحسن الحامدي 
محمد بن عبد العزيز الرسمو كي 
محمد بن عبد الله بن يعقوب السملالي 
محمد بن عبد الله التتانساوتي الابسي 


محمد بن عبد ألله الر:اغاتئغيئني العبلاةوي 
محمد بن عبد الله الستطيلي 
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الفتتعبة 
84 محمد بن العربي الادوزي 2 
0 محمد بن علي النابغة الهوزالي 
7 محمد بن علي الباعقيلي 
191 متحمد بن علي الهوزالي اكتبيل 
1 محمد بن علي بن ابراهيم الاتد وزالي ‏ غير المتقدم ‏ 
6 محمد بن علي الروضي الهشتوكي 
8 محمد بن علي بن سعيد اليعقوبمي 
1 محمد بن علي الااجنلثوبمي 
2 محمد بن علي الجْستالي السملالي 
8 محمد بن عمر الااسنغا ريسي 
9] محمد بن عمر الدغوفئي 
9 محمد بن محمد بن ابراهيم التامانارتي 
8 محمد بن محمد العباسي 
0 محمد بن محمد بن عبد الله بن بعقوب السملالي 
11 محمد بن محمد بن ابراهيم التتاججار جو سلب سي 
3 محم بن محمد الجزولئلي 1 
6 محمد بن محمد بن الحسن الحامدي ثم الماسي 
8 محمد بن محمد التثومائاري 
0 محمد بن محمد الهنائي الطاطائي ‏ 
89 محمد بن محمد الوآسخيئي 
3 محمد بن المحفوظ السملالي 
11 محمد بن مبارك المحجوبي الرسموكعلي 
8 محمد بن المبارك وأوشئن الاخصاصطي 
5 محمد بن مسسعود المعدري 
6 محمد بن الوقاد الردائني 
1531 محمد بن بحيا الازاررفي 2 
9 محمد بن بحيا المعدري اليعقوبمي 
7 محمد بن يعقوب الأإسسي- 
7 محمد بن يوسف التملي. 


250 


0 5 


208 


19 
1/8 
13 
1651 
1921 
177 
177 
152 


الحاج مبارك الحلثور.شي الهواري ش 
المحفوظ الادوزي 

المدني بن المحفوظ الازيلاالبي 
موسى الواداريمي 

مو سسئرن الحروائي 


موسى بن محمد يبن ميارك الطاطاني 


سنس هم ملم 


الهاشمي الاقاوي القاضي 
مكدع يي يحض 


بحيا الجراري المعممر 

بحيا بن سعيد الكر:امي 

بحيا بن عبد الله الحاحي الأميسر 

بحيا بن محمد بن الحسن اللكوسي المانوزي 
معدن يجيد لاسي يي 
بعئزئتي وهندى الاساوي 

يعقوب بن ايوب الجرزولي 

بوسف بن يعزي الرسموكي العاضي ٠‏ 
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طبع بمطبعة فضالة ‏ المحمدبة 
المغرب اللاقصى 
عام 0 ه . الموافق سنة 1960 


